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الذكاء المرح 
أنتوني تي دي بیندت 


@afyoune 


في مديح الذكاء المرح 
.إن الذكاء المرح هوواحد من أهم الكتب التي ستقرأها في 
حياتك وأعظمها تأثيرًاء فقد ترك في هذا الكتاب تأثيرًا عميمًا على 
إلمستوى الشخصي العاطفي» لقد وضع أنثوني دي بينيديت دلیلا عمليًا 
رائمًا؛ يشرح فيه الكيفية التي يمكن للمرء من خلالها أن يصير والدًا أو 
شريك حياة أوصديقًا أوزميلا أكشر تأثيرًاء إنه سبيل جدید لإدراك أهم 
ما في بیئة العمل وفي الحياة, لتبسيط الأمر نقول: إن هذا الكتاب سوف 
يجملك تصير إنسانًا أفضل؛ فلتتجهز لتصیر ملهمًا.» 
توم راث مؤلف الكتاب الأكثر مبيعًا: 
Strenghtsfinder 2.0 How Full is Your Bucket and Wellbeing?‏ 
.إن ذلك العمل الذي أنجزه أنثوني دي بينيديت قد أتى في الوقت 
المناسب؛ كي يوضح لنا كم يجعلنا المرح أناسًا أفضلء كما أنه يقدم لنا 
خطة بسيطة لدمج المرح في حياتنا اليومية؛ إنه ترياق یعالج التوتر والتجهم 
وأعباء المسؤولية التي هي خصيصة من خصائص مرحلة الرشد؛ فهذا 
الكتاب هو العلاج الناجع للتوتر الذي يطفى على حياتقا اليومية.» 
جونا برجر مؤلف الكتابين الأكثر مبيمًا دہ Conta‏ و۔نعٹھا 
.ble Influence‏ 
دإن دي بينيديت بما فعله من تحليل المرح إلى مكوناته الأساسية: 
قد دعانا إلى مغامرة ممتعة مفعمة ببحث محموم وقصص ملهمة وخطوات 
عملية تمكننا من غرس تلك المزية المخاتلة في حياتنا الیومیةء ومن ثم إلى 
تنمیتھا, بعبارة أخرى نقول: إنه قد استطاع أن يوفر لذلك الطفل السحري 
الكامن في داخل کل واحد منا سبيلًا للفرار من أدغال مسئوليات البالغيز 
الوعرة؛ وهو بعمله هذا قد جعل العالم مكانًا أكثر إنسانية وأكثر مرحًا.» 


جوين جوردون مخرجة دراما تلفزيونية حاصلة على جائزة ار 
ومؤلفة كتاب The ۷٥۵۵٣٣۶۵۱ W‏ . 

٭إن الذكاء المرح الذي يتمتع به أنثوني شخصیًا لایفتا یشی من 
كل صفحة من صفحات ذلك الكتاب الممتع الحاض على التفکیر, لکن 
الهدية الحقيقية التي قدمها لنا هي أنه أرانا كيف يستطيع الواحد منا أن 
يبرد مرجافيعياته اليودية: ولوأن كل واحد منا اتبع الإرشادات 
الواردة في ذلك الكتاب بحذافيرها لدا العالم مكانًا أفضل بکٹیرء 

لورنس جيه. كوهن؛ حاصل على دكتوراه الفلسفة ومؤلف كتاب 
Playful Parenting‏ 

«إن هذا الكتاب موتوصية طبية بالمعنى الحرفي للكلمة, شل 
كتابه الجديد هذا يجمع دي بينيديت بين خبرته کطییب وولعه بعلم السلوك 
وطبيعته كإنسان يحب المرح ليكتب لنا توصية طبية لحياة أكثر سعادة 
وأكثر صحة وأكثر مرحًاء ولآن هذا الكتاب قد قام بتحليل المرح إلى مكوناته 
الخمس الأساسيةء ووضح طرق دمج قوة المرح في حياتنا الیومیة, فقد منح 
تصريحًا للبالفين بأن يجتهدوا في عملهم وأن یجتھدوا أكثر في مرحهم.» 

ميريديث سنكلير. الحاصلة على درجة الماجستير في التعلیم, 
والخبيرة في أنماط الحياة؛ ومؤلفة كتاب: 
Well Played: The Ultimate Guide to Awakening Your Fami-‏ 

1۰ Playful Spirit 

«نادرًا ما يقع بين يدي كتاب يلهمني ويبعث في جسدي القشعريرة 
ويدفعني للبکاء, ولقد فعل بي الدكتور أنثوني دي بينيديت كل ما سبق بكتابه 
ھذاء يرينا دي بينيديت لماذا يجب أن يكون المرح في مرکز حياتنا خلال 
مرحلة الرشد كي يخلق توازنًا في مقابل الجوانب الأخرى من الحياة الأكثر 
صرامة, وفي الكتاب يقدم دي بينيديت نقطة قيّمة للقاية. آلا وهي أن المرج 


وو الأساس الذي يعتمد عليه المرء لينهض من عثراته وينفض عنه غبار ۱ 
تباي القاسية المؤلمة؛ ومثل هذه الرؤى ورؤى كثيرة غيرها هي ما تجمل 
زا الكتاب بالنسبة لنا دعوة ورخصة تمكننا من أن نرى الحياة من منظور 
ملفل دونما قطع للصلة القائمة بيننا وبين الحكمة التي غرست في تجاربنا 
إل اة عدن مقع الأجيال المتعاقبة: إنه كتاب ننصح به بشدة؛ لأنه 
يلهم قارئه على صعيد جميع مناحي الحياة.» 

آنيت برن؛ عالمة اجتماع حاصلة على درجة الماجستيرء ورائدة 
من رواد علم الأعصاب التطبيقي» ومؤلفة كتاب: 

Brain Friends وسلسلة‎ Play Your Brain 

«هذا الكتاب هوما يصفه الطبيب لكثير منا ممن يحيون حياة تعجٌ 
بالتوتر. يمزج دي بينيديت بين الفكاهة والعلم والقصص الواقعية المثيرة 
للمشاعر؛ كي يخرج لنا هذا الكتاب الذي يذكرنا أن نضحك ونحلم أحلام 
يقظة وأن نعيش اللحظة؛ والأهم؛ أن نحب.» 

سانجاي ساینت» طبيب وحاصل على درجة علمية في الصحة 
المامة؛ ورئيس الأطباء بهيئة الرعاية الصحية التابمة لهيثة المحاريين 
القدامى بمستشفى آن أربور, وأستاذ متخصص في الطب الباطني بزمالة 
جورج دوك بجامعة ميتشيجن. 


الذكاء المرح 
قوة الحياة بخفة في عالم صارم 


الدكتور أنثوني تي دیبین 


لآنا 
وآفا وميا ولولا - مما فيما سيأتي 


شکر وتقدير 


لقد تطلّب مني هذا الكتاب أكثر مما ظننت عندما طرأت فكرته 
ببالي قبل نحو خمس سنوات ولقد تَحَمُلتْ زوجتي آنا وبناتنا المبء الأكبر 
في هذا الصدد؛ لأنني كنت أقضي الكثير من الليالي وعطلات نهاية الأسبوع 
وفترات العصر في أيام الأربعاء؛ وحيدًا مع جهاز الكمبيوتر بدلا من أن 
أجلس معھم, آنا وآفا وميا ولولا. أشكركنٌ على نفاذ بصيرتكنُ وصبركنٌ 
الذي لا يلين ودعمكنٌ الوافر وحبكما الجارف الذي صحبني في كل خطوة 
على الطريق. أنتنٌ حياتي وحبي لكُمْ لا يقاس بمقاييس. 

وإنني مَّدين لريان زاكلين الذي كان خير عون وصديق صدوق 
طوال تلك الرحلة. لقد ساعدني رايان على أن أبلور رؤيتي وأصقلهاء كما أنه 
آمن بقيمة الذكاء المرح متذ البداية؛ كما أنه ساعدني على تطوير المحتوى 
من خلال دراسات الحالة؛ أشكرك يا أخي. 

وبجانب ريان كانت هناك أربع سيدات هم: إيمي نيلاندر وليسا 
ترنر وكريستي فلیتشر وليسا جروبكا اللاتي قدّمن الدعم لهذا المشروع 
بطرائق متفردة متذ مراحله المبكرةء أشكركن أنتن الأريعة لما منحتموني 
من ثقة كبيرة. 

لم يكن لهذا الكتاب أن يظهر إلى النؤر لولا إقدام الآخرين على 
نشرقصصهم وأعمالهم. لسالفاتور مادي وشيلا آروكيلي سبراج وآنيت 
برن وجون زیجلیس وبيرسي ستريكلاند وفيفيان دي» ودان دي» وبريندا 
الصفیر وبوب ساذرلاند ودون جريجوري وديفيد راند وكريستيان سميث 
وليسا دوفر وبريان دوفر وإيلا دوفر وآشلي جينينجز ورينيه شيلهاس وجميع 
مرضاي الذين منحوني شرف استكشاف الجانب المرح من شخصياتهم. 
لهم عظيم امتناني لمساهماتهم. 


كما أنني مُدین لأشخاص آخرین, فبينما كنت أكتب كانت كارن 
ا تقرأ المسودة الأولى من كل فصل أكتبه. وتزودني بمحتوى 
رائع, وتراجع النص مراجعة تحريرية. أربعة من قرائي وهم: لورنس كوين 
وميليسا تالهلم وإرين روزنبرج ومايكل روزنبرج كانوا یراجمون مخطوطاتي 
ويملقون عليها صفحة بصفحة: كما ساعدني جيم ريتشارد سون في تنقيح , 
المقدمة؛ لكم جميمًا شكري على تلك المجهودات التي أضافت الكثير إلى 
الكتاب. 
كذلك فقد استمع أفراد عائلتي وأصدقائي لمفاهيمي وأفكاري 
عادة كانوا يستمعون حتى يصابوا بالفثيان التي كانت تدور داخل عقلي 
أثناء البحث والکتابة, وكانوا أحيانا يقدمون لي أفكارًا قيّمة وأحيانًا دون 
قصد منهم؛ كارن دي بینیدیت ونيلسون دي بیتیدیت وميلي بروكس ورون 
بروكس ومارجوري كيمبل وجو كيمبل ( الذي ساعدني قي صقل فكرة 
التفكير بصفر) . وماري آن بيرس ولول تيم وكاثي تيم ونايشان تيم وكيم 
دالي وآرون تيم وساندي تيم ومارك لاروشيل وديفيد فیولینج ولينيه فیولینج 
ومایکل ماكنمارا وميريديث ماکنمارا وكوري فيرنيموت وميجان فيرنيموت 
ودايك ماك إيوين ولورا ماك إيوين ومارك زيجليس ودان نوياوير وراندى 
شريسينجوت وكايت ماك جيري وكريستين بيرجارد ویول بی رجارد وكاري 
نهرووداني نهرو وساندي وانكل ودارسي ستول وماجيك بل لوكوود وكاثلين 
موبلي وديريك موبلي وماري كاثرين هاريسون وجون سارنيكي وجريج 
هامرمان وساندرو توشيناردي ومونيك سلويمرز وجايسون سلوكوم وكايت 
سلوکوم وهيذر شوماكر وتوني زاي وجو المنذر ومركز هرون جاسترو للمناية 
بالجهاز الهضمي والذي أعمل به ومرکز التصوير وعائلات لیفینجستون؛ 
شكرًا لكم جميمًا. 


وأخيرًا سأظل ممتنًا نا 
كايت مورا 


الكتاب وإخراجه للنور. 


بد لناشري جيضري جولد مان ومحررتي 


7 وجمیع فريق عمل دار سانتا مونيكا برس؛ لإيمانهم بهذا 


مقدمة 
أعيدوا أرض السعادة 


أثناء طفولتها التي مرت بها في ستينيات القرن المشرين كانت 
. مارلين إرفين كثيرًا ما تذهب في رحلات إلى أرض السعادة؛ وهي ملام 
ترفيهية تقع في بلدتها الأم في ویتشیتا بولاية كانساس؛ وبمجرد أن تدلف 
مع عائلتھا بالسيارة إلى مرآب ملاهي أرض السعادة حتى تسري القشعريرة 
في جسدها فتبدو جلية على جلدهاء وعن هذا قالت: «كانت الأحصنة 
الدوارة التي تقع عند مدخل الملاهي هي مصدر سعادتي الكبرى. حتى 
إنني كنت أحیانًا أظل أشاهد الأحصنة تدور لساعات.» 
لا شك أن أرض السعادة قد تركت في نفس مارلين أثرًا دائمًا حتى 
إن أول «وظيفة حقيقية» عملت بها كانت في مصنع تشانس بويتشيتاء والذي 
كان وقتها أكبر مصنع لألعاب الملاهي الترفيهية في العالم: بدأت مارلین 
عملها في ورشة الأنياف الزجاجية والتي فيها تجمع إطارات الأحصنة 
الدوارة. وكذلك أجزاء دواليب الهواء والقطارات الأفموانية وغيرها من 
ألماب الملاھي, لكنها في النهاية استطاعت أن تش طريقها حتى انضمت 
إلى قسم الفن والتزيين؛ وصارت كبيرة فناني الأحصنةء ثم في عام 1992 
وبعد نحوخمسة عشرعامًا قضتھا تعمل في مصنع تشانس؛ قررت مارلين 
أن نشی مشروعها الخاص, والذي يهدف حصريًا لإعادة ألماب الأحصنة 
الدوارة. 
بالمصادفة النحتة: خلال اس الفتر: ذاتھاء كانت ملاهي أرض 
السعادة تشهد انخفاضًا في إقبال الزاثرین, وفي عام 2006 مُطرّت قلوب 
أهل ويتشيتا اڑا وكبارًا عندما اغلقت ملاهي رض السعادة أبوابها 


ريزبى ہی ایر من خمسين عامًا من بدء تشغیلھاء عندها قامت بعذ 


٣ 


منظمات المحميات المحلية بشراء بعض الآثار الفنية من المو 
الملاهي» وتم التبرع بالأحصنة الدوارة الستة والٹلاٹین لبوتانيكا. ري 
مجموعة الحدائق النباتية التي تمتلكها مدينة ويتشيتا, ثم طلبت ہوتانری 
من مارلين أن تعيد إلى تلك الأحصنة الرثة رونقها فقبلت التحدى. 

وكانت مارلین كلما انتھت من العمل على أحد الأحصنة, عرضتي 
بوتانيكا على الجمهور ليراها؛ ورغم أن مظهرها اختلف عما كانت عليه 
أيام مجدها في أرض السعادة إلا أنها ‏ بفضل مجهودات مارلين الفنية 
قد أثارت إعجاب المشاهدين أكثر مما فعلت في سابق عھدھا, وكان أمل 
ويتشيتا الأصليين كلما شاهدوها يسألون سؤالًا واحدًا؛ وهو«هل سنستطيع 
أن نركيها؟» فحتى بعد أن تقدم هؤلاء الناس في العمر: كانوا لا يزالون 
يتذكرون ركوب تلك الأحصنة وقت أن كانوا صغارًا. 

وكانت مارلين تجيب بابتسامة: «إنها انتظرتكم طویلا كي تمودوا 
إلیھا؟ء 

إذا كنت قد ابتعت هذا الكتاب فإنك على الأرجح ‏ شخص يشعر 
أن مرحلة الرشد ۔علی الأقل كما يراها معظمنا ‏ تفتقر إلى شيء ماء بعبارة 
أ ى نقول: إنك قد تشعر أن خير ما في سني عمرك الوسطى يلتهمه ما 
يعتري تلك السنون من توتر. 

قد يتبدى لك خير ما في تلك السنين بطرق عديدة, كان تحب 
شخصًا ما لدرجة لم تظن نفسك يومًا ما قادرًا على الوصول إليهاء أو أن 
تشهد فرحة طفل» أو أن تشعر بدعم غير مشروط من صديق لك أو أن تجد 
هدفك في الحياة. 

لکن التوتر كذلك قادر على أن يتجلى في مراحل كثيرة! فمثلا: 
عند إدراك مشاق الزواج أوعند خوض غمار مرحلة تربية الأبناء الوعرة. 
أوعند محاولة تحديد أي العلاقات الاجتماعية أنسب, أوعند المرور 


جودات 


بضائقة شديدة. أو عند محاولة البحث عن الرضا عن الوظيفة. عندما 
يغطي التوتر على الأمور الحسنة تبدو حينها مرحلة الرشد شديدة خانقة, 
ولا تلبث إلى أن تجد نفسك تفعل كل ما يلزم لتحمل سني عمرك الوسطی٠‏ 
بينما تتساءل في ذات الوقت عما إذا كنت تستمتع بتلك السنين فلا . 

هذا هو بالضيط الوضع الذي كنت عليه قبل خمس سنين مضت٠‏ 
فقي ظل المسؤوليات الآخذة في التراكم بسرعة عَدّتٌ حياتي أكثر حدة 
واشد توترّاء فقد كانت علاقاتي الاجتماعية وعملي العيادي كطبيب 
وتفاعلي الأساسي مع العالم كلها تتداخل راسمةٌ لوحة ضبابية رة لقد كان 
الانشغال ديدني؛ وكل يوم كان يغمسني في مزيد من الانشغال والإرهاق. 

كنت أتساءل في نفسي عما إذا كنت مكتثبًاء لكنني لم أرهذاء 
هل أنا قلق؟ بالقطع. لکن أليس کل البشر على نحو أو آخر يزايلهم القلق؟ 
وفكرت كذلك في عوامل النمط الحياتي التي أناقشها مع مرضاي. أتراني 
أحصل على قدر كاف من النوم؟ هل أمارس الرياضة بانتظام؟ هل أتناول 
الصحي من الطمام؟ هل أفرغ من وقتي قدرًا لأجل المتمة؟ 

نوتًا ما كنت أجلي بلاءً حسنا في هذه المناحي الحياتية. لکن ذلك 
الال الأخير المتعلق بالمتمة قد لفت انتباهي, لم أشعر أنني أفتقر إلى 
, ولكنني عندما طرحت هذا السؤال على نقسي بدأت أتفكر في 


الاستمتاع 
الفروق بین مرحلتي: الطفولة والرشد فيما يتعلق بالمتعة واللهو. تفكرت كيف 


وى یادا مو خائة دائمة من اللو ھی دين يميش اراش دون جال 
د مساولۃ مجاراة انسياة: وهذا الضغط المتواصل الناتج من مساوية 
ہے ووبیانتا پد فنا نحوحياة صمبة مغعمة بالتوترہ لقد أدركت جيدًا 
7 چو ہیں _ببشكل عام- یشوبھا توتر أكثر من ذلك الذي يشوب مرحلة 
ادون وأذركت كنرك أنها مرحلة تتطلب أحيانًا أعلى مستوی من الجدية. 
چس إن اودر والجدية يتسيدان على حياة الراشدين وأنا خاصة. 
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هل جعلتني صعوبة مرحلة الرشد أقتطع من وقت المتعة5 لم يَبْدُ 
ئي الأمر كذلك. ولم يُبَدٌ أيضًا لدى الراشدين الآخرين الذين أعرفهم. 
ثم تبدت لي حقيقة جديدة ألا وهي أن التوتر لا یقلص من المتعة أو اللهو. 
وإنما يقلص ذلك الجزء المرح من شخصياتنا؛ فبتفاقم الضغط الناتج 
عن الرشد قد يتآكل المرح داخلنا. بعبارة أخرى نقول: إن الجزء المرح 
في شخصياتنا ‏ يمكن أن نسميه أرض السعادة الكامنة داخل کل واحد منا 
- يبدأ في الاضمحلال ونبدأ نحن نهجر ذلك الجزء من ذاتنا الذي يرى 
المائم عبارة عن ملاه ترفيهية. 

كانت حياتي تنطلق مسرعة إلى نهايتهاء وأوشك التبلد يصير 
السمة الأساسية لحیاتي, ويدا أن النتيجة النهائية المنتظرة هي اضمحلال 
الجانب المرح من شخصیتی: دعوني أشرح الأمر باستعارة مجازية من 
أحد الشخصيات الكرتونية؛ وأقول: إنني كنت أحتاج لجيميني صرصار 
الليل ‏ الذي هو رفيق حكيم مضحك ‏ كي يحيا داخل عقلي ليساعدني على 
أن أدرك حقيقة هامة ألا وهي أن الفكرة لا تتمثل في الاستخفاف بالحياة 
وإنما بالنظر لأنفسنا بصورة أقل جدية بطريقة ذكية. 

وهذا هوما جملني أكتب هذا الكتاب. وريما هوما جعلك تقرآه, 
فإنتا قادرون على استعادة ستوات عمرنا الوسطى إذا ما تعلمنا كيف تعيش 
بخفة بينما نمخر عياب مرحلة الرشد الومرة؛ مد أن نا هذا؛ على 
القارئ أن يدرك أنه لن يجد في هذا الكتاب أية ألعاب أو أنشطة من أى 
نوع, فإنني قد افترضت أنه سيحظى بأكبر قدر من المتمة بالفعل في وت 
فراغه المحدود؛ ما آمل أن أوصله للقارئ هو أنه في تلك المرحلة من حياته 
يعتبر التفكير في المرح بذات أهمية اللهو. 

دعنا نتأمل الفارق بين الاثنين للحظة. 


اللھو فعل, أما المرح فهو سلوك ( أو مجموعة من السلوكيات) , 
اللهوهو أن تلمب لعبة إلقاء حدوات الأحصنة في ساحة منزلك الخلفية. 
أما المرح فهو ميلك للابتسام أو الضحك أثناء ممارستك تلك اللعبة (على 
عکس ما يفعله عمك مایرون الذي يأخذ الأمر بجدية شديدة) ؛ أعرف عاثلة 
ما لا تفتأ تحكي عن زيارتها الأولى للسیرك, والذي هوضرب من ضروب 
اللهو. هناك حرص الوالدان على أن يحتفظا بذكرى هذه الرحلة الأسرية 
فصَعَدا بالأطفال على منصة تلتقط العائلات عليها الصور مع مهرجي 
السيرك؛ لکن ما أن صعدت الأسرة فوق المنصة حتى انفجر الاين الأصغر 
باكيًا شرع الجميع ‏ الوالدان والإخوة بل والمهرجون والمصور- في محاولة 
تهدثته لکن دون جدوى, هنا صاحت الأم: ٭بسرعة: دعونا جميعًا تعبس 
بوجوهناء؛ فعبس الجميع وهم سعداء, بيتما التقط المصور الصورة. وهو 
فعل مرح۔ 
إن أفمال اللهوتّضَتَعٌ بسهولة ولا یمجز عنها معظم الراشدین, لکن إعادة 
تفميل الجزء المرح في شخصیاتٹا هو أمر أكثر صموية. هو أمر يتطلب 
تفكرًا قصديًا في طبيمة المرح؛ بالإضافة إلى معرفة بالكيفية التي يحسن 
المرح بها من الحياة التي نحياها؛ ولهذا سمينا هذا الكتاب الذكاء المرح. 

من متظور نظرية الذكاء لا يعتبر الذكاء المرح نوعًا جديدًا من 
الذكاء متميز تميرًا جذريًا عن غيره؛ وإنما يعتبر امتدادًا لکل من الذكاء 
الذاتي والذكاء التفاعلي كما وصفه هوارد جاردنر عالم النفس التطوري 
الأمريكي الذي اشتهر بنظريته عن تعدد الذكاءات. والذكاء الذاتي هو 
معرفة الجوانب الداخلية للذات كالأحاسيس والعواطف والسلوكيات, أما 
الذكاء التفاعلي فهو ممرفة ما يتميز به الآخرون من مزاجات وطباع ودوافع 
ومقاصد. وبجمع هذه القوانين مما نجد أن الذكاء المرح هو معرفة الكيفية 
التي يؤثر بها المرح على الحياة الد اخلية والخارجية للراشدین من الناس. 
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عندما شرعت في التفكير في مرح الراشدين» أخذت أنقّب في 
المراجع الملمية كي أرى كيف درسه الآخرون؛ فوجدت أنه على عکس 
الأبحاث التي تناونت المرح ندى الأطفال والتي تميزت بالوفرةء امتازت 
الأبحاث التي جرت على المرح لدى الراشدين بالندرة؛ لکن مع هذا تقد 
تناونت الدراسات التي أ ّت بالفعل حول هذا الموضوع بشكل جيد جدًا: 
الخصال السلوكية التي عادةٌ ما ترتبط بالمرح كحب المغامرة والإبداع 
والتشاط والفکامة والخيال وحب الخروج والاجتماعية والعفوية وغيرها 
کثیر. تم الريط بين أربمين خصلة من تلك الخصال والمرح لدی الراشدين. 
رت حر نات وو من وطاق انفيض لاض ای می 
مقادھا: أنه كي يستطيع أي شخص أن يميد إحياء ذلك الجانب المرح من 
شخصيته؛ يحتاج إلى التفكير في كل خصلة منها منقردة! أننا لا بد أن 
ندرک أن المرح سيفْهُم بشكل أفضل إذا ما نُظرٌ إليه بكونه وظیفة تتألف من 
عدة أجزاءء لتقریب الأمر؛ دعنا نفترض هذا المثل. تخيل أنك في استراحة 
الغداء. وبيتما تمشي متجهًا نحو محل الشطائر الأثير لديك » فجأةٌ تقرر أن 
تقوم بمغامرة غذائية, صتقع عيناك على مقهى كوري ظريف الشكل فتدلف 
إليه. تجرب تناول شرائح لحم الخنزير المتبلة المشوية مع يختة الكرنب 
قتجدھا شهية المذاق, لا شك أنك بعدها ستعاود الذهاب إلى انی مره 
آخری, لكي تفهم المرح بشكل جيد هنا من المهم أن ندرك المدخلات 
كل من خصلة من خصال المرح التي تتمثل في الإقدام على خوض المغامرة 
(في هذا السيناريو تتمثل في مغامرة تغيير الوجبة ) ؛ وكذلك خصلة المرح 
التي تتمثل في العفویة؛ فإنك بداقع من نزوة قد غیرت روتيتك اليومي ولم 
تبتع الشطائر. 
وتمثلت النتيجة الثانية التي توصلت إليها في أنني إذا ما كز 
سأستكشف هذه الخصال الواحدة تلو الأخرى, وأتقصى كيف أثرت ل 
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واحدة منها على حياتي وعلى حياة الآخرين؛ لوجدت أن دراسة أربعين 
خصلة هو عدد أكبر من مقدرتي الذهنية؛ لذا فقد قلصت القائمة إلى 
خمس خصال فقحل؛ الخمس الأكبر تأثيرًا. 

لذا فقد بدأت أتقصى لأحدد أي خصال المرح الخمس التي إذا ما 
توافرت بالجرعة المناسبة وجاءت في السياق المناسب؛ يمكن أن تساعدنا 
علی اکتشاف ساحات اللعب في داخلناء وهوما يسهم بدوره في جعلنا نحيا 
بشکل أفضل. خلال تلك الرحلة راقبت ودرست وقابلت مثاتِ الأشخاص؛ 

كما أنني أجريت بحتًا موسمًا مخترقًا فيه نحلاهًا 

أبرزها: علم النفس وعلم الاجتماع والتاريخ وعلم 
الأعصاب والاقتصاد _راميًا لأن أ ذلك التشابك بين الطرائق القير 
متوقعة والتي من خلالها يؤثر المرح على حياتنا کراشدین۔ 

ولحسن الحظ تبنت لي الخصال الخمسى ١‏ 
فکانت: الخيال والاجتماعية والفكاهة والعفوية والتمجب' 
القدرة على استخدام 
ذلك عن وعي في الأخلب؛ 
على سعادتتا ورفاحتنا۔ 

ب نيد من تلك الخصال الخمسن 
والنتيجة اياعم التي أتمتى أن أصل إليها .هي 
ہد أن تهرأ هذا الكتاب. 52000 
00 وكماظال جيه يني صرسادائل ۵ات مد“ 


الرائعة كلها تید بآمنية.* 


كثير منهم كانوا مرضاي٠‏ 
واسمًا من العلوم ‏ كان من 


إننا جميمًا نمتلك 


التي ستدرسها في الكتاب. 
أن حياتك ستتغير للأفضل 


: .إن الأشياء السحرية 
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الفصل الأول 
الخيال 
كانت بداية تمرف سالفاتور مادي على نظرية التوتر وقت أن 
كان يعد أطروحته لنيل الدكتوراه في علم النفس من جامعة هارفارد في 
خمسينيات القرن المشرین, وكان هنري موراي أحد أساتذة سال يدرس 
الشخصيات, وكان موراي یؤمن أن طبيعة شخصياتنا هي التي تحدد كيفية 
تجاوبنا مع التوتر. وكفيره من الكثير من تلاميذ موراي شغف سال بذلك 


التقاطع بین الشخصية والتوتر والذي كان موراي یدرسه, ومن فرط شغقه 


هذا أكمل دراسة هذا الأمر حتی بعد انتهائه من دراساته العلیاء 
انضم سال إلى أعضاء هيئة تدريس قسم علم النفس بجامعة 
شيكاجوء وكان بجانب عمله البحشي يعمل مستشارًا الشركة بل للهواتف 


بإيلينوي. حيث يقدم الاستشارات للشركة بشأن الكيفية التي تؤثر بها 
الخصال الشخصية على ملامح الخيرات العملية من علاقات الزمالة إلى 
سبل حل المشكلات إلى تعظيم الإنتاجية. 


في ذلك الزمان كانت شركة بل بإيلينوي واحدة من عدة شركات 
«صغيرة تابعة لمؤسسة بل» 


منتشرة في ربوع الولايات المتحر. 


ة الأمريكية, 
وتهيمن عليها الشركة الأمريكية للهواتف والتلغراف (85ه) . والتي 
ظلت حتى ذلك الوقت المزود الوحيد لخدمة الهواتض في الولايات المتحدة 
سذ عام 1877 اکن الحكومة الفدرالیة ظلت لستین عديدة تساوں ہے 
شركة ٠)۸78:7(‏ ويحلول السبعینیا 


ات من القرن الفائت 


بدا أن دا 
التقسیم واقع لا محالة. 
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وبطبيمة الأمر؛ أدى هذا إلى إلقاء قدر هاشل من التودر ضي 
تفوس موظفي الشرکات الصغرى التابعة للمؤسسة ومن بينهم موظفي بل 
إيلينوي؛ ومن قمة الهرم الوظيفي في شركة بل إيلينوي حتى قاعه ادرف 
الجميع أن التقسيم المزمع للشركة سوف يأتي بتغييرات مؤسسية كاسحة 
تتعلق بتسريح للممالة. بل وغموض في مصير الشركة ذاتها؛ وكان سال 
أيضًا يدرك هذا الأمر جيدًا لكنه رأى في ذلك الاضطراب المؤسسي فرصة 
ذهبية للتعرف على تأثير الفروق في الشخصية على التعامل مع التوتر. 

في عام 1975ء وبالتعاون مع القوة الماملة في شركة بل إلينوي؛ بدأ 
سال وفريقه دراسة امتدت لاثني عشر عامًا تبحث في الشخصية والتوتر؛ 
وهي دراسة تمولها شركة بل إيلينوي مع المعهد الوطني للصحة؛ وقد تمت 
هذه الدراسة على نحومائتي وستين موظفًا من موظفي بل إيلينوي؛ وعلى 
امتداد زمن الدراسة خضع أولئك الموظفون المدروسون إلى العديد من 
الفحوصات الطییة والمقابلات النفسية وتقييمات الأداء؛ ولقد تمت مراقبة 
كل ملمح من ملامح حالتهم الصحية وتمحيصها بمنایة: وكذلك تم رصد 
وتوثیق وتحليل ردود أضمالهم تجاه التوتر. 

خلال الستوات الخمس الأولى من الدراسةء والتي كان التوتر یتسم 
ذيها بالاعتدال٠‏ توافرت لديهم قاعدة بيانات أساسية عن جميع الموظفين 
الخاضعین للدراسة؛ ولقد كيت أن هذا الإجراء كان إجراءً جوهريًا للبحث؛ 
وذلك لأنه في العام السادس (1981) ارتفع مستوى التوتر بشكل ملحوظ 
بعدما أمرت وذارة العدل الأمريكية بتقسيم المؤسسة؛ حينها تم تفيير فرق 
ہے التي کات تعمل ما لستوات: قم تقيرت مره آخری بعد اسیی؛ م 
مجدتافي الأسبوع الذي تلاہ وصار كل شهر يأتي بمدراء جدد للمكاتب, 


8 لعدة شهور. 
فة يح العمالة يحدث بشكل يومي 


نے 


تم تقليصٌ القوة العاملة لشركة بل إيلينوي إلى النصف تتریبًا؛ 
فبعد أن كانت تبلغ ستة وعشرين ألف موظف؛ صار قوامها أربعة عشر ألفاء 
وبنهاية عام 1982 صار نحو ثلثي الموظفين الخاضعين للدراسة يتجاوبون 
مع التوتر بشكل سيئ؛ فبعضهم تعرض لأزمات قلبية واکتثاب عظيم ونوبات 
قلق, بينما لجأ آخرون إلى إدمان الکحولیات والمخدرات, أما بالنسبة للحياة 
الأسرية فقد انهارت الكثير من الزيجات, بل ولجا بعضهم إلى العنف: لقد 
بَدَا واضحًا أن التوتر قد أثر أثرًا بلینًا في معظم من خضعوا للدراسة. 

لکن الغريب في الأمر أن الثلث الباقي من المدروسين لم ينجحوا 
فقط في تجاوز الموقف الصعب فقط: وإنما قد ازدهروا فيه كذلك؛ لقد 
بَدَا كأنهم يعيشون واقمًا مغايرًا تمامًا لذلك الذي يعانيه زملاؤهم؛ وكانت 
قدرتهم على التهوض من المثرات والبدء من جديد أكبر بكثير مما كان 
متوقمًا في ظل تلك الظروف. كيف يتأتى هذاة 

وبعد التمعن في تلك البيانات لمدة أشهر. تمكن سال وفريقه 
من التمرف على عدة سلوكيات أساسية يشترك فيها أولشك الموظفون 

المزدھرون, كأنهم يرون عملهم عملا جديرًا بالاھتمام, ویشعرون بقدرتهم 
على التأثير على التفييرات الحادثة حولهم؛ وأنهم يرون في هذه التفييرات 
فرصًا للتعلم وتحسين الذات: رأى فريق سال هذه السلوكيات الثلاث عندما 
تجتمع مما قادرة على توليد قوة تحمل في شخصية الموظف. 

لکن ما أثار اهتمام الفريق بجانب قوة التحمل تلك هو أمر ظهر 
في تلك البیانات؛ مفادہ أن هؤلاء المشاركين في التجربة الذین تجاويوا مع 
التوتر بشكل إيجابي.كانوا يمارسون نوعًا من أنواع التكيف التحولي؛ وهو 
مفهوم يعني إعادة تخيل تلك التجربة المسببة للتوتر _ أوعلى الأقل جزء 
منها_ في ضوء إيجابي. 
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أو سال وفريقه اهتمامًا كبيرًا لواحد بعينه من أولئك الموظفين 
وهو بیل بي؛ لأنه كان يمارس نوعًا من التكيف یتسم بشيء.من الآلية, في 
عمر الخامسة والخمسين استطاع بيل أن يتعامل مع أوجه متعددة من أوجه 
الخدمات الهاتفية التجارية الجديدة في شركة بل إيلينوي, قال عنه سال, 
إن بيل لديه «شغف بالحياة». وقد انتبه الفريق لبيل منن المقابلة الأولی, بل 
ووصفوه كذلك بأنه متفرد عن غيره. فقد يدا كأنه لديه فسحة لا متنافية 
من الوقت, ولم يبد عليه أبدًا أنه في عجلة من أمره؛ ولقد أثارت تفاصيل 
هذه الدراسة انتياهه. فرغم الملل الذي يشوب عمله إلا أنه بَّدَا وكأنه يثير 
شغفه» لقد رأى وظيفته تلعب دورًا صغيرًا في مساعدة الناس على التواصل 
مع بعضهم البعض يطرائق لم تكن متاحة في السابق. 

وعندما سئل بیل عن تقسیم الشركة لم يد عليه أي تعبیر عن هلع 
أوعصبية: وإنما كان يعتنق مبدأ اللايقين: وتَشْمَفُهُ تلك العملية التطويرية 
الحادثة في تلك الصناعة والتي تتم أمام عينيه. كان يوقن أنه مهما كان 
المصیر الذي ينتظره_ حتى لو سرح من عمله _ فإنه سوف يأخذ منه 
أحسن ما فيه, ذکر الفريق أن «بيل يتطلع لأن يشمر عن ساعديه . ويجتهد 
في العمل ويتملم أمورًا جديدة ویجد الإيجابيات في أماكن غير متوقمة 
وبطرق غير متوقمة». وعلى مدى الغترة التي استغرقتها الدراسة كاملة لم 
يد على بيل تقريبًا آیة علامات ذهنية أوجسدية تدل على توتر. ونیو 
للکٹیر من زملائه لم یسب باي أمراض خطيرة. 

في البحث الذي أجريته أدهشني ما وجدته من أن خصلة الخيال 
التي هي واحدة من خصال المرح تؤثر في حياة الراشدین, كنت أتوقع أن 
أراها أكثر فاعلية في سياق التعبير الموسيقي أو الفتي, لكنني وجرتي 
فاعلةٌ بشدة في الجانب النفسي كما هو حادث في حالة موظفي إيلينوي, بل 


٤ 


المنتعشين بالتغيير مثل ہیل الذي حول ذلك الموقف الحسعب إلى أمر مفید 
من خلال إعادة صياغة ملامحه باستخدام الخیال, 


للوهلة الأولى لا يتضح ذلك الرابحل القائم بين الخيال وإعادة 
الصياغة من الناحية النفسية جلیّا؛ وذلك لأننا لا نرى عادةٌ في الخيال 
أداة للتكيف أو لحل المشکلات, رغم أن خيالنا يتقد عندما نقوم بإعادة 
صياغة موقف ما كي نختبره بطريقة مختلفة؛ وهذا لا يمني بالطبع تنا 
نحاول الهرب من الموقف. وإنما يعني أننا نحاول أن نفكر فيه بشكل مغاير: 
فعلى المدى القصير تساعد عملية إعادة الصياغة التخيلية على إبطال 
مفعول _ لکن لا تلفي _ الشعور بالألم أو الأذى الذي قد يكون حادنًا في 
الزمن الحاضر بفعل تلك التجربة, أما على المدى الطويل فهي تساعد على 
النضج وتقديم فرص أكثر للتعلم. 


كان بيل مثل معظمنا قد تعلم في صغره ممارسة الخيال؛ فقد 

اعتاد أن يشاهد أباه وهويصنع الأثاث؛ ويشاهد أمه وهي تخيط الفاخر 

من الملابس والألحفة؛ بل إنه نفسه خلال طفولته قد أنشأ نموذجًا مصفرًا 

لطائرة وصمّم قصصًا مصورة بسيطة؛ وعندما بلغ مرحلة الرشد صار 
تمتع باستخدام خياله في صنع الأثاث تمامًا كمنا کان يصنع أبوه. 


في حين أنه من المهم بمكان وضع القوالب التي يتشكل بها 
الخيال خلال مرحلة الطفولة. إلا أنه من السهل علينا أن نشكله ونقويه 
في مرحلة الرشد كذلك؛ فالخيال كالعضلات يحتاج لانتباه ورعایة, ولكي 
يَقْوَى يحتاج إلى التدریب: لقد وجدت خلال مقابلاتي مع أصحاب الذكاء 
المرح من أمثال بيل أن قضاء بعض الوقت في ممارسة الخيال _ عن 
طريق فمل أمور قد تبدو إهدارًا للوقت أومحض لهو _ يصنع فارهًا ضخمًا 
عنتما یحتاج المرء لإعادة صياغة موقف مثير للتوتر أو أن يحل مشكلة 


Yo 


معقدة, بعبارة أخرى نقول؛ إن تلك الأنشطة التي تشغل الخيال (مثل رار 
لروايات أو الرسم أوممارسة الألماب التخيلية) تنوم بتقوية الخياق ر" 
لأجل المواقف التي سنحتاجه فيها. 


كانت أم شيلا آر. صغيرة في السن ووحيدة ولا دکار و _ 
الاعتناء بنفسهاء ناهيك عن تلك الرضیعة التي لم تتمناها؛ لذلك رر 
َحذت شيلا من المستشفى رأسًا إلى بيت جدتها ثم ولت ولم تعب وکانی 
جدةغيلا أيضًا_ وهي أمريكية هندية غريبة الأطوار_ لاتصلح لإعارږ 
م فقد كانت متزوجة من صياد فظ من نیوانجلند وكانت من زل 
عالمھاء ذلك العالم الذي لا مكان فيه لطفلۃ رضيعة؛ لذلك فقد كانت شيل 
كثيرًا ما رد دونما أحد يراقبها مقيدة إلى 


عربة الأطفال. 
بان تحظى بحياة جيدة ضثيلة جدا۔ 


كانت فرصها 


كانت شيلا وقت طفولتها كثيرًا ما تزع عنها حفاضتها الفارقة 
أشي يقطر البول متها وتتمدد مرتجفة في عریتھا إلی أن يأتيها أحدهم 
وی کک مھ برہیں سے 
تحاول النوم: لكنها أيضًا تذكر _ رغم كونما كانت في هذه السن الصغيرة 
_ كيف كانت تنجرف في خیالیا إلى عالم أفضل؛ وحين كانت تمار 
الألعاب في ذهنها كانت بهذا تأخن و ر ن 


فيما بعد قضت الولاية 
كانت لاتزال 


بان تعيش شياو 
غير مرغوب فيها هقد تَِدّت ب 

امھ واقاء مكونها في ذلك اھ حر ا ني . 
خولها || تشفی وتاركا تدت من أی۔ ا 
دخولها المستشفى وتار: ااھا بندبة امتدت من آسٹل ميدي 5 
نهاية ذقنها. 7 
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كانت شيلا وأختيها يُتْرّكُنَ بمفردهن لأوقات طويلة؛ وحدث ذات 
يوم أن شب حريق بالمنزل فھرع رجال الإحلفاء لإنقاذ البنات الثلاث اللاتي 

جلسن عاريات في غرف نومهن المفعمة بالدخان؛ لأنهن لم تكن لديهن أي 
ثیاب نظيفة؛ لکن آم شیلا انتهى بها الأمر أن سنت في جريمة سرقة! مما 
دضع الولاية لأن تسكن البنات في دار لرعاية الأيتام قبل أن يدْرَجْنَ في نظام 
الأسر البديلة. 

إحدى تلك الأسر التي ألحقن بها كانت أسرة رائمة. لکن الأب 
ما لبث أن توفي فتُمَذّنَ إلى أسرة أخرى ء لکن تلك الأسرة الأخرى كانت 
قاسية جدًا؛ فقد استمروا يؤذون شقيقة شيلا الوسطى شفويًا وجسديًا 
لمدة عام تقرييًا؛ وعندما كانت السلطات تسألهن عما إذا كان أحد يؤذيهن 
كانت البنات المرنعويات تظلن صامتات, بينما كان المجرمون يسترقون 
السمع خارج الفرفةء لکن شيلا عندما كبرت في السن صارت أكثر صلابة؛ 
ووجدت في نفسها الشجاعة كي تكتب خطابًا مجهلا إلى تلك الأسرة تقول 
فيه: إن الشرطة سوف تعلم قريبًا بما يحدث لن من إيذاء. وعندما لم 
تعترف أي منهن بكتابة هذا الخطاب حبست شيلا في قبو المنزل ولم 
یمم لها بالخروج قبل ثلاثة أيام. 

لکن في تلك الأثناء كان خيال شیلا يزداد قوة یومًا بعد یوم, فبینما 
كانت تعيش مع إحدى الأسر في المدينة كانت تقفز فوق أسطح البنايات 
الشاهقة, وتتنقل من سطح لآخر متظاهرة بأنها قادرة على الطیران, 
وعندما كانت تمیش في الضواحي تسلقت التلال واخترقت الفابات: وبعد أن 
حفرت حفرة صغيرة في جانب التل صارت جنية ساحرة؛ وأخذت لساعات 
تدير العالم الخيالي من حولها؛ وصارت من بين أختيها الجنية الأميرة. 


مذ 


كانت مدرسة شيلا في الصف الثالث قد وصفتها بأنها ,ای 
حمقاء بلهاء» لكنها في حقيقة الأمر كانت تعاني من صعوبات التعلم, لکن 
لحسن الحظ قام معلم الرسم في مدرستها الثانوية بتعليمها الرسم؛ ميا 
فتح أمامها عالمًا ! إبداعيًا جديدًا, ولقد وجدت شیلا السلوان في الرسم 
والتلوين مما دفعها لأن تمكس عالمها المسالم المتخيل في فنها بدلامن 
ماضيها العظلم, لم تكن شیلا أميرة جنية فقط وإنما كانت أيضًا مقاتلة 
ومتزلجة وفنانة. 
كانت شيلا ترغب في الالتحاق بالجامعة؛ وهو أمر لم ينجزه أي من 
أفراد عائلتھاء لکن لأنها لم تملك المال اللازم فقد بحثت عن زوج يدعمها 
في هذا وبالفعل وجدت زوجًا يتمتع بتلك المواصفات, وفي غضون ثلاث 
سنوات أنجبت منه ثلاث بنات. لکن لسوء الحظ لم يستطع زوجها الاحتفاظ 
بوظيفته» وما لبثت الفواتير المستحقة الدفع أن تراكمت عليهم؛ وقد أدى 
هذا التوتر الذي حَيّم على حياتهما إلى إفساد العلاقة بينهماء وعندما توي 
الطفل الرابع الذي أنجباه بعد مولده بفترة قصيرة وكان ذَكرًا وأسمياه 
بوبي؛ أنهارت العلاقة بينهما تمامًا؛ وهجر الزوج مسكن الزوجية تاركًا 
شیلا مع بنأتها الثلاثة مفلسين تمامًا في شقة لا يتوافر بها الماء الدافئ. 
حاولت شيلا أن تعول بناتها الثلاث بالأربعين دولارًا التي 
تتقاضاها شهريًا من الشؤون الاجتماعية, لكنها أدركت في النهاية أنه يجب 
عليها أن همل شيثًا ماء ,قفي نهاية الستينيات من القرن الماضي وقت أن 
كان المجتمع يموج بتفیرات سریعة تواصلت هي مع مجموعة من الأمهات 
الأخريات. وبدأت تحارب لأجل حقوق الأمهات. ثم تمكنت من إلقاء خطاب 
أمام الكونجرس الأمريكي مطالبةٌ بتوفير احتياجات الفقراء. هنا تحوّل 
صوت المحاربة من خيالها إلى الواقع. 


A 


إن منشط شيلا السياسي قد أتاح لها ما هو أكثر من الإحساس 
بالهدف» فقد بين لها أنه رغم المأساوية التي خیٔمت على حياتها حتی هذه 
النقطة لا يزال أمامها في الحياة الكثير كي تعيشه؛ كان أمامها أن تختار 
بين أن تمضي للأمام قدمًا بروح تحركها الطاقة الإيجابية؛ أو أن تفرق 
في مستتقع الندم ورثاء الذات, لکن شيلا التي انتصرت هي الأميرة 
الجنية القویة المتخيلة المتفائلة الواثقةء ذكرت إحدى بناتها _ وهي دايان 
_ آتھا تذكر كيف كانت شيلا لا تخشى أن تمشي متقافزة معها خلال 
مساحات ركن السیارات: أو أن تَجْرِيٌ معها حوارات بلفة يختلقانها بینما 
هما یستقلان الحافلة؛ ومهما کان افتقارهم للمال كانت شیلا توفر نفقات 
صفوف الرقص أو نققات أخرى لأمور صغيرة كُدَّخْلٌ عليها وعلى بناتها 
السرور. ١‏ 

وعندما بلغت شیلا المقد الرابع من عمرما التَحَمَّتٌ أخيرًا 
بالجامعةء لكنها ما أن بدأت تنعم بحياة أفضل حتى وجدت نفسها تواجه 
تعد هو الأعظم من بين كل ما عانته حتى الآن, فمندما بلغت الخامسة 
والثلاثين _ وبينما هي في السنة الأخيرة بالجامعة _ هاتَفّھا طبيبها 
كي يناقش معها نتائج فحص الثدي الذي خضعت له, وقال لها: «أحمل 
لك يعض الأخبار السيئة»؛ كانت العينات التشريحية قد أثبتت إصابتها 
َو رطان الثدي. 

بعد أن شعرت بالتحطم بفعل ذلك الخبر الصاعق؛ اختارت شیلا 
أن تخضع لإجراء طبي كان وقتها حديثًا نسبيًا. ولم يكن حينها يلقى كثيرًا 
من القبول لدی الأوساط العلمیةء وكان يتمثل في استئصال لكلا الثديين 
يتيعه إعادة بنائهماء وكان هذا الإجراء يستلزم منها أن تقضي شهرين في 
ألم مُضن: ثم تتحمل دورات عديدة من الملاج الكيماوي, حينها أخذت 


۲۹ 


تفكر في نفسها قائلة: :لا أعتقد أنني سوف أعيش؛ أظنني ساموت, أطنني 
أريد أن آموت: لماذا آنا هنا؟ لماذا يفعل بي الرب هذا؟» لكنها لم تر 
لأسثلتها تلك أية إجابات. 


لكن شيلا بعد أن فقدت قدرًا كبيرًا من طاقتها بفعل مشاعر 
الإنكار والغضب والاكتئاب التي تملْكَتْهَاء استطاعت أن تستميد بعضًا من 
قوتها العقلية والجسدية؛ وبطريقة ما وجدت الأميرة الجنية داخلها مرة 
أخرى. فقررت أن تكمل درجتها الجامعية. ولكي تعوض الوقت الذي ضاع 
خلال فترة علاجها ضمت مقررات فصلين دراسيين في فصل واحد. 
كانت ترى أنها لا تملك وقنّا تضيمه في القلق بشأن سرطان الثدي؛ ولهذا 
فسوف تشق طريقها مستجمعةٌ كامل إرادتها؛ وسوف تصير خير آم وُجِدّت 
على ظهر الأرض. 
أكملت شیلا دراستها الجامعیة: والأفضل من ذلك أنها تخرّجت 
بمرتبة الشرف» كانت تذكر جيدًا ذلك الصيف الذي تلا تخرجها من 
الجامعة, والذي قضته في إجازة على ساحل الأطلنطيء وذات يوم أثناء 
وقت العصر. وبينما الرمال مكومة حول قدميها الحافيتين؛ وقفت شيلا 
شاعرة شعورًا مفاجتّا بالفخر والكبرياء بجسدها ذاك الذي أعيد بناؤه 
جراحيًاء فاستنشقت نفا عميقًا ثم زفرتهء هتالك أدركت أن مشاعر 
الغضب والإحباط الباقية في نفسها حتى الآن من جراء ما تعرضت له 
خلال حياتها البائسة, وكذلك بسبب نتائج فحوصاتھا الطبية الأخيرة لن 
تسيب لها سوى الأذى؛ في تلك اللحظة ألزمت نفسها إلزامًا كبيرًا عندما 
قالت لنفسها: ٭سوف أستمتع بكل لحظة باقية من لحظات حياتي.» 
وفك تنك اللحظة صارت شیلا تعيش حياتها بروح المغامرة, فقد 
كات يتصرف عضوي واستقلت سيارتها لتفاجئ شقيقتيها اللتان تمیشان 


٣ 


في ماين» وكانت تذهب للمطار وتسافر إلى أي مكان تستطيع الطيران إليه. 
سافرت إلى أورويا ومشت في شوارع إسبانيا المميّدة بالقرمید. وشاهدت 
الآثار الدينية الرومانیةء كانت تذهب في رحلات بحرية مع بناتھاء وتقضي 
الكثير من الوقت مع أحفادها, تعلمت ركوب قوارب الكاياك. وتعرفت على 
أصدقاء جدذ وجدت نفسها مهتمة بمعرفة الكثير عن حیاتھم, كانت شيلا 
من سعادتها بالحياة أن تبنت نظرة مرحة لھاء نظرة خالية من أي ندم على 
ما مضى أو خوف مما سيأتي. 

لکن مرة أخرى, وبينما كانت شيلا تستعید خطوتها الواثقة 
بالحياة وهي تتاهز الستين عامًا بدأت تشعر بآلام مزعجة في جسدها 
تأتي على فترات متقطمة, طلب طبيبها المعالج أشعة سينية لجسدها 
فأظهرت الأشعة منطقة تثير القلق في عظمة كتفها الأيسر. ثم تم إجراء 
أشعة مقطعیة لھا؛ فأظهرت عددًا من المناطق غير الطبيعية تتخلل هيكلها 
النظمي؛ في عظمة القص والفخذ والمظام الطويلة في ذراعها وفي مناطق 
كثيرة في جمجمتھاء ثم جاءت نتائج فحص النسيج لتؤكد تشخيص سرطان 
الثدي المنتشر. 

عندما كانت شيلا وبناتها جالسات في مكتب الدكتورة كيلي 
سبراج طبيبة الأورام وَين تلك الأنباء ظللن جالسات دونما أي حركة, 
كان السؤال الآن هو: كم تبقّى لشیلا من الوقت؟ أجابت الدكتورة سبراج 
وهي تخشى منحها أملا زائمًا: إن بعض المرضى يعيشون حتى خمس 
سنوات, نظرت البنات إلى شيلا متوقمين أن تنهمر دموعها, لكنها ويكل 
بساطة بدأت تكتب قائمة بكل الأشياء التي أرادتها ولم تفملها بعد کالرسم 
والكتابة والسفر؛ الحياة والعطاء والحب؛ المشاركة والتعليم. أرادت شيار 
كذلك أن تورث لأسرتها درسًا قيمًا تعلمته هي من حیاتھاء وهو: «حاولوا أن 


٢ 


تدعوا الأمور تمر بسلاسة أكثر واوا حياة أكثر خفة من أنفسكم, فان ر 
تفعلوا ستؤذون أنفسكم.» 


ولأن شیلا رفضت أن تسمح لسرطان الثدي المنتشر بأن يثبط من 
عزیعتھاء فقد بدأت تتلقى جرعات من العلاج الهرموني والعلاج الإشعا 
بهدف إبطاء انتشار المرض وتسكين آلامهاء وضي السنة الخامسة التي 
تلت تشخيص المرض لديها أظهرت أشعة رنین مغناطيسي أَجْرِيّت على 
مخها وجود سرطان الثدي في نسيج مخھاء حينها نصحت بعملية سكين 
جاماء وفي عملية يتم فيها إطلاق جرعات موجهة من الإشماع على الخلايا 
السرطائیةء معظم الناس الذين هم بصدد الخضوع لتلك العملية ينتابهم 
الذعر, لکن شيلا لم تكن من معظم الناس؛ وعندما خرجت من غرفة 
العملیات كانت تشع (هنا تورية مقصودة) ابتهاجاء ولا تفتأ تحكي عن كين 
أن طبيب علاج الأورام بالإشماع يستطيع أن يحفز مناطق معينة من المخ 
فتتحرك أصابع يديها وقدمیھاء حتى إن ابنتها سالتھا قائلة: «أمي, قولي 
لي: إن أحدًا غيرك هومن كان يضحك في غرفة العمليات5, 


حیاتھاء فقد أصيبت بسكتة دماغية, ثم خضعت لجراحة استئص 


بمد أن انتشر سرطان الثدي في رحمهاء لكنها بطريقة ما استطاعت أن 
تحافظ على روحها المرحة؛ والآن وهي في السيعينيات من عمرى أحيانًا 
ما ترهق أحفادها بسلوكها العفوي ونهمها إلى المقامرة والإثارة, فمثلا 
اشملرت اہنٹھا لان تقول لها؛دكلا يا مام لايمكن أن تتعلمي اقفر السرم 
الطائرة في سنك هذه.», وكانت أحيانًا ما تمتثل لکلامهن, وفي أحيان | , 
لااتفمل طبقًا لمدى رغبتها في ذلك الأمر (لم تتعلم القغز من الطائرة), 
وكانت بناتها سينا بطفلة في الرابمة من عمرها تستقل سيارة ولا وو 


۳ 


عن التعليقات المرحة كأن تقول: «يا إلهي. انظروا لصندوق البريد هذااهل 
غيّرُوا أشكال صتادیق البريد؟» أو أن تقول: «ارتدي سترة حمراء. ستبدين 
فاتنة إذا ما لبست سترة حمراء.» 


إن شيلا تتمتع بقدرة إعجازية على المرح: فقد يتوقع الناظر إليها 
أن وراء ابتسامتها الساحرة وعيناها الزرقاوان اللامعتان يكمن حزن عميق 
نابع من بقايا غضب وإحباطات. لکن الواقع أنها یکل بساطة لا تحمل غي 
داخلها أي حزن, فقد أعادت شيلا صياغة حياتها كلها في إطار خيالي يكل 
ما فيها من طقولة فظيمة وصراع حال مع سرطان الثدي المنتشر الذي 
تكافحه منذ اثني عشر عامًا. 

ولعل أحدًا لا يستطيع أن يدرك كم أن شيلا تمثل حالة غير عادية 
أكثر من الدكتورة سبراج, فمندما سّئلت عنها أشارت الدكتورة سبراج إلى 
أنه من النادر جدًا أن تتأخر إعادة تكوّن الأورام السرطانية لكل تلك القترۃ 
التي بلقت أربمة وعشرين عامًا بعد التشخیص الأول وأن تعيش لأكثر من 
عشر سنين دون أورام ثانوية خبيثة تنموفي العظام؛ هو أمر غير شائع, 
كانت الدكتورة سبراج قد شهدت قبل ذلك ما يحدث عندما يتطور مرض 
السرطان لدى مريض ما بعد خموله: حينها يقضي عامل الصدمة على 
أي بارقة آمل قد خامرہ قبلها؛ لکن شيلا قد فعلت العكس وتقبلت كل نمو 
سرطاني جديد وكل مشكلة صحية ناتجة عن المرض قد حدثت عير رحلة 
مرضهاء وقد وصفت الدكتورة سبراج ذلك الأمر بالكلمات التالية: 

إن شيلا _ ولا شك _ قد أعادت صياغة حياتهاء لا أستطيع أن 
أثبت هذا علميًاء لكنتي أشعر أن تقبُلَ المريض لمرضه مهم جدًا في هذا 
الأمر. إن شیلا هي شخص مغرط في المرح؛ هي ذات قلب رشيق ۔. ۰ 
ليست شخصًا يبعث الكآبة في الآخرين؛ هي تحرص على المشاركة فی 
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تنظيم المطلات وأعياد الميلاد وحفلات أعراس بناتها وأحفادها ولاتقين 
أبدًا عن أحدهاء وهذا الإبداع الذي تحرص عليه مومَحْرج تصرف ب 
المشاعر السلبیةء حتى إنها كانت تصنع لي قبعات وأوشحة وكانت تلى 
الأمور من بواعث سعادتهاء هي لا تعيش في حالة إنكار؛ فلقد صار السرطان 
جزءًا لا يتجزأ من حياتها. 


على الأطباء الحذر أن يجعلوا المرضى يشعرون بأن حالتهم 
تتدهور إذا لم يكن مؤلاء المرضى أشخاصًا متفائلين: لكنني أعتقد 
اعتقادًا راسحًا أن أولئك الذین يجابهون المرض بتفس راضية: أولئك 
القادرين على أن يكونوا إيجابيين؛ لن يستطيموا أن يكونوا إيجابيين طوال 
الوقت, لكنهم إذا عاشوا مزيدًا من الوقت بتلك الروح الإيجابية. فستتحسن 
تجربتهم مع المرض» هذه الروح لن تشقيهم من السرطان لكنها سوف تغير 
تجربتهم معه٠‏ ستغير نمط تعايشهم معه: فأولثك المرضى ذوي التوجهات 
الإيجابية سوف يموتون بغفعل السرطان. لكنهم سيحظون بتجرية أفضل. 
وشیلا هي أفضل ممثل لأولئك المرضى. 

عندما أقول لمرضى آخرين بأنه من المحتمل أن يعيشوا لقترة 
طويلة فأنا أكون صادقة في هذا ؛ أقول لهم هذا صادقة؛ لأن شیلا قد فملتها 
وأرتني كيف فعلتها على أكمل وجه إنها تعيش بالسرطان لا تموت به. 

شیلا مثلها مثل بيل وبقية موظفي شركة بل الذين استخدموا 
خصلة الخيال المرح كي يعيدوا صياغة تجاربهم. يعلمون أنه لا سبيل 
لتجنب التوتر» وأن السيطرة عليه جزثيًا من خلال إعادة الصياغة التخيلية 
می طريقة للحياة أكشر إشباعًا من محاولة الهروب الكامل من التوتر. 
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ما انفکت الحياة تضع أمام شیلا التحدي تلو الآخرء لكنها الآن_ 
وهي تدرك أن هناك الكثير من الأمور التي لا تستطيع أن تفعلها _ صارت 
تركز على الأمور التي تستطيع فملها؛ ولأنها مامرة في استخدام خيالها 
لإعادة صياغة تجاربها فهي لا تفتأ تنثر على ما حولها غبار الجنيات 
السحريات وتجمل عالمها وعالم من حولها مكانًا أفضل؛ عن هذا تقول 
ابنتها دايان: 

أعتقد أن أمي جاءت لهذا العالم كي تستخرج ضوء الشمس من 
العتمة, إنها واحدة من أقوى النساء اللاتي عرفتهن طوال حياتي. وجهها 
داثمًا مشرق بابتسامة, وهي دائمًا تحاول أن تجد الإيجابيات وسط المواقف 
الصمية؛ إنها تستخدم خيالها كي تتلافی المصاعب وكي تقتحم المصاعب 
وكي تتخطى المصاعب. إنها عندما تتخيل أن الأمور تتحسن فهذا يجملها 
تتحسن بالفعل. 
العلم المصبي الخاص بإعادة الصياغة الخيالية تساعد 


إن فهم 
المرء خياله لإعادة صياغة المواقف 


على تبيين سيب قوتها ء فعندما يستخدم 
تنشط القشرتين الجانبية اليسرى والجبهية في مخه. تلك المتطقة تعمل 
ذهني؛ إذ تقوم بتقديم مملومات غير موجودة حاليًا في 


عمل دفتر رسم 
دفتر الرسم ذلك یخمد نشاط مناطق أخرى من المخ 


بيئته؛ عندما يفتح 
خاصة تلك التي تحكم في المشاعر وهذا هوما يدفع المرء لن ینتعش 
خلال التجارب الموترة ولا يخضع للمشاعر القاسية التي قد تنتج عن تلك 
التجارب. 

وعلى مستوى الخلایا المصبیة: عندما يكون خيالك في حالة 
إعادة الصياغة. هنا یتمطل قانون هيب؛ وهو أمر جید, فهذا القانون ينص 
على أن الخلايا المصییة التي نتطلق مما تترابط ممّاء وهذا يعني أتك 
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إذا ما كنت دائمًا تستخدم ذات الحيل لحل المشکلات: أو دائمًا ما پر 
المواقف من خلال ذات الأطر الممتادة البالية؛ فإن هذه الروابط الموجورج 
في مخك تصبح متصلبة؛ بعبارة أخرى نقول: إنك إذا ما واصلت مقار 
المواقف الصدبة بالخوف حينها سترتبط تلك المواقف الصعبة بالمشاعر 
لقائمة على الخوف في مخك, لکن إعادة الصياغة التخيلية تعطل تلل 
العملية؛ وتساعد على قطع ذلك الترابط. 


كان كتاب دهناههتودصة 4ء نام م4 لمؤلفه آلکس أوزبورن والذي 
صدر عام 1953 هو الرائد في إطلاق فكرة «العصف الذهني». والتي 
تساهم فيها إعادة الصياغة التخيلية مساهمة كبيرة. يصف أوزبورن 
اثنين من المبادئ الأساسية لإحداث عصف ذهني ذي جودة عالية. وهي: 
1- تأجيل إطلاق الأحكام. 2- تفضيل الكيف على الكم. وهذان المبدآن 
ينطبقان كذلك على إعادة الصياغة التخيلية. فإننا عندما نحاول إعادة 
صياغة المواقف الصعبة التي نتعرض لهأ في حياتنا؛ من المهم حينها ألا 
ننتقد أيّا من تلك الأطر التي ترس مها خيالاتنا على دفاتر الرسم الذهنية, 
فالانتقاد وإطلاق الأحكام يساهمون في تقوية مشاعرنا النابمة من 'لخوف 
والتي نحاول برفق أن نقلصها عن طريق المزيد من تقنيات إعادة الصياغة. 
كما أنهم سوف یحدُون من عدد الأطر التي نستطيع إنتاجها مما یدفەتا لأن 
نقع مجددًا في فخ تلك الروابط القديمة. 

قامت آنيت برن المختصة بالعلوم الاجتماعية والمحاضرة 
المعتمدة فيها والتي تدرس علم إعادة الصياغة بوضع نموذج أسمته 
«عاصفة إعادة الصياغةء. . والذي من شأنه المساعدة على تطبيق 
إعادة الصياغة في الحياة اليومية, تحث آنيت على إحداث عاصفة من 
إعادة الصياغة ! إذا ما وجد المرء منا أطرًا قديمة تتصل بمشاعر غير 


۹ 


روسلات العصبية ثم صياغة 
أكشر كفاءة في إعادة 


و 
الصياغة 

ا مو الحال في العصف ' هني لدی آوژیودن: يكمن -< 
اة إمادة الصدياقة في مقهوة جا یں .مهما كانت تلك الأطر 
ورس ات ات 
يبدأ العصف الذهني» يقوم الواحد منا بإيقاف الوم لات العصبية براك 
ويمرح؛ تلك الوصلات التي لطالما يوت وآعادت توجيه الانتياه لیدائل 
بناءة من شأنها أن تولّد سعة في التصرف'' بعبارة أخرى نقول إن عاصقة 
إعادة يني عل چا 

دلق صندوق آخرثم آخرثم آخر 


طونفسهاء بيغ الرعب من كيذن 
ی ا 
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بدأت العملية بأن يميد كيفن صياغة حادث السطوفاد ينظر إلى 
على أنه مجرد تهديد فقط. ونما یری فيه كذلك فرصة لتقديم | 
للآخرین, وتحديد أولويات الحياة؛ وتذكر كم هي هشة تلك الحياة, 
تطورت عملية إعادة الصياغة تلك لنقطة إدراك أنه من زاوية إحصائية 
بحتة ألاوهي أن حوادث السطوعادة ما تنتهي بعودة الموخافين إلى منازلهم 
وإلى أحضان عاثلاتهم سالمين. ٠‏ وكذلك نظر كيفن إلى السطو من منظار 
الكيفية التي يمكن بها لمثل هذا الحادث أن يقوي تعاطفه مع الآخرين 
الذين تمرضوا لتجربة صادمة كتلك. وهذا ما قاده إلى إدراك أن السطوما 
هوإلا آمل (زائف) لشخص يائس كي يحظى بحياة أفضل؛ لقد سرح كيفن 
بخیاله حتی شبّه حوادث السطو بالزلازل, فقال: «إن وقوع حادث سطوقد 
يهزك لکن الأرض لن تتصدع بالضرورۃ, فالمواقف غير المتوقعة يمكن أن 
تحدث في أي کان وأي زمان.» 


بعد عملية إعادة الصياغة تلك أصبح كيفن أكثر طمأنينة فيما 
يتعلق بفكرة وقوع حادث سطو على البنك الذي يعمل به ٠‏ كما أنه قال لآنيت: 
إن إعادة الصياغة التخيلية لحادث متطرف کحادٹ سطو على بنك قد 
م زذت من قدرته على استخد ام إصادة الصياغة في حياته على مستویات 
أكثر عمومية. 
ومن الطرق الأخرى لتدبر علم أعصاب إعادة اليا 
خلال التجربة الكلاسيكية التي أجراها عالم النفس 
42 والتي أطلق عليها اسم «اختبار جرة الماء», 
للتجرية إلى مجموعتین: ليت کل مجموعة ثلاث رار مى | ت 
ع كتايح بح عدوا سي من الصا طق جين وزو 
قام لوشينز بمنح كل مجموعة جو رابعة (د) ٠‏ وطلب منهم أن يمارو 


هومن 
أبراهام لوشيئز إشينز عام 


A 


بكمية محددة من الماء یصبُوٹھا من الجرار الثلاثة الأولی, بالنسبة 
للمجموعة الأولى فقد خرجت بحل وحيد لتوزيع كميات الماء الخمس الأولى 
لملء الجرة (د)ء وكان هذا الحل يتمثل في التتابع التالي: الجرة ب- 
الجرة أ- الجرة ج - الجرة ج» فمثالا نفترض أن الجرة أ يمكنها احتواء 
1 وحدة من وحدات الماء؛ والجرة ب يمكنها احتواء 127 وحدة؛ والجرة 
ج يمكنها احتواء 3 وحدات, لملء الجرة د بماثة وحدة من وحدات الماء فإن 
الحل الوحيد هنا يتمثل في ملء الجرة ب بأكملها ثم يصب منها ما يملا 
الجرة أمرة واحدة والجرّة ج مرتين (127 - 21 - 3- 3 = 100)؛ وكان 
من تأثير التوصل لهذا الحل الأحادي الاتجاه في توزیع كميات الماء أن 
صارت المجموعة الأولى مبرمجة على أن تلجأ آليّا إلى حل ب -2-1 ج٠‏ 
وعلى النقیض من ذلك أَعْطيّت المجموعة الثانية كميات من الماء يمكن 
أن تودّع من خلال حلول متعددة؛ ولذلك فإن تلك المجموعة لم تبرمج على 
استخدام حل ب-2-1ج, ولذلك فنندما أَعْطِيّ أفراد المجموعة الأولى 
۸ وحدة من وحدات الماء من جرار ذات سمات تحمل 15 و5” و٣‏ وحدات 
قاموا باستخدام ذلك الحل الصعب ب - 1 - 2ج (39 - 15 - 3 - 3 = 
18). وهو الحل الذي برمجوا تجاهه. 

في حين اتجهت المجموعة الثانية نحوحل آخر أبسط وأكثر كفاءة 
وهو أ+ج (15 +3 = 18). 

أطلق لوشينز على هذه الظاهرة اسم «تأثير الإنستيلونج»؛ وكلمة 
إنستيلونج هي كلمة ألمانية تعني برمجة أو تهيئة؛ وتأثير الإنستيلونج مو 
إنشاء حانة عقلية آنية تلجأ إلى استعداد آلي لحل أي مشکلة استنادًا إلى 
تجرية سابقة رغم وجود طريقة أفضل لحل تلك المشكلة؛ وهذا التأثير هو 
في الواخع بأثير سلبي. أويمكن اعتياره سيمارة لخبرة سابقة على أسلوب 


حل مشكلات جديدة٠‏ 
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إذاما اعتمدنا بشكل مبالغ فيه على تجاربنا السابقۃ و 
أى مث كلة ففإنتا نسمئح الروابط القائمة في أمخاخنا والتي تز مہ 
ي مما 
بأن تواصل الانطلاق (وتواصل الترابط كذلك ) ٠‏ وهذا هو ما يجعانا غير 
قادرين على الخروج من تلك الداثرة؛ لكننا عندما نستخدم خيالاتنا لإعار 
صياغة مشكلة ما فإننا نفتح عقولنا؛ ونفتح الروابط الموجودة فيه لطريقة 
جديدة ننظر بها إلى العالم؛ كأننا بهذا نحث الجسد على أن يعمل بشكل 
ختلف قلیلا؛ مما يساعدنا على القيام بوظائفنا بشكل أفضل وأن ننضج 
ونتعلم مما مررنا به من تجارب مرهقة. 
فیما يلي سترى ظاهرة سيكولوجية أخرى بخلاف ظاهرة إعادة 
الصياغة تدعمها خاصية الخيال المرح؛ وهي ظاهرة ترتكز على أساس 
كان جون إف. كينيدي واختصار اسمه جاك يطفى عليه على 
الدوام أخوه الأكبر ذو سجل الإنجازات الحافل؛ وهو ما دفمه لأن يخلق 
5 مغ خصية مستقلة ساعدته على أن يتحدى عائلته ذات الجذور 
الکاٹولیکیة الآيرلندية؛ ويعلن لهم أنه يريد أن يعمل مھرجُاء حتی إنه ذات 
يوم سوق ف ما من الورق المقوى للممثلة الأمريكية ماي ويست من دار 
ان وتركه في فراشه كي یقاجیْ مدبرة المنزل؛ وضي مرة أخرى قام 
تفجير مرحاض حمام المنزل بالألماب الناریةء کان أسلوبه الذي يتعامل 
8 مح الاتخرين ب 7 زه خرق القواعد , والتاخر عن موعد العشاء. وارتداء 
1 لة. وطرح آسئلة غير لائقة خلال جلسات التعالیم الدينية. 


المالابس 
البهد ه التي يجدها كينيدي في الحياة نابعة من كونه 


كانت 
5 عدر مركا من ألخيه الأكبر الأكثر جدية, وقد تكون كذلك قد نشات 
مختلفا وا أمراضه المزمنة. كان كينيدي منذ بلوغه الثالثة 


فعل صراعه الطويل مع 


f 


عش رة من عمره يعاني من المرض, رغم أن هذا الأمر ظل طي الكتمان 
ولا زالت هناك تفاصيل كثيرة مجهولة حتى يومنا هذاء وكان أول مرض 
حدس لديه هو التهاب القولون وكان مرضًا مجهول السبب, وعندما بلغ 
المشرینات من عمره بدأ يماني آلامًا في ظهره مما أدى به لأن يخضع لعدد 
من العملييات الجراحية على حبله الشوكي, ٠‏ ومع بلوغه الثلاثينات وقت أن 
کان عضوًا بالكونجرس سّخْصٌ لديه مرض أدیسون, وهو اضطراب نادر 
في الغدد الصماء يؤدي إلى فشل في وظائف الغدة الكظرية. وبعد أن أخبره 
الأملباء أن مرض أديسون هذا قد يودي بحياته. قر كينيدي أن یتعامل مع 
كل يوم يمر عليه كأنه يومه الأخير باحنًا فيه عن المغامرة والتشويق. 


خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة ما بين عامّي 1961 و1963 
ابتدع جون كينهدي أسلويًا غير تقليدي لإدارة المكتب البیضاوي, فبدلًا من 
الاهتمام بالمظاهر الاحتفالیة المرتبطة بالاجتماعات على غرار التقاط 
الصور مع الناس أو مصافحتهم؛ اهتم هو بالناس أنفسهم وبشخصياتهم 
مفضلا ما هموشخصي على ما هورسمي. وكانت خفة ظله غير المعتادة 
و«الطبيعية»؛ وفكاهته وسحره تریح من حوله وتجمل العمل معه ممتعًا. 


كانت مقابلة كينيدي الأولى مع غريمه في أزمة الصواريخ 
الكوبية الرئيس الروسي نيكيتا خروتشيف خلال إحدى زيارات خروتشيف 
لكامب ديفيد عام 1959ء كان كينيدي واحدًا من خمسة وعشرين عضوًا 
بالکونجرس راغبين في لقاء ذلك الذي یعتبر «واحدًا من أكير الشيوعيين 
على ظهر هذا الكوكب»؛ ورغم قصر مدة هذا اللقاء بين الرجلين إلا أن 
خروتشيف علق فيما بعد قائلا: «إن ابتسامة كينيدي الطبيمية جرًاء قد 
تركت في نفسه انطباهًا محببًا. 


لی 


وفي عام 1961 التقی الرجلان مرة ا 
فینا .كانت القمة قد مُنْدِسّت كي تهبن منصة مفتوحة لمناقشۃ 7 
الباردة, على أمل تحسين العلاقات بين القوتين العظمتين. 


وفي إطار تحضيره للقمة قضى كي كينيدي وقنًا ملويلا يراجع لقاءاى 
سابقة لخروتشيف. بل إنه كذلك تحاور مع أشخاص یعرفون خروتشين 
على المستوى الشخصي, لقد قام بدراسة شخصية خروتشيف محاول 
تغيل نفسه مكانه» وقيل القمة مباشرةٌ قدم السياسي المخضرم السابق 
آفريل هاريمان بعض النصائح لكينيدي, فقال له: 


اذهب إلى فیینا ولا تكن شديد الجدية؛ امرح بعض الشيء, تمرف 
عليه بعض الشيء ولا تدعه يثير أعصابه. أسلوبه هو أن يهاجم ثم یری إذا 
ماکان سيستطيع أن يهرب دون أن يعاقبّ على هجومه هذا؛ اضحك على 
هجومه هذاء ولا تدخل معه في مشاجرة؛ ترقع عنه وامرح بعض الشيء. 

ولا بد أن كينيدي قد أخذ بتلك النصيحة؛ لن خروتشیف مرة 
أخرى وجدہ رجلا لطيفًا رزینًا يرتاح المرء للمزاح معه. وفي لحظة معينة 
رفع كينيدي كأسًا محييًا خروتشيف معيرًا عن إعجابه بحيويته ونشاطه. 
مع أمله في إيجاد تفاهم أفضل بين أمتيهماء وبالمثل عبر خروتشيف عن 
تفاؤل مماثل. وخلال القمة استطاع الرجلان أن يسترخيا ويتضاحكا رغم 
كل خلفیات الحرب الباردة. 


ورغم كل مظاهر الود تلك. رأى كينيدي خروتشيف رجلا فا 
لكنه رغم هذا فهم حاجة خروتشيف لاسترضاء حلفائه المسكريين, 
وخروتشيف كذلك قد وجد كينيدي صعب المراس مثله تمامًا؛ لكنه ور 


عضو کاب :كنا أن خووتشيد 
راقت له صراحته وما لديه من حس فکاهي؛ كما أن خروتشیف قد أدرن 


تأثير صلابته على كينيدي, فمندما كانا في بهو أحد المسارح في آخر ليلة 
لهما ممّاء بَدَتَ على ملامح وجه كينيدي معالم قلق واحباط: عندها أدرك 
خروتشیف أنهما لن يتوصلا لاتفاق, فقد قال: 


السياسة عمل لا رحمة فيه لکن هذا لم يمنعني من أن أشعر 
بالأسف تجاه كينيدي, بصفتي إنسان يتعامل مع إنسأن آخر. شمرت بالأسى 
لما شعر به هومن إحباط. عرفت أن أعداءه _ خاصة السياسيين الشرسين 
منهم _ سوف يستغلون هذا ويضايقوه» فيقولون له: «أرأيت5 لقد خدعوك 
وطرحوك أرصشاءء هذا ما ظننت الرئيس سيواجهه عندما يعود لبلدہ؛ 
وشهرت باش مضاعف؛ لأن ما جرى هنا لم يتمخض عن فرص جيدة 
لتحسين الملاقات. 


انتهت قمة فيينا دون أية حلول ملموسة لإنهاء توتر الحرب 
الیاردۃ, لكنها أوجدت أساسًا لقيام علاقة بين كنيدي وخروتشيف» وهي 
علاقة استمرت من خلال إجراءات تنم عن حسن النوايا. ومن بین تلك 
الإجراءات كانت هدية خروتشيف لجاکلین كينيدي؛ وكانت عبارة عن 
كلبة اسمها بوشکیتا: وكانت أمها هي ستريلكا أول كلية يرسلها الاتحاد 
السوضيتي إلى القضاء؛ وبعد سلسلة من الاختبارات القاسية الت يجيت 
على بوشكينا بحذًّا عن أي أجهزة تنصت أو ميكروفونات أوقنابل أوجرائيم 
قد تكون ررحت فيها سمح لها أخيرًا بدخول البيت الأبیض, حتى إن كينيدي 
قد كتب في خطاب لخروتشيف يقول مازحًا: إن رحلة بوشكينا من الاتحاد 
السوفييتي إلى الولايات المتحدة لم تكن بمأساوية رحلة أمها, لکتھا مع 
ذلك كانت رحلة ملويلة ولقد خاضتها هي بیسالةء 


خي الراب مشر من تود من عام 962 اتات طائرہ تيس 
أمريكية ےےوڑا تبين أن الاتحاد السوغبيتي يقوم ببناء قاعدة لصواريخ 


fr 


نوربة ضي کوبا: كان ذلك الإجراء السوفييتي هو رد فمل لكل من اجتں 
خلیج الخنازير؛ والذي هو محاولة انقلاب فاشلة تمت في كوبا من خلال 
أشخاص منفيبن وبرعاية وكالة المخابرات المركزية؛ وكذلك لتوسع 
الولايات المتحدة في تواجدها النووي في تركيا, والتي كان بها رؤوس نووية 
قادرة على أن تصل موسكو بکل سهولة: إذا ما أطلق السوفييت أسلحتهم 
النووية من كوبا ميمت ما بين ثمانين إلى مائة مليون أمريكي. وإذا ما 
قامت الولايات المتحدة بضربة استباقية فسوف يُقَكّلَ ما يربو عن المائة 
ملیون روسي» كي ندرك فداحة هذه الأرقام علينا أن نذكر أنه خلال الحرب 
العالمية الثائیة. والتي أطلِقّت فيها القنبلتان النوويتان الوحیدتان اللتان 
استَخْدمَتَا را عبر التاریخ, 


تل أكثر من ستين ملیون إنسان خلال ست 
سنوات, وإذا ما اندلمت حرب نووية بين الأمريكيين والسوفييت فسوف 
يتضاعف ذلك الرقم في غضون دقائق معدودات. لقد كانت أزمة الصواريخ 
الكوبية هي ذروة سنام توترات ومخاوف الحرب الباردة. 

خلال الأيام الأولى من أزمة الصواريخ 
أن خروتشیف لا يقل عنه رغبة في السلام: وكان يمي جيرا أنه مهما كان 
جیرف اوت يكوه لاد أن يتم درون الیعت وي رو ر 
میٹ بكوم روو تصرف لخت ق ناح من عوزنم رې ود تي 
ينيدي اما اديا ارين تصخو بين ري جود ابوه نر 
وإنما اران روت انو الي ھی ردن ررر 
کل ج ج ن چ البصرية: قاطا ھا ايد رال "ر 
تأتيها من الاتحاد السوفييتي. 


الكوبية كان كينيدي يدرك 


تلا ذلك في الأيام التالية سلسلة من المراساد 


ات ال 


المميزة من خلال تبادل الخطابات بين الزعيمين. وضي تلك الخطابات 


٤٤ 


هدر كل من كينيدي وخروتشیف موقف الآخر ہما في ذلك من ضغط شديد 
واقع عليهما؛ وتلك المسؤولية الجسيمة المفروضة على من يحمل مفتاح 
أسلحة نووية؛ وفي النهاية اقترح خروتشيف حلا لتلك الأزمة یتلخص في 
مايلي: إذا ما أنهت الولایات المتحدة المزل المفروض على كويا . وأعطت 
وعدًا بألا تجتاحها؛ وأزالت رؤوسها النووية من تركيا؛ فسوف ينهي الاتحاد 
السوفييتي تواجدہ في کوبا؛ وبعد جدال طويل بين كينيدي ومستشاريه 
وافقت الولایات المتحدة. وفي الثامن والمشرین من أكتوير من عام 1962ء 
انتھت أزمة الصواريخ الكوبية بشكل رسمي. 


في وقت لاحق أعلن روبرت إس. ماكنمارا _ وزير الدفاع في إدارة 
كينيدي _ أن التعاطف الشخصي بين الرجلين قد لعب دورًا محوريًا في 
حل أزمة الصواريخ الكوبية. ربما کان أصعب الأمور تخيلا هو التعاطف مع 
عدو كما كان الحال بين كينيدي وخروتشیف: إن طبيعة كيتيدي المرحة قد 
حخَدَمَنه وقت أن صار يتخيل كيف يفكر خروتشيف ويشعر خلال تلك الأزمة. 
كان خروتشيف_ ولاشك _ ذا شخصية أكثر صرامة من كينيدي. لكنه 
كان أيضًا إنسانًا عقويًا وذا حس فكاهي. 1 


خلال رحلة حياتنا يقابلنا أشخاص یلعبون أدوار أعداء مؤقتين 
(وأحيانًا لا يكونون مؤقتين فملا ) لنا. كالسائق الذي يميق طريقنا وقت 
أن نكون متأخرين على أمر ماء والضيف الذي يشير إلى الميب الوحيد في 
المشاء الفاخر الذي قضينا ثلاث ساعات تمده لأجله. ولك الزميل ني 
الممل الذي لا يغتأ يثير أعصابنا. وكذلك طفلنا الذي يدخل في تویة غت 
عندما ينتهي الوقت الذي نخصصه له كي يشاهد التلفاز. قد پیدو التماطق 
مع آوبووں «الأعداء» ني غير محله في غل هذه الظروف. لکنہ قد یکین ۱ 
نحتاجه بالضبط لحل ذلك الصراع القائم۔ یکون ما 


إن التعاطلف هو واحد من أقوى الأدوات التي نستطيع من خلابي 
إقامة علاقات سحية وبنائها وتعميقها والمحافظة عليها؛ ورغم أن الخيال 
قد لا يكون هوأولما يطرأ على الذهن عندما نفكر في التعاطف مع شخ 
آخر, لكنه في الحقيقة البذرة التي تنبت ذلك التعاطف, فعندما نستخدم 
خیالنا كي نضع نفسنا في مكان الشخص الآخر سنستطيع تفهم موقن 
بشكل أفضل. ومن ثم نخلق روابط أكثر عمقًا معه. 


كانت تلك هي الفكرة الأساسية الأخرى بجانب فكرة إعادة 
الصياغة, والتي ما انفكت تكرر نفسها المرة تلوالأخرى خلال مقابلاتي 
مع أصحاب الذكاء المرح وملاحظتي تهم؛ إن ما للخيال من خاصية مرحة 
تساعدنا على وضع عقولنا في حالة تعاطف. تخيل للحظة ما سيحدث إذا 
ما كنت في خضم تفاعل مع شخص ماء وخلال ذلك التفاعل فلات تسار 
تفسك: «بم يشعر ذلك الشخص الآن؟ ما هي حالته النفسیة والعاطفية 
في هذه اللحظا؟ء حينها سيكون خيالك في أوج اتقاده. وفي نفس الوقت 
ستکون منهكا على الأرجح. ولن يكون تفاعلك ممه تفاعاة مثاليًا. لكنك اذا 
ما توقفت لثوان كي تتخيل نفسك في موقف ذلك الآخر قبل تفاعلك مى 
وخلاله, نتيساصك هدا على هيب انطریق تچ رین مير ےر , 

إذن بما أن خصلة الخيال المرحة تعتبر 
لإعادة الصياغة والتعاطف. فإن السؤال المهم هنا 
أن تدريب الخيال كما تدريب المضلات يهيئه للوقت 
فيه لإعادة الصياغة أو التماطف؟ 


هي العمود الفقری 

ھو: هل من دليل يؤكد 

الذي قد يحتاجه المرء 
في عام 1977 بحثت عالمة النفس الشابة بجا ےہ 

۱ ع بجاممة مرياوز 

سوزان جيه. فرانك عن إجابة لهذا السؤال فقر ہے اتر 


يرتادون عيادتها من الذين يدربون خيالهم من خلال أجلوم ۾ كا من 
يبدو 


٢ 


أن لديهم تفهمًا متماطفًا أكثر عمقًا للآخرين. ولكونها ممن يحلمون خلال 
يتخلتهم بنهم فقد قامت بتصميم دراسة ترمي من خلالها إلى تحديد ما 
إذا كانت أحلام اليقظة لها علاقة بزيادة القدرة على التماطف: وكان ما 
خلصت إليه من تلك الدراسة مؤكدًا لفرضيتها: فالناس قادرون, بالفعل 
على تدريب خيالاتهم من خلال أحلام اليقظة. وهوما يقوم بدوره بزيادة 
قدرتهم على التماطف. 

واحد من الأمثة التي أوردتها فرانك في دراستها تناول طالبًا 
أسود البشرة من الوافدين من الجنوب. وكان يكافح كي يندمج في ثقاهة 
جامعات الصفوة تلك التي يهيمن عليها البيض. كلفت فر انك طلبتها بتمرين 
أحلام اليقظة. وفيه طلبت منهم أن يتخيلوا أنهم وحيدون وسط 
۔حشد من الناس. تخيل الطالب الأسود نفسه وسط حقل لطلية الجامم 2 
مجان ني ركن الفرظة فوق صندوق أمتمة مريع. وضي هذا السیتاریو المتخيل 
رأى ذلك الملالب طالبًا آخر أبيض البشر يرى نفسه وشخصًا ذومكانة 
يخاطب جتوبيًا أسود كادحًا مثلهء, لکن بعدھا ویسیب 
اليقظة ذلك؛ فقد عدُل تأمله ذلك إلى محاولة 


من تمارين 


رفيعة لا يمكن أن 
ممارسته لتمرين أحلام 
کا به ذلك الطالب الأبيض؛ لقد ری الطالب الأبیض مترضًا 
اح ه إلى الحد الذي لا يجعله يندمج مع 
ج البيذ اء على أية حال“ 


إلى ذلك الطالب الأسود وهويصف 


المجموعة. هو شخص 
«یکره ذوي الیشر 
أن ے الم اركون الآخرون 

1 یو, وعندما فتح عينيه رأى الدهشة بادية على 
كانوا يرونه منغلقًا على نقسه إلى الحد الذي لا 
الطالب الأسود قائدًا 


ايلم الذي راودہ في 
وجومهم: هم بالفعل 
ج ن تعدم الدراسة صار 
ءامن المجمى ومع 
يجعله + ہیں الطلبة الآخرين على التعبير عن مشاعرهم بشكل 
المجموعة: 3 و 


ب3 


أكثر انفتاحًاء وأن يتفهموا أفکار الآخرين دون أن يطلقوا الأحكام عليوم 

كما أن قراءة الأدب تعتبر وسيلة أخرى من وسائل تدريب الخيال و ا 
التعاطف, كان رايموند مار _ عالم النفس الاجتماعي بجامعة يوردو 
تورونتوبكندا _ يدرس إلى أي مدى يتمتع قراء الأدب الخيالي بالتعاطن, 
وفي واحدة من دراساته التي عنونها بذاك العنوان الرائع: «النهمون في 
القراءة في مقابل المهاويس بالعلمه؛ وَجَدَ أنقراء الخيال يمتلكون ززم 
للضاطف أقوى بكثير ممن يقرأون الكتب الواقعیةء وهذا التأثير لا يمكن أن 
نعزوہ للفئة العمرية أو الخبرة باللغة الإنجليزية أو الذكاء العام. خلص مار 
إلى أن «التهمين إلى القراءة: الذين يقرأون قدرًا كبيرًا من الأدب الخيالي 
غالبا ما يقيمون حاجرًا واقيّا بينهم وبين تأثير تقلص التواصل ال 
من خلال محاكاة التجارب الاجتماعية التي تصورها القصص التي 
يقرأونها. لکن من الناحية الأخرى نجد «المهاويس بالعلم» الذين يقرأون 
الكتب غير الأدبية غالبا لا يستطيعون محاكاة التجارب الاجتماعیة, ومن ثم 
لا يستطيعون استخلاص المهازات الاجتماعية التي يتطليها العالم الواقمي 
منها؛ (إذا كنت من «مهاويس العلمء وكنت تقرأ هذا الکتاب فإنني أش جعزي 
علي مواصاءة القراءة؛ لکن ريما يجدر بك أن تضيف بعض الكت الخاد 
لرف كتبك) . 


وفي كتابه دمغ همنودصسر Applied‏ يدعم آلیکس آیذیوت 
مصطلح عضلة الخیال: وفیه ذلك يقترح السفر كوسيلة أخرى لممارسة 
الخيال؛ ولیس من الضروري أن يكون السفر إلى مكان غریب وإنما يمكذلى 
أن تسافر ضفي داخل مدينتك. لکن هذا السفر لايد أن يكون لمكان له 
برتاده التاس عادة: ولا بد أن يتم بطريقة تخرج المرہ من المسی ادبي 
يألفه ووسائل الراحة التي يعتادها؛ كما أنه اقترح تمارين 1< اون 
وسھلة, كأن يقوم الشخص بقص بعض الرسوم الكاريكاتورية أو القصص 


٤ 


المصؤرة؛ ويمسح الجمل الحوارية منها ثم يميد كتابة القصة, أو أن يقوم 
بكتابة الخطوط المعريضة لقصة أطفال جديدة فيما لا يتعدى مائة كلمة. 


خلاصة القول: إن المنطق يقول بأنه عندما یتم تدریب الخيال 
فإنه يَقْوَى ويتأهب لمواقف تمر بنا على مدى حياتنا نحتاجه فیھا, كما 
هو الحال عندما نحتاج لأن نميد صياغة الحظ الماثر لنحوّله لفرصة 
عظيمة؛ أوعندما نحتاجه للتعاطف مع صديق أوعدو, وكلما صرنا اکٹر 
وعيًا بالمزايا غير المتوقمة من وراء الخيال النشط, بدأنا نراه _ ونری 
أنفسنا _ بصورة مختلفة. 


لم يختر القدر لجوزي والدين جيدين, فقد كان أبوها وأمها كلاهما 
مدمنین للكحوليات؛ وقد سارت هي على خطاهما منذ بلغت الخامسة عشرة 
من عمرهاء بدأت رحلة جوزي مع إدمان الكحوليات بتناولها لزجاجة جعة 
بين الحين والآخرہ ثم بدأت تتناول الفودكاء ومع بلوغها السنة النهائية في 
المدرسة الثانوية صارت تشرب الخمر يوميًا تقریبًا۔ 

وبوسيلة ما تخرجت جوزي من المدرسة الثانوية وتركت المنزل. 
ووجدت شقة ذات غرفة نوم واحدة في البلدة التي تجاور بلدتها. وبدأت 
تتنقل للعمل بين متاجر الملابس المختلفة, كانت تعمل في كل متجر لنحو 
عام واحد فقط؛ غالبا ما كان تأخرها عن العمل أورائحة الكحول التي 
تتبعث من أنفاسها هوما يتسبب في طردها من العمل كانت جوزي بارعةٌ 
في عملها؛ فقد كانت تحب صيحات الأزياء؛ وتحب مساعدة الناس على أن 
ينوا ما يناسبهم من الملابس. 


في أواخر العشرينيات من عمرهاء التقت جوزي رجلا في أحد 
نوادي الرقص, وعلى الفور انسجم الاثنان. كان هويعمل في مجال البناء, 


43 


وكان هو أيضًايماقر الخمر لکٹھ لم يكن بدر رجة شراهتها له تزوج الاتزان 
آليشياء كانت السنتان الأوليا 1 
وأنجبا طفلة أسمياها آليشيا ان الاولیان من عمر آلیشیا مي 


أفضل سني عمر جوزي, صارت تقل من الشراب وتحافظ على عملھا, ور 


أن زواجها سينجح. 

لکن مع بلوغ جوزي منتصف العقد الرابع من عمرها. بدأن 
تنفمس في مماقرة الخمر مرة أخرى. حاولت طلب المساعدة من خلال 
منظمة مدمني الكحوليات المجهولين؛ لكنها لم تستطع التخلص من ذلك 
المرض, بدأ رفاقها يختفون من حياتهاء وطلب زوجها الطلاق منها وحاز 
الوصاية الكاملة على آليشياء أمرت المحكمة جوزي بالخضوع لبرنامج 
مكشف لإعادة التأهيل والتمافي من إدمان الكحول. لكنها سمحت لها 
بزيارات دورية لآنيشيا. 


كانت تُحَرِرُتقدمًا طفيمًا في برنامج إعادة التأهيل. لكنها سرعان 
ما كانت تنتکس: وصار تعاطيها المقرط للشراب لا يفتأ يُدَخْلَها المستشفى 
بشكل دوري ٠‏ تضرر كيدها بشدة یفمل سنوات من الإفراط في شرب 
من , وصار البنكرياس لديها لايفتأ يلتهب بشدة مسببًا لها آلامًا بالفة 
في فم المعدة؛ كانت تحجر في المستشفی لأسبوع أو آکٹر لا تأكل إلا القليل 
إلى أن بهد أ بتکریاسھا۔ 

ومع بلوغها السابمة والثلاثين من عمرها كانت جوزي قد قدت 
كل شيء مهم في حياتها عدا ما تشرب من مسكرات. 

على النقيض من جوزي. رفت ميجان التي نشأت مثل جوزي في 
بلدة صغيرة بوالدین طيبين؛ لم يكن والدا ميجان مدمتين على الكحوليات 
بل كانا مجتهدين في العمل ومحيين, وقد یڈلا کل ما في وسعهما كي 


ينشا ميجان فتاة مسؤولة ناجحة سميدة. بالطبع لم يكونا مثاليين؛ وكانا 
حريصين على ألا تشعر ميجان أنها تحصل على ما تريد دون عناء؛ لكنهما 
معذلك كانا دائمًا بجوارها عندما تحتاج أن ترتمي في أحضانهما بعد 
إخفاق أكاديمي. أو خسارة في منافسة رياضية. أوفشل في علا قة رومانسية. 
لم تكن ميجان بارعةٌ في الاختبارات الموحدة. لكنها كانت تموض 
ذلك بالمثابرة في العمل وهو الأمر الذي مكنها من إحراز تقديرات عالية 
في المدرسة الٹانوی ء تخرجت ميجان _ التي كانت تحظى باحترام جميع 
رفاق الدراسة _ من المدرسة الثانوية بمرتبة الشرف, والتحقت بجامعة 
مرموقة على الساحل الشرقي. ولآنها كانت تحب العلوم فقد اختارت علم 
الأحياء كتخصص أساسي. 
أنها تريد أن تصير طبيبة؛ فتقدمت بأوراقها إلى 
عشرين كلية من كليات الحلب في أماكن كثيرة من الدولة؛ ولت في أكثر 
من واحدة متها فاختارت واحدة تقع قرب كليتها الأولى: رأت ميجان في 
الحلب فرصة لمساعدة الآخرين بينما تشبع حبها للعلوم. 


قررت ميجان 


من الناحية الأكاديمية كانت ميجان طالية EER‏ 
فوق المتوسط. لكتها من ناحية الملاقة والتفاهم مع المرضى فاقت جميع 
أقرانها , فقد كانت تتواصل بحرارة مع مرضاها وتشعرهم بأنها تستمع لهم 
وتعنى بھم وقد وصفت إحدى معلمات ميجان أسلويها مع المرضى بأنه 


,طبیعي وتلقاثي٠*‏ 
ب اي فو سا ہی ول کا 
کے إزملب الباطني. كانت تعتقد أنها إذا ما صارت مختصة 
مقیمة في تخص۳٣‏ و وی 5 1 
0 ری اني ف وف يمكنها هذ من بناء علاقة دائمة مع مرضاها. 
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وسوف يجعلها تستفيد مما لها من مَلكَة في التواصل مع المرضى. لکن رغم 
كل الأساس القوي الذي وفره والدا ميجان لها كي تنجح في دراسة الطب, 
إلاأنها عانت خلال عملها كطبيبة مقيمة؛ لقد كان الأمر أصعب مما توقعت, 
فقد نأئرت كثيرًا بأمور مثل المرضى ذوي الحالات الميؤوس منهاء والذين 
كانت تقف أمامهم عاجزة لا تقدر على مساعدتهم؛ والمرضى الآخرين 
الذين يؤذون أنفسهم بالتدخين وإدمان الکحولیات: والإفراط في الطعام. 
والساعات الطوال التي تقضيها داخل المستشفى. وقلة الوقت المتاح لها 
كي تشبع فیھا حاجاتها الشخصية التي لا تقع ضمن نطاق الطب. كما أنها 
عندما تكون داخل أروقة المستشغی كانت تث تشعر كما لوأنها طياخة غير 
ذات خبرة تطبق وصفات علاجية لا تدرك مجالَا كبيرًا للخیال أو لتطبيق 
فن الطب. 
لم تمي وقتها أنها مع اقتراب نهاية عملها كطبيبة مقيمة يدأ 
حضورما الذي كان طاغيًا مع مرضاها يخبو ويذوي كثيرًا. لقد جملها 
تدریبھا كطبيبة مقيمة محترفة في التشخيص والعلاج. لكنه للمقارقة قد 
أفقدها كثيرًا من العطف والعطاء؛ كانت ميجان تأمل أن يمود لها ألقها بعد 
أن تبدأ ممارسة الطب كأخصائية. 
آخر نوية ليلية لميجان كطبيبة مقيمة كانت في أواخر شهر يونيو. 
وكانت هي والمتدربة التي تشرف عليها قد فرغتا لتوهما من تناول العشاء 
ممّاء ثم تأمّيَتَا لمراجعة قائمة المرضی, ٠‏ وتكون تلك المراجمة بأن يتناقش 
المتدرب مع الطبيب المقيم في كيفية وضع وتنظيم الخططل العلاجية 
للمرضى الذين تم إدخالهم المستشفى. ویعد مراجمة القائمة يعور الطبیب 
المقيم إلى غرف المرضى الذين لم يتفحصهم بعد عادۃٌ ما تكون حالد 
مزلاء المرضى مستقرة؛ لأن ذوي الحالات غير المستقرة يُعَرَضْون فور 
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عليه وعلى المتدرب الذي يشرف عليه. 


كانت تلك ليلة غير مزدحمة, فلم يكن أمام ميجان ومتدربتها 


سوى أربع حالات أرادت ميجان أن تتفحص اثنين منهم: أولهما كان رجاد 
مسنًا وكان قد سقط في منزله في وقت مبكر من اليوم. كان السؤال هنا هو: 


هل أَغْشيّ على الرجل آم أنه تعثر في بساط داخل منزله؟ لکن نتائج تحاليله 
ورسم قلبه قد جاءت مطمئنة. دلفت ميجان إلى غرفته فوجدته جالسًا على 
فراشه يتناول عشاءه ويشاهد مباراة للبيسيول على التلفاز, عَرَّهَتّه بنفسها 
باقتضاب ثم أخبرته بالخطة العلاجية لتلك الليلة. كانت زيارة قصيرة. 
ثم توجهت ميجان تجاه قاع الدرج؛ حيث كانت غرفة المريضة 
التالية تقع في الطابق الأول وبينما هي ترتقي الدرج أخذت ميجان تقرا 
الملاحظات التي كتبتها مع متدربتها بينما كانتا تراجمان القائمة. 


أنشى؛ في السابعة والثلاثين من عمرهاء تدمن الكحول منذ 
الخامسة عشرة. بدايات التهاب كبدي, أدخلّت المستشفى لشكوى من آلام 
بفم الممدة؛ تظهر التحالیل التهابًا حادًا في البنكرياس؛ تسجیل حالات 
متعددة لدخول المستشة لذات الأعراض, حاليًا تشرب بكثرة. مطلّقة لھا 
بنت وحيدة؛ تم إعطاؤها محاليل وأدوية للسيطرة على الألم. 

الاسم - جوزي. 

طرقت ميجان الباب؛ ودلفت إلى غرفة جوزي. 

,انا الطبيبة المقيمة التي ستتولى حالتك, اسمي ميجان, أعتقد 
أنك قابلت متدربتي.» 

3 «مرحبّاء آنا جوزي نعم لقد قالت لي: إنك ستأتين.. 


or 


جلست ميجان على المقعد المجاور لفراش جوزي ٠‏ كانت تتو 
زيارة قصيرة أخرى, . وكانت تتوق للعودة إلى غرفتها. 

سألتها: ما أخبار الأئم؟ء 

أجابت جوزي قائلة: «لا زال موجودًاء لكنه لیس بالسوء الذي كان 


عليه هذا الصباح.» 
إنك تتعاطین الخمر منذ كنت في المدرسة الثانوية؟» 


«تعم.» 

«إنك تعلمين أن الكحوليات تُّميت الکبد والبتكرياس لديك. أليس 
كذلك5» 

«أعلم». 


قالت لها میجان بلهجة متعاطفة: ہلا بد أن تتوقفي عن الشرب.» 
أطرقت جوزي ناظرةٌ إلى يديها وقالت: «نمم. ذاك ما يقولونه 
لي 
نظرت ميجان إلى خارج النافذة فلم تكن تملك طاقة لتجادل 
جوزي أو حتی إن تتصور كيف تعيش لقد عابت على جوزي إدماتها للخمر. 
وهوما مكنها من أن تتجتب التواصل ممها ذهنيًا . 
نهضت میجان وتأهبت لمغادرة غرفة جوزي لكنها فجأة سمعت 
صوت فتاة صغيرة آتيًا عبر الباب ينادي. 
«ماماء ماما.» ١‏ 
استدارت ميجان فرأت لدى الباب طفلة رائمة الجمال في الثامنة 
من عمرها ذات شعر كستنائي وعينان بلون البندق؛ كانت تبتسم وهي تحمل 
قطعة من الورق. 
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سألتها البنت: «هل أنت طبيبة ماما؟ء 
سو می ور «نعم ... نعم, أنا واحدة من أطبائها.» 
الفتاة: «أنا آلیشیاءء ثم لوحت بيدها لميجان فلوحت لها 
بيجان. 
قالت جوزي متعجبة: «آليشياء أحمًا هي أنت5» 
جرت آليشيا نحو جوزي وصعدت إلى فراشها واحتضنتها بقوة؛ 
رقالت: «نعم» أتا.» 
سالتھا جوزي: «هل أحضرك بابا إلى ھنا؟ء 
٭نعم؛ إنه في غرفة الانتظار.» 
«اشكريه لأجلي: حسٹا؟ء 
ناولت آليشيا قطمة من الورق لجوزي؛ فدمعت عينا جوزي على 
القور. 
دهذه أنت یا ماماء في المنتصف, تقفين وسط العاصفة: لکن 
انظري ... » 
شارت آلیشیا إلى الركن العلوي الأيمن في الصودة. 
مهتاف قماغ شمس یخترق الغيوم. سوف تجتازين هذا يا ماما.ء 
كانت آليشيا قد رسمت صورتها کات بأكلام سام تد 
0 زحة تحيطها غيوم سوداء ورمادیقء الأنوان الأخرى 


جوزي ي 1 دئانت ليا للون أصفر هي الجانب العلوي الأيمن من 
الوحيدة في الد والقرمزي على الرداء الذي ألبسته 


چ ی اللون الأخضر والعدي 
الصسورة و ر 1 ىرف حب أمها للتأئق)ء مسحت جوزي دموعها 


ہی (کانت ات 3 
جوزي انت روڈ :سا الأخرى وواصلتا الدردشة. 
1 واحتضنت 


خارجة من غرفة جوزي ومشت راجعة إلى 


ان ميجان بهدوء 
خلفها وتتفست بعمق؛ كانت تلك آخر 


الباب 
غرفتها , وعد ما و« وصلتها أغلقت : 
زوبة ليلية لها ٠‏ , ہلت على حافة الفراش وأطرقت تنظر إلى الأرض. إن 
الدرہ ,ريو أن کون میجان سعبدۃلکوٹھا آخر نوي ل ليلية لهاء لكنهالم 
نكن سعيدة» و لم تفتا تذكر الصورة التي رسمتها آلیشیاء بهذه الصورة قد 
نجحت آليشيا في فیل کل ما لم تستطع میجان فعله, ء رسمت آليشيا جوزي 
دة تحيطها عاصفة رعدية؛ هكذا رأت آليشيا جوزي رأتها وحيدة, 
وها منهزلة أيضّاءرأتها شخصًا خالفًا: ؛ ذلك الخوف من العواصف الذي 
يتخيله من هم في عمر الثامنة؛ , کانت الشمس تمثل الأمل لدی آلیشیاء لقد 
أرادت من جوزي (وربما من نفسھا) أن تعتقد أن أيامًا أفضل تنتظرها؛ لقد 
استخدمت خيالها ففهمت ما تشعر به أمها ومنحتها بعض الأمل. 
في عقل ميجان أضاءت تلك الفكرة. إنه الطب بكل بساطة؛ 
التناطف المنبشق عن الخيال؛ مع بصیص من أمل. 

بسرعة جمعت حاجيات قليلة من غرفة المناوبين. ثم سارت 

متجهة إلى غرفة جوزي كانت لا تزال مستيقظة بعد أن انصرفت آليشيا 
ووالدهاء طرقت میجان الياب. 0 
قالت جوزي: «تفضلي» ثم نظرت للأعلى فرأت التعبيرات الجادة 

على وجه میجان, فسألتها؛ «هل كل شيء على ما یرام؟ء 1 

أجابت ميجان قائلة: «كل شيء بخیر أعني, نوعًا ما لقد رجمت 

لأنني ...؛ لأنني لم أقل لك ودامّاء وكذلك لم أقل لك مرحيّاء 1 1 

أعرف أكثر عن قصتك إذا أردت أن تقصيها علي.» د 
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شعرت جوزي بالسعادة؛ لأن هناك من يريد أن يستمع إلى قصتها 
جو أن يطلق عليها الأحكام. وخلال الساعة التي تلت ذلك» أخذتا تتكلمان 
عن حياة جوزي. وما أن انتهتا من الحديث حتى نامت ميجان 

وقد دهشت كثيرًا لهذا لنحو ساعة على أرضية غرفة جوزي. 

وعندما انطلق رنين جهاز الاستدعاء الذي تحمله ميجان في 
ساعة مبكرة من الصباح, تقلبت جوزي فليلا لكنها لم تستيقظ. لکن 
ميجان نهضت وجمعت حاجياتها بهدوء. وعندما همّت بمفادرة الفرفة 
لمحت صورة لآليشيا داخل إطار موضوع على المنضدة المجاورة لفراش 


جوزي. 


حينها همست: «شكرًا لك يا آليشياء. وبینما جوزي تفعل في ٹومھا 
بسلام غادرت ميجان الغرفة بهدوء. 


۷ 


ممارسة الخيال بمهارة 


الجاهزية لإعادة الصياغة 


إليكف بعض التصائح القليلة التي ستساعدك على معارسة قدرتك 
على إعادة الصياغة التخيلية: 1 

لاحظ أضكارك, ولا تطلق عليها الأحكام, تلك عادة طيبة سواء 
كنت تعيد صياغة المواقف أو لا تفر للحظات مراقبًا لأفكارك وهي تمر 
کالقیوم في السماءء آهناك من بينها ما تعيد نفسها أو تظل قابعة لا تذهبة 
فكرٌ فيها بموضوعية دونما نقد أو إطلاق أحکام, ثم حاولٌ أن تعزل عنها أية 
أحاسيس ترتيط بها. من الوسائل الفمالة للقيام بهذا الأمر هو أن تصرح 
بمشاعرك تلك بصوت عال. إن سماعك لتلك الكلمات التي تصف مشاعرك 
سوف یساعد على تدريب عقلك على الفصل بين أفكارك ومشاعرك؛ بينما 
تكون أنت بصدد استخدام خيالك لإعادة صياغة المواقف. 


اختبر مصادر التوتر؛ أحيانًا حتى بعد أن تفصل أفكارك عن 
أحاسيسك , تظل أفكارك تيدو كما لو كانت مجموعة من أحصنة جموحة 
تك مندفمةٌ نحو خط النهاية في سباق ماء عادةٌ ما يحدث هذا عتدما 
التوترء . وتحاول أن تسيطر عليها بسرعة أكبر من 


تتعامل مع قدر كبير من 
في تدیر ما يحدث (أولا يحدث) ؛ .هل هذا التوتر 


اللازم* . حينها قد تفشل 
56 $ أينطوي الأمر على سوء فهم؟ أهناك تهديد حقیقي؟ 

الذي أمرٌ به حقيقي 
تغييره في هذا الموقف؟ طرح مثل هذه الأسئلة 


مايمكن 
متاك باقع ماد تلك خیل الأفكار تلك إلى نقطة البداية. 
وف يساعد على ! 

خر مقامر: وى الخاصة. عندما يواجهك موقف ما أوخبرة ما 


5 ج ےیاغتھا. فلتتظاهر أنك تكتب رواية من روايات 
۲ 52 5 
ترید ان 


۹ھ 


,اختر مفامرتك الخاصة», SOTE‏ اسار اسر 
التي تسوء فيها الأمورء وقم بالإسهاب في سوأهما. ثم تخیر 

يمكن أن تتعسن الأمور من خلالهما, ل 7 
تحول في الأحداث تجاه السيناريو الأفضل, ؛ حاول أن تؤمن الفكاره 
حكاياتك. وكذلك حاول أن تجد عطايا مخفية وقليلًا من الأ 


شواك المولی 
في حدائق الورد في قصصدك سواء كانت ذات سيناريوهات جيدة أو رن 


فإنك عندما تفمل ذلك تتذكر أن لكل شيء محاسن ومٹالب, وهي الحقرۃ 
التي تجعلك تسيطر على مشاعرك عندما تميد صياغة المواقف. 


تعاطف مع عدوك: 


أولى خطوات هذه الاستراتيجية 


نفسك اله خص الآ 
بالفعل, "هتنهم الموقف الذي مواومی وہ ہے حر 
ذلك الشخ 


1 - فال اشتھاء عدوك للسادم 
قد ينسى المرء 0 
هوالیه الارمواسلام ET‏ تفس ر 
.ما تضع نفسك ذلك إن 
نفسك: «ماز 0 کنل 


من ؤالك هذا بإجابات تشابه إجاباتك الخاصة مثل السلامة والأمن 


والحب. عادة ما تكون هزم الحاجات الإنسانية الأ 
تلك الصراعات, أحيان يكون اكتشاف رغبة الفر 
هتيل التوتر. 


ساسیة هي الدافع لحدوٹ 


يم في السلام كاطيًا لنزع 


2 - إغفال خوف العدو من أن يقع تحت هجوم, عندما يهاجم 


الناس ‏ سواءً كان هذ| الهجوم نفسيًا أو جسديًا ‏ يلجأون عادةٌ لاتخاذ 
الموقف الدفاعي, حينها قد يبدو الرد بعنف هو الخیار الوحید المتاح 
أمامه. عندما ت نفسك محل عدوك اسال نفسك: .مم أخاف؟, .هل 
جممة: ضع نفسك محل عدوك. ثم انظر لنفسك كما لو 


أنت الذي يشن الهجر. ما هي المواقف التي تتخذها والتي تشکل 
تهديدًا لغريمك5 


أخاف من أن أها 
كنت ا 


3- إغفال الغضب المفهوم الذي ينتاب عدوك, لا زلت في مرحلة 
الغليان؟ جب لضع ثقسك محل عدوك والإحساس بفضبه هذه الخحلوة 


مل بكضاءة تحديدًا مع أفراد المائلة والأصدقاء. عادة ما لايرى الشرة 
عندما تتخیل نفسك محل عدو اسال 
نفسك: لماذا أنت غاضب لهذه الدرجةة 


سوى جانبه الخاص من الجدال, 


يوم رائع لنحلم فيه أحلام يقظة: 
إذا سا كنت قد تمرضت قبل ذلك للتوبيخ عند ما شر 5 
الكيمياء وأنت في المدرسة الثانویة, فانت على الأر. 
الأفكار الهائمة هي مضیعة للوقت, لکن أحلام اليقظة 
على يا اق لمش نك ودع مهن وی بس 
ہو ہے لي ا 
تدرك أنها كما تنطوي على جوانب إيجابية, فهي اس بر 


جح تعتقد أن تلك 
بجانب أنها تسار 
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, ولكي ترجح كفة الجوانب الإيجابية جرّب ما يلي: 
ا 

أعد صياغة أحلام اليقظة؛ اسمح بان نمرا يشرد, 
تفرع للحظة كي تبرئ نفسك من أي شعور بالذنب مرتيط بأحلام اليقهة, 
وأن تدرك أنك تفعل خيرًا لنفسك. 


التوقيت هو کل شيء؛ عندما تريد أن تنخرط في أحلام اليقظة 
انتق التوقيت الذي تستطيع فيه أن تعلق مسؤولياتك مؤقمًا . وقت الصباح 
الباكروالوقت الذي يسبق انوم مباشرة هي الأوقات التي يسترخي هي 
عقلك والأبعد عن المشتتات. 


رکز أولّا, كما يشد الواحد منا عضلة ما قبل أن يتركها ترتخي. من 
المفيد أيضًا أن يركز عقله على شيء ما قبل أن يتركه يهيم. جرب أن تركز 
على تنفسك فتمد خمسة أنفاس؛ يمكنك أن تركز على إحساس جسدك 
بالنفس, أويمكنك أن تركز على كلمتّي «داخل» و«خارج». 


اختر موضوعًاء موضوع حلم اليقظة له تأثير كيير. بعضن 
الموضوعات لا نؤتي أية ثمار (الأحبة الذين لاتحظى بهم ولن تحظى بھم )۰ 
لكنك إذا ما حلمت ياقظا بعلاقات حالية أوذات احتمالية 


9 ية واقمية. فسوف 
يترجم هذا إلى نتائج أفضل؛ جرب أن تحلم یاقظا بمغامرة أو رحلة لطالما 
أردت أن تختبرها. 

أحلام سميدة. 


1۲ 


الفصل الثاني 


الاجتماعية 


وید 8 ۴ 
7 0 بيرسي ستريكلاند في السادس والعشرين من مارس من 
م 1975ء وهو سليل أسرة امتهنت العمل كمزارعين أجراء من بيضر 
البشرة لعشرة أجيال كاملة؛ وكان او يا 
۱ جي ٠‏ وكان يعيش مع والديه وأخيه الاکیر في مزرعة 
ي 
7 المحاصيل ببلدة سبيفيز كورنر الرعوية الفقيرة بولاية نورث 
اروليناء هناك يربون الخنازیر ویزرعون محاصیل متمددة؛ وفي حین 
1 
كانوا يستطيعون توفير عشاءهم كل يوم لکن عملهم هذا لم يؤمن لهم كل 
متطلباتهم؛ ؛ ولذلك فقد كان كل فرد من أفراد العائلة يمتهن عملا إضافيًا 


كي يستطيع الوفاء بمتطلباته. 


وعندما تقدم بيرسي في 
فقد قضى وقنًّا طویلا يعمل مع جدہ لوك ستري ستریکلاند الذي كان واحدًا من 
اجتماعية في سبيفيز كورنر, فقد قيل: : إن هذا الجد لا يمر 
فهو صديق لکل الناس. كان بيرسي وجده يجنيان القطن ممًا 
: لل ود ا وی 
كب في مؤخرة سيارة الجد البيك أب. وكان بشعره 
وى الذي يرتديه تحت ثياب العمل القطنية يميل 
3, ويبتسم ابتسامة عريضة بینما تبتعد السيارة 


العمر تزايدت مسؤولياته في المزرعة؛ 


أكشر الناس 


هو إيشاحنة هي مكان بيرسي المخصص له؛ وذلك لأن 
ع | على توصيل من يحتاجون لذلك؛ وكثير منهم كانوا 
جده لوك ف ون . سیارۃ الجد لوك؛ ويجلسون في المقعد الذي يجاور 
يرتاحون ى منيهم أناسًا قد يكونون بحاجة إلى أذن مصفیة أو 


ا 


أن يروا من داخلهم لا من خارجهم. لأن بيرسي قد نش أ في مزرمة وري 
زلم ميكرًا قيمة العمل الجاد, لم تكن الدراسة أمرًا يسيرًا ازز کل 
لکن ذكاءه قوق المتوسط مع اجتهاده في الاستذ كار ساعداه على أن يّبر 
رحاممة دوك, وهكذا فقد صار أول فرد من أفراد عائلته يلتحق بالجامية, 


إذا ما أردنا التعبير عن هذا الأمر بصيفة لطيفة لقلنا: إن 
الالتحاق بجامعة دوك قد شكل صدمة حضارية لبيرسي» فالغالبية العظمى 
من طلبة دوك لم ينشأوا في مزارع خنازير غارقين في الفقر المدقع. 
وإنما أتت تلك الأغلبية من عائلات تنتمي للطيقة المتوسطة والمليا؛ ففي 
يوم التسكين بسكن الطلبة في سنته الأولى في الجامعة ذهب بيرسي إلى 
السکن, وشرع في وضع حاجياته؛ وخلفه كان أبوه يرتدي زي العمل كحلي 
اللون, ويحمل تحت أحد إبطيه الثلاجة الصغيرة التي تلقاها بيرسي كهدية 
لتخرجه من المدرسة الثانوية. وبينما كان الاثنان ينقلان متعلقات بيرسي 
إلى غرفته؛ قال أحد آباء الطلبة الجدد لبيرسي: «كم هم متماونین عمال 
الجامعة. فأنا لا أستطيع أبدًا أن أحمل مثل تلك الٹلا جة | وو وحخدیة 

لکن لحسن الحظ وجد بيرسي في جماعة الزمالة المسيحية 
بجامعة دوك جماعة يشعر تجاهها بشيء من الانتماء, 


وبدلا من أن يخفي 
هويته الحقيقية أو محاولة التحول إلى 


شخص آخر أخذ یستمید الدروس 
القیٔمة التي تعلمها في سبيفيز كورنرء كان يجتهد في دراسته ذات الاجتهاد 
الذي كان يمارسه في أعمال المزرعة. وکما كان جده لوك فقد رآی 
في كل مَنْ حوله ركابًا يركبون شاحنته والتي هي تعبير عن حیاته, حرص 
على معاملة الجميع معاملة متساویة مظهرًا لهم بعض التواضع الذي يتفق 
مع بدايته المتواضمة كذلك. فكل تعاملاته الاجتماعية مع الآخرين كانت 
ترى فرصًا لإسعاد شخص ما وجمل يومه مشرقا كما أنه محاولة لإقامة 


يرسي 
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روابط مع الآخرين؛ رآه أصدقاؤه شخصًا لا يأخذ نفسه على محمل الجد 
كثيرًا. ولكنه في ذات الوقت يعنى كثيرًا بھم, لقد بدأ بيرسي يبني علاقات 
تدوم مدى الحياة من خلال تندره على نفسه وحماقته المرحة. 


بعد التخرج تزوج بيرسي من حبيبة سنوات الجامعة آنجي. وانتقل 
الاثنان إلى ريتشموند بولاية فرجينيا حتی يتسنى لآنجي أن تلتحق بكلية 
الملب بجامعة الکومٹولٹ بفرجينياء ولأنه لم يكن يمرف كيف سيمضي 
مشواره المهني فقد انضم بيرسي لأفراد جماعة الزمالة المسيحية 
بریتشموند: كان يدرك أن هذه الجماعة سوف تستفيد من مهاراته ولو 
بشكل مؤقت في حين تبدأ آنجي دراستھا في كلية الطب. لکن ما فاجأه هو 
أن التفاعل مع طلبة جامعة ريتشموند سيغير مسار حياته تغييرًا جذريًا . 
أحد طلبة الدرجة الجامعیة الأولى_ويِّدَعَى آندي _ أتى بيرسي 
لأنه لم يكن مرتاحًا في جامعة ريتشموند, كان يجد صعوبة في إقامة 
صداقات: ولأنه كان شغوفا بالدين فقد أراد أن يتحول إلى كلية اللاهوت 
حتی يتخرج ويصير قسّا في إرسالية في بلاد ما وراء البحر؛ تساءل بيرسي: 
كيف يمكن لآندي أن ينجح في إرسالية فيما وراء الیحار _ وهو عمل دوافعه 
اجتماعية في معظمها 
إذا كان يعاني صعوية في التواصل مع من حوله. قرر ووس 
أن يدرس مع آندي الحكاية الرمزية الواردة بالمھد القديم عن السامري 
الصائح. في تلك الحكاية الشهيرة يسال أحد الخیراء في الشريعة یسوع 
اسم غبا يتعين عليه أن يفعله كي يرث الحياة الأبدية هنا أرشده يسوع 
إلى أن يحب الرب بکامل جوارحه؛ . وأن يحب جاره كما يحب نفسه؛ وهو 
الأمر الذي على عليه الخبير متسائلًا :ومن هوجاري؟ء. أجابه يسوع بان 
من عليه قصة اليهودي الذي هاجمه لصوص بوحشية ثم تركوه لیموت, 


1 


ينما هو پحتضرمر عليه ثلاثة رجال: قس ولاوي وسامري بهذا ررر 
ام يتوذض الرجلان الأولان لإخائته اسب أو لآخر, لکن السامري_ ر 
فير ما هوءتوقع ررغم الشقاق العميق بين اليهود والسامريين_ قد ترون 
لنجدته, ثم سال سوع الخبير عمن هو الجار في هذه القصة فأجابه الخبير 
مصبہًا: إنه السامري 


رأى بيرسي أن هذه القصة قد تلهم آندي وتدفمه للتواصل مع 
بفية رفاقه, خاصة أولئك الذين قد يبدون للوهلة الأولى مختلفین عنه, 
جومر الموضوعهنا هو أنه أراد لآندي أن يصير جارًا أفضل داخل عالم 
ريتشموند فرجھنیاء لکن آندي عاد لبيرسي بسؤال: «كيض كان جيرانك؟, 

لم يكن أندي يرمي إلى الصدام, وإنما كان يظن أن بيرسي نفسه 
فد نجح في تكرين علاقات جيدة مع جيرانه. لکن هذا لم يكن صحیًا: 
#بهرسي كان يعيش مع أنجي في مجمع للشقق السكنية في أحد أجزاء 
ريتشموند الجميلة؛ ولم يكونا قد تسنى لهما التعرف على أي من جیرانهما 
بعد 

07 ھی انهم الذي کو اتی شر سی برو ارون 
جال پش ماني ذم يمف ننسه هم ري بعضهم ظنه متدوب مبیعات: 
يد كر بيرسي انه قوبل بكثير من الضحكات والنظرات | 7 
الجيران كأنها تقول: .هل أنت لمرتسمة على وجو 


جاد في ھڈا؟ مما دضرے لان 


المرتبكين لرؤياه بتواضعه الجم أنه لا بين لأوائك 


لدعي إلا إلى التعرف على جيرانه. 
لکن ذا السؤال الذي طرحه آندي غل یدورضی مول 

لایع عديدة: فبیرسی كان يتتع بملكة مدمشة مین وي ا 
الاجتماعي المرح؛ لكنه مع هذا قد اقتقد معتى الجيرة, وہ ارو > 
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کر ہو خلال عمل ضع جمافة المسيحيين الجامعيين 
من التصالح العرقي؛ مما دفمه وآنجي لن يتساءلا عما كان 
و حالهما إذا ما صارا جارين في جيرة قوامها من الأقلية. 
ولهذا فقد حزما أمتمتهما وغادرا شقتھما المريحة؛ وانتقلا للعیش 
وني بيت ريغي رٹ ميني على طراز الإحياء الإغريقي» ويقع في قلب حي 
كنيسة هيل» , وكان ذلك الحي كغيره من الأحياء الحضرية الأمريكية الكثيرة 
قد مُجِرٌ خلال السبمينيات والثمانينيات من القرن الفاثت: فقد تحول عنه 
السود من الطبقة المتوسطة وغالبية البيض مخلفین وراءهم السكان السود 
الغارقين في الفقر المدقع, وفي تلك المناطق التي يفتقر فيها السكان إلى 
المال ويتسمون بمحدودية المهارات ونقص التعليم؛ قد كان معظمهم 
يلجأون إلى الجريمة وتعاطي الهروين والكوكايين» حتى إن جون جونسون 
الرئيس السابق جممية الحي قد سبق ووصف الحي خلال ثمانينيات القرن 
الماضي بأنه «معرض المخدرات و الجريمة في ريتشموند». وضي كتابها 
الذي تناول الأحياء التاريخية في ريتشموند أشارت الناشطة في مجال 
الحفاظ على المباني التاريخية إلى أنه بحلول عام 2000 سوف «يتحدر 
حي كنيسة هيل إلى مستوى العشوائيات.» 


وعندما انتقل بيرسي وآنجي إلى حي كنيسة هيل في صيف عام 
0 كان الحي يعاني من تحديات لم يمر بها من قبل؛ ففکرا في أنفسهما 
«قيم ورطنا أنفسنا5» هناك كان إطلاق النيران والإتجار في المخدرات 
روتينًا یومیّاء حتی إن بيرسي سمع ذات مساء صوت طلقات رصاص متتالية 
تبعها صوت صراخ عال, فهرع إلى باب منزله الأمامي ضرأى رجلا يزحف 
على درجات مدخل منزله؛ ومع تواصل إطلاق الثيران حنى جسده وجذب 
الغريب إلى داخل المتزل وهو يصيح بقوة داطلبوا 1, لكن مطلق النار 
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ون وى نز في سيارته وانطلق بسرعة م تمدا؛ وطجأة نهض الرجل ا 
۴ 


2 .ریا على مدخل المنزل؛ وشكر بيرسي ثم مضى لا يلوي على 
رای ڑل ريد 
ان وں ميدع الإصابة كي یخدع مهاجمه فيظنه قد مات. 


ولأن بيرسي وآنجي قد انشغلا في بداية إقامتهما بالحي بتفادي 
تمض للجرائم والتأقلم مع ذلك العالم الجديد فهسًا لم يتس لهم أن 
يقبما أي علاقات جيرة؛ لكنهما _ مع ذلك _ استطاعا أن يتلاقيا لقاءان 
لطيفة مع أطفال الحي, بدأ الأمرعندما زار بيرسي متنزه بيل روبنسون 
وهومكان يتنزه فيه أهل الحي وبه ملعب كرة سلة مفتوح؛ ذهب بيرسي 
إلى الملعب حاملا كرته وبياض بشرته الذي لوّحته شمس الحقل ووجهه 
ذي التعابير العابثة؛ كان يحرص على معرفة اسم كل مَنْ يقابل سواء 
كان طفلا صغيرًا أوعجورًا. وبعد بضع زيارات كتلك يقوم بها خلال فترة 
العصر وجد الناس قد بدأوا يسنلطفونه؛ فکانوا ما أن يرونه حتى بقولون: 
«ها قد جاء بيرسي الوحش». ورغم أن بيرسي دائمًا كان يلعب كرة السلة 
لمبّا يتميز بالقوة إلا أنه كان دائمًا يجمل اللمب مرحًا خفيمًا؛ لذلك لم 
يستطع أهل الحل ألا یحبوہ؛ لأن بيرسي كان يراهم بشرًا وجيرانًا_ أو 
وأخيرًا _ لا مجرمين. 

والمدهش أنه قد صارهناك طقس يمارّس عقب كل میاراۃ عندما 
كان بيرسي يرجع إلى بيته ماشيًا فقد كان أطفال الجيران یتیمونہ, كان 
یتذ کر أول مرة تبعوه فيها_ رغم أنه ودعهم أكثر من مر: _فقد ظلوا يضحكون 
ويقهقهون طوال الطريق حتى مدخل منزله, وهناك قدم دوسي وأنسي 
الطعام للأطفال: وجملوهم يلعبون بألعاب الفیدیومما جعلھم بعدها يأتون 
في آي وقت من اليوم؛ حتی إن بيرسي وآنجي كانوا في بعض الأحيان وو 
البيت فیجدون مجموعة من خمسة عشر طفلا جالسين على مدخل المنزل. 
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وذات يوم قال بيرسي _ الذي كان يحاول أن يجد وسيلة لحل 
هذا الموقف _ للأطفال: هيا أصدقائي, ريما لیس أكلكم لكل طعامي 
ولعبكم ألماب الفيديو عندي هو الخيار الأفضل أمامناء, حينها نظر 
الأطفال لبعضهم البعض ثم أخذوا یضحکون, ثم صرحوا لبيرسي بامر 
أثار اندهاشه؛ هذا الأمر الذي كانوا يفكرون به هو رغبتهم في أن يقوم 
بتدريسهم» سأله الأطفال عما إذا كان بإمكانه وبإمكان آنجي أن يساعدوهم 
في واجياتهم المدرسية. 


في تلك الليلة أخذا يتداولان في ذلك الطلب الذي طلبه الأطفال 
منهما. إنهما قد انتقلا للعيش في حي كنيسة هيل؛ كي يتعلما كيف يكونا 
جارین صالحین, وربما كانت تلك فرصتهما؛ وبعد تفكير واستخارة طالا 
ليضمة ليال بدأ بيرسي وآنجي يفتحان منزلهما مرتين أسبوعيًا خلال 
وقت العصر ليقيما جلسات تدريسية؛ وفي كل أسبوع كان يأتيهما عشر 
أو خمسة عشر طفلا يطلبون مساعدتهما في فروضهم المدرسية؛ بدأت 
الروابط تَّهَوَى بينهم وبين الأطفال؛ وبدأ الأطفال يشعرون بحماسة حقيقية 
تجاه التعلم؛ كانوا يستمتمون بذلك الاهتمام الذي يحظون به. وسرعان ما 
انتشرت أخبار تلك الجلسات التدريسية في جميع أنحاء الحي. 

وفيما تواصل التدريس خلال شتاء عام 2001 أدرك بيرسي أنه 
يتعين عليه أن يتأكد من دمج المرح في تلك الخبرة الجماعية؛ لذلك فقد 
قام في يوم عيد الحب عام 2002 بإقامة حفل تزلج في إحدى حلبات 
التزلج المحلية لأجل الأطفال وعائلاتهم؛ كان الأطفال مستمتمین أيما 
ات تاع لکن الآباء کانوا لا يزالون لم يتجاوزوا الحواجز التي أقاموها 
ويم مةه قد كانوا ينظرون إليه على أنه ذلك الرجل الأبیض الذی 
ا عليهم ديهم وصاد الآن بقلب حياة صفارهم راسا على عقب, 
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لکن بيرسي واصل هدم تنك الحواجز الواحد ظو الآخر r‏ 
المحبب» تى إن واحدة من الأمهات قد اعترهت لبيرسي ہاتھا زز ر" 
بي را من سل لسائع مدينة تشمو اه حت یر 
لېه كبيرة في حي كنيسة هيل وظنت أنجي ممثلة تؤدي دور زوجته. می 
دمه وتلك الام يشرعان في الضحك بشكل هستيري. 

مسحيح أن بيرسي لم يتعرف على الجميع خلال حفل التزلج ذلك, 
لكنها كانت خطوة في الاتجاه الصحیح, كان يرى أنه إذا ما تواجد في 
مجتمع ما لابصفته دخیلا وإنما بصفته جازا فسوف يؤدي هذا إلى أن 
المزيد من البالفين الذين سوف ينفتحون تجاهه. ولسوف یجعل هذا أمرًا 
رائمًا. 

استمر التدریس والتزلج حتى صيف 2002ء بل إن أصدقاء لبيرسي 
وآنجي تطوعوا للمساعدة؛ كانت المجموعة آخذة في التزايد لکن مع تزايدها 
تزايدت مصاعبها؛ فذات يوم اصطحب بيرسي وأصد قاؤه الأطفال إلى متنزه 
كينجز دومينيون الترفيهي الذي يبعد ثلاثين دقيقة فقط عن ریتشموند ؛ 
ولأنه كان یعلم أن يا من هؤلاء الأطفال لم يسبق له أن زار هذا المتنزه 
وأن معظمهم غاية في الفقر؛ فقد تكفل بيرسي بتمويل الرحلة بأكملها عن 
طريق سحب قرض بضمان منزله؛ وعندما وصلوا هناك خاف الأطفال من 
ألعاب الملاهي المخیفة: وأرادوا الرجوع إلى منازلهم بمد ساعات قليلة. 

وفي يوم آخر حدثت قلة في عدد المدرسین طقال بيرسي: «لنذهب 
إلى المتنزہ ونلعب كرة القدم»» وبمد أن قام بشرح القواعب لأربعين طفاد 
لم یسبق لهم لعب كرة القدم من قبل؛ قام بیرسي بتقسيمهم إلى ذريتين, 
وبدت الأمور مبشرة إلى أن قامت إحدى الفتيات بركل كرة مشكوك آئی؛ 
رمية مخالفة؛ فقصاح اللاعب الأقرب إليها من الفريق المقابل «مشالفة», 
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وقبل أن يجد بير سي الوقت لاتخاذ رد فمل اندفعت الفتاة التي ركلت الكرة 
راہ الفریق الآخر؛ هنا حدث هرج ومرج وشرع الفريقان یتصارعان: لکن 
ن الحظ انتهى العراك بالسرعة التي بدا بها ولم يصب أحد باذى. 


ورغم هذه الامتحانات وامتحانات أخرى صغيرة جابهوها 
على طول الطریق٠‏ كان الزخم الذي خلقه عمل بيرسي وآنجي إيجابيًا: 
وقد واصل بيرسي بناء علاقات مع المجتمع من خلال أنشطة على غرار 
حفلات الشواء الصيفية. وفي النهاية وفي عام 2002 وٌلِدّت منظمة 
حي كنيسة هيل للأنشطة والتدریس الغير هادفة للربح (11437©): 


لم يكن بيرسي يظن أن السؤال المستفز الذي طرحه عليه آندي 
سوف يتمخض عنه إنشاء مؤسسة غير هادفة للربح؛ بل إنه لم يكن ليتخيل 
ما سوف تضطلع به تلك المؤسسة على مدى السنين العشر التي تلت ذلك ٠‏ 
فاليوم صارت المؤسسة تضم خمسة وأربعين موظفًا يتقاضى أجرًاء ومثات 
المتطوعين والعدید من المنازل التي تقدم خدمات التدریس المنزلي»٠‏ 
وروضة أطفال ومدرسة ثانوية وميزانية تشغيل تبلغ نحو المليوني دولاد؛ 
وعلى مدی السنوات الثلاثة مشر التي مضت مثلت المؤسسة تحولا جذريًا' 
في حياة أهل ذلك الحي, وفي کل عام تحتفل المؤسسة بيوم ميلادها الذي 
یوافق يوم عید الحب عن طریق إقامة نشاط مرح وحفل کبیر۔ وكل صيض 
تذهب المجموعة إلى كينجز دومينيون؛ لن الأطفال صاروا یحبونهء حتى 
2014 اشترك مائتي طفل في تلك الرحلة وكثير منهم بقوا حتى 
آما بخصوص واقمة شجار كرة القدم الشهيرة فقد 
تاريخ المؤسسة. وطق عليها اسم «شغب مباراة 


إنه في عام 
أغلق المتنزه أبوابه» 
مانت جا مرحُامن 


كرة القدم“٠‏ 
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وینما تم سوال بيرسي عن الفرق بين ما کان عليه الحي عنرى 
ریو إنيه قبل ما يربوعن عقد كامل وبينه الیوم: أجاب هوقائلا: إن 
نتاف هوأئني صرت أعرف الجميع في في أي مكان أذهبه؛ ويقول: : إنه لاحل 
ايشا شين الدعابات الودودة والإحساس بأن الجميع يهتمون بالآخرین إر 
اا على لسانه: «ييدو كما لو كانت هناك روح مختلفة في الحيء. وهنم 
العبارة تشبه ما قالته آلیکساندرا فرانك تصف هذا الحي الذي انتقلت 
إليه مؤخرًا ققالت: : «إنني بحق لم أشهد شيئا کھذاء ء فالجميع هنا متداخل 
بعض الشيء في حياة الآخرين». . علاوة على هذا بدأ ينشأ في ذلك الحي 
نمط جديد في المأكولات مما دفع غرباء لأن يتوافدوا على الحي. بلإن 
حي كنيسة هيل تلقى اهتمامًا قوميًا عندما أسمته جريدة يو ِس إيه توداي 
واحدًا من أفضل عشرة أحياء صاعدة في البلاد في مایومن عام ۱2014 
وهي قفزة عملاقة لمجتمع كان على شفا الهبوط إلى مصاف المشوائيات. 
رفض بيرسي أن يُنْسَبٌ إليه الفضل في النهضة التي حدثت بالحي 
مذ أن بدأ مؤسسته. لکن يصعب تصور أنها قد كانت ستحدث بدوته» 
صحيح أن هناك أمورًا أخرى ساعدت على هذا مثل النشاط في حركة 
الحفاظ على المنشآت التاريخية؛ وتأجيل تحصيل الضرائب على المشاریع 
الجديدة. وإعادة إحياء المؤسسات الدينية التي تدخل في تطاق الحي وتلك 
التي تحيطه. 
لکن رہما کان ا موچ ہے 
إحصائيات الجريمة. ٠‏ الجدول التالي يمثل بيانات الجريمة في الحي ما بين 
عامي: : 20 و2004 وقد زودنا بتلك البيانات عن طريق قاعد < وی 
قسم شرطة ريتشموند (صفحة 69) . 
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تتضمن الجرائم التي تؤثر على الآخرين مباشرة جرائم القتل 
والاعتداءات الجنسية والسرقة بالإكراه والسطو المنزلي. وتتضمن الجرائم 
التي تؤثر على الآخرين بشكل غير مباشر الجرائم الأخلاقية والسرقات 
وغيرها من الجرائم المتتوعة. لا یصعب على قارئ تلك البيانات ملاحظة 
التوجه نحو انخفاض معدل تلك الجرائم من الفئتين؛ لکن بنظرة أكثر 
تمحيصًا نجد أن ذلك التوجه بدأ في بدايات عام 2000 وقت أن بدأت 
المؤسسة تجذب الانتباه. 


تق بيرسي وأنجي باريمة أطفال من صلبهم واثنان اكير هي 
الممر تبتياهم من أطفال الحي بعد أن انتقلوا إليه مباشرة؛ وهي الحي لا 
يشير أحد إلى بيرسي فيقول: انظروا هذا هو الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
(141) ). وإنما يقول الواحد منهم لنفسه: «ماهوبيرسي.ء لا بد أن 
أتوقف وأتحدث إليه؛ لا بد أن أسمع منه قصة آخر مرة أحرج نفسه أو 
آخر إخفاقاته كاب»؛ كانت هذه هي الحياة التي يحبها بيرسي؛ لأن هذا 
النمط من الحياة الاجتماعية هو الذي يساعد الناس _ وهو من بينهم _ 
على الإحساس بالمجتمع والتواصل ممه. 
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المستقيل الذي يراه للمؤسسة خلال 


عندما يُسأل بيرسي عن 
الستين العشر القادمة يقول: إنه يأمل أن يتسلم الشباب مقاليد إدارتھا: أو 
کسا جاء على لسائہ: دلقد أدركتا أثنا ندير المؤسسة بشكل صحيح عندما 
وجدنا الشباب يقولون كلامًا على غرار: عندما ساتولی إدارة المؤسسة 
تكون الأمور كذا وكذاء أتمنى أن يحدث هذا فإذا ما حدث سيكون عملي 


قد انتهى هنا.» 


إذا نظرنا للأمر من السطع لأدركنا أن الاجتماعية المرحة هي 
مجرد إظهار الود والتباسط مع الآخرین, لکن الوصف الأكثر دقة لها هو 
أنها النزعة إلى التواصل مع الآخرين ہما فيه من منفمة متبادلة. أو كما 
يتضح من قصة بيرسي فهي تعني أن يصير المرء «جارًا على أفضل ما 
يكون». والسؤال الاکیر هنا هو: يستطيع أصحاب الذكاء المرح تحقيق 


تلك الاجتماعية؟ وماذا يمكننا أن نتعلم مز ؟ وما الذي سيفيدنا في 
التفاعلات الاجتماعيةة 
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إنني قد وجدت فکرتین دائمتين خلال أبحائي ومقابلاتي تجيب 
سو الأسثلة. وهاتان الفكرتان هما: 1 - أنهم نادرًا ما يتصرفون من 
خلال مفاهيم مسبقة عن أولئك الناس الذين يتعاملون معهم؛ وبالمثل 
نادزا ما يشكلون انطباعات أولية قوية خلال تلك التفاعلات الاجتماعية. 
2 - عادةٌ ما يتفاعل أصحاب الذكاء المرح اجتماعيًا بتواضع ودونما 
ممارسة للسلطة؛ وهو الأمر الذي يرسخ حًا قويًا بالمساواة. 


وبينما كان بيرسي يندمج في حي كنيسة هيل كان ينفذ هاتين 
الفكرتين أحسن ما يكون التنفيذ. كان يرى أهل الحي بشرًا لا مجرمين: كما 
أنه كان يدرك أن المجرم أحيانًا یصیر مجرمًا لا لأنه يريد إيذاء المجتمع. 
وإنما لأنه لا سبيل آخر أمامه. ولأن بيرسي قد نشا في مزرعة عائلته وتعلم 
الاجتماعية من جده؛ فقد فهم أيضًا أهمية النظر للآخرين على أنهم أتداد 
مساوين له. وكذلك أهمية تجاوز الانطياعات والأحكام الأولية أونبذها 
بالكلية. وبالمثل لا يأخذ بيرسي نفسه على محمل الجد. وهو الأمر الذي 
يُمَد بمثابة البوابة المؤدية إلى اليش بتواضع بشکل أو بآخر۔ 

والآن لنتعمق في النظر إلى هاتين الفكرتين بادئين بمكان آلفه ألا 
وهو التمامل مع المرضى. 

إن الطبيب البارع لا بد أن يكون قادرًا على التحديد بدقة لا يشوبها 
عوار المرض أو الأمراض التي أعلت مريضه؛ ورغم أن التعاطف والرفق 
أمران جوهريان للحلبيب الكفء إلا أن معظم المرضى (والأطباء) يرون أن 
التشخيص السليم هو المهمة الأكثر أهمية التي يضطلع بها الطبيب؛ ولھن! 
زان المتدربين من الأملباء الجدد ينفقون وقنًا كبيرًا في تعلم علم تشخیص 


|لأمراض. 


8 إجراء يستخدم منز ار 
تبر الأساس لهذا العلم هوإجرا 00 قمر 
1 , ویزداد كثافة كلما تقدم الطبي تعیب في جیپ زير 
ہیا زی مت السملية وشح الوب قاقمة بان ي 
التشخيص التبايني؛ وفي 8 
8 إياها من الأكثر احتمالية إلى أقلهاء وهي القائمة إرر 
اعد مر ا ض؛ وكما هو العصف الذه: 
كنها أن تفسر الحالة السريرية للمريض؛ وكما هو هني, کر 
:5 التشخیصات الواردة ضي القائمة كانت قائمة أفضل, على الأقل زر 
و ا 1 نے اة 
الیدایة, يقوم الطبيب بجمع أدلة تساعده في وضع تلك القائمة بادثًا من 
تاریخ المریض: ثم بعد أن ينتقي الطبيب التشخيصين أو الثلاثة الأكثر 
رجاحة يحتاج الأمر لتقييم متقدم _ يكون من خلال الفحص الجسدي أو 
المعملی أوالإشماعي مع الاختبارات الإجرائية _ مما يدفع الطبيب إلى 


الوصول للتشخيص الصحيح الذي توضع على أساسه الخطة العلاجية. 
إن التشخیص التبايني يرمي إلى توجيه العلبیب نحو التشخيص 
الصحي؛ وكذلك أن يحميه من الوقوع دیما يسمى بالارتساء , كان اب 
نخس آموس تقیرسکي وداتييل كانيمان هما أول من ملك ا 
عام 1974ء والارتساء يحدث عندما نعطي قيمة 
البيانات الأولية التى تتأ لنا؛ عتدما نفعل زور - 
والبي ولية التي تتأتى لناء عند مل ذلك تصير السلومات و 
حد ذاتها نقطة بداية عنيدة._ أو مرسى _ يتشيث پا تفكيرنا 1 
سے سو 1 
مبتعدین عنه. 7 
کن ما اکٹ نه تفي سكي وكانيمان أن المشكلة بىر 
: أن بدآ يرتسي. كانا قد و ي صعوية 
تعديل التفكير بعد أن بدآ یرتسي, عوفات E‏ 
في سياق إطلاق الأحكام في ظل عدم اليقين كما یسر ٹ و 02 


5 0 5 ران 
العددیة, ققد قاموا_ على سبيل المشال _ يسؤال الخاضميى لرا 


۷٣ 


ين تسبة الدول الأفريقية المنضمة إلى الأمم المتحدة. وقبل أن يجيب 
أولشك المدروسون كان كل منهم قد رَقَمَ برقم ما بين الصفر والمائة 
کل مشوائي؛ ثم قام تفريسكي وكانيمان بسؤال كل واحد منهم عما 
إن كانت النسبة التي في ذهنه تزيد عن رقمه أم تنقص. لقد كان لذلك 
ررقم العشوائي ( الذي صار مرسى في اللاوعي لدى المشاركين في 
ارتجربة) تأثير ملحوظ على إجابات المشاركين في التجربة: فلقد جاء 
متوسط عدد الدول الأفريقية لدى مجموعة کان رقمها المشوائي 10 هو 
5 في حين جاء المتوسط عند مجموعة أخرى أعَطيّت الرقم 65 هو45. 


من التجارب الأخرى التي وضحت مفهوم الارتساء تلك التي 
أجراها كانيمان وزميله ديفيد شكايد عندما استقصيا من أهل الغرب 
الأوسط وأهل كاليفورنيا عن معدلات السعادة التي يشعرون بهاء وعن أي 
مجموعة منهما يظن كل منهم أنها الأكثر سعادة. لم يجدا أي اختلاف 
إحصائي بين المجموعتين في تقييم أنفسهم للسعادة التي يشعرون بهاء 
لكن أفراد المجموعتين أجمعوا على أن أهل كاليفورنيا هم الأكثر سمادةء 
وعندما تفحص كانيمان وشكايد البيانات وَّجَدَا أن المشاركين في التجرية 
قد عوّلوا كثيرًا على مناخ كاليفورنيا الممتاز. وربطوا بينه وبين تعظيم 
السعادۃ, معنى ما سبق أن المشاركين في الدراسة لم يستطيعوا أن يعدلوا 
تفكيرهم ويتجاوزوا الارتساء المناخي. 

وفي الطب يحدث الارتساء عندما يقرر الطبيب على الفور أنه قد 
وصل إلى التشخيص الصحیح, حينها يتشبث الطبيب بالمَرّض الأولي؛ ثم 
يرتسي بسرعة إلى أحد الأمراض دون أن يستخدم التشخیص التبايني. من 
أفضل الأمئلة على هذا تلك المريضة التي دأيتها وكانت تعاني من حرقة في 
اسب ارتجاع لحمض المعدة إلى المريء. 


vv 


قارب تلك المريضة لطبیبھا: «إن الارتجاع مستمر, فإنني أعار 
ا ت الحرقان في القلب والاضطرابات في الصدر لاي 
اف ٹم سالته إذا ما كان هناك دواء آخریمکٹھا أن یں“ 7 
مھا حبوب تومز للأحما ٠)‏ ولأن الطبیں 
اء البريلوسيك (وهو دواء مقلل اض)؛ ولان باقر 
دواء 
بجانب 0 بعمق إلى ما وراء التشخیص المبدثي الواضح بأنها تماني 
فشل رص 
في 5 صف لها دواءٗ آخر مقللا يض 
ارتجامًا مريئيًا آخدًا في التفاقم فقد و 
للأحماض وصرفها إلى منزلها. 
لکن في وقت متأخر من ذات الليلة شعرت المريضة بحالتها 
تزداد سوءًا, واضطرت إلى الذهاب لقسم الطوارئ. وهناك كشف فحصها 
عن وجود انسداد رئوي كاف لأحداث الوفاة؛ وهومرض يسيب هو الآخر 
ألما صدريًا حاداء لكنها نجت لحسن الحظ ولأن هذا الطبيب لم يرتس 
إلى التشخیص الأولي الذي افترض ارتجاعًا مريئيًا متفاقمًا؛ ؛ فقد طبق 
إجراءات التشخيص التبايني بحذافيرها بادنًا بسؤالها عما إذا كانت قد 


قامت برحلات مؤخرًا, ٠‏ وهو الأمر الذي قد يودي إلى تكوين جلطات دموية 
في الأرجل, ٠‏ والتي قد تتطور إلى انسدادات رويد 


٠‏ ويالفمل كانت المريضة 
قد عادت لتوّها من رحلة عمل في الصين. 

فيما بعد کانیمان وتفيرسكي درس الور اء في العدید من 
السیاقات المتنوعة ما بين الاقتصاد لاتضاد رر : 


1 یصف دائییل کانیں‎ 8 Fast and Slow 
.. . .. انيمان نوع‎ 
الأنظمة التي يستخدمها المخ للتفکیر, ك توعين عين من‎ 


يصف متا 5 
داخل تركيبه, أل هتين النظامين ا" اك راي 
مسٹول عن التفكير السریع البديهي الآني الماطفي, 08 لان النظام 1 ۔ 
بان نهرب من الأخطار عن طريق انطباعات أو ا 
ان ارز 


۷۰۸ 


ےٹول من غرائزنا الفطرية لكنه أيضًا مسئول عن الارتساء. 

إا النظام الثاني؛ النظام 2؛ فهو يتحكم في التفكير البطيء 
العمدي المنطقي» إنه نظام متشكك ناقد يقبع في داخلنا ويساعدنا على 
وزاب على المشاكل المستعصية؛ لهذا فليس من المستغرب أن النظام 2 
يتطلب قدرًا كبيرًا من الطاقة الذهنية والمجهود الذهني؛ بينما يستخدم 
النظام 1 طاقة أقل؛ في معظم الوقت يحالف الصواب النظام 1؛ وذلك 
لأن البديهة الإنسانية دقيقة جدًا؛ لکن ما اكتشفه تفريسكي وكانيمان أن 
المشاكل تحدث عتدما لا یحالف الصواب النظام 1ء فمن العسير جدًا أن 
يتحول تفكيرنا بعد أن يرتسي إلى خطأ. 

إن الطريقة التي يرتبط بها النظام 1 _ وما يتعلق به من ارتساء 
_ بخصلة الاجتماعية المرحة تتحول إلى قوالب وانطياعات أولية. فخلال 
تفاعلاتنا الاجتماعية خاصة مع أولئك الذين قابلناهم لتوّنا؛ نجد النظام 1 
يسارع لفهم ذلك الشخص الواقف أمامناء وواحدة من الطرق لإنجاز هذا 
هيما يسميه علماء الاجتماع: الإدراك الفثوي لشخص ما أو القولبةء إن 
النظام 1 یلتمس طريقًا مختصرًا إلى القولبة طلبًا لتسريع عملية التعرف 
على الآخرء لماذا۹ لأن الكفاءة هي الهدف الأسمى للمخ؛ وعندما يتصرف 
المخ بناءًٌ على المعلومات المبدأية التي يتلقاها حينها یوفر الطاقةء ودون 
أن يبذل المخ جهدًا واعیٔا لمناقضة تلك المعلومات؛ فإنه يستخدم الكثير 
من الطرق المختصرة على قدر استطاعته» إن المخ في ذلك السياق مفرق 
في الكسل والغفلة۔ 

أحيانًا تكون تلك القولبة نابعة من خلفية ثقافیة, وأحيانًا يكون 
مصدرها شخص سبق وعرفتاه في العاضي؛ أو شخص يشبه في مظهره 
أوفي شخصيته الشخص الواقف أمامنا؛ وبصرف النظر عن المصدر 


۷۹ 


الذي نبعت منه القولبة إيجابية كانت أو سلبية ضهي جزء كبير من ار 
والثافة لکنا عندما نترك تلك القوالب الزائفة في أدمفتنا دونما مم 
فإنها لاتفتأ تتکرر المرة تلو الأخرى حتى تترسخ في النظام ١‏ لدینا. وار 
لایلبٹ أن یصیغ مداركنا عو 


هل يمكننا أن نسيطر على تلك القولبة؟ لك أن تتخيل أن ذلك 
الزخم الإيجابي الذي خلقته حركات الحريات المدنية على مدى نصف 
قرن وفي جميع أنحاء العالم قد أثار جدلا واسمًا حول هذا الأمر, فحتی 
خمسةعشر سئة مضت كا يُنَظر للقولبة على أنها أمر تلقائي لا سبيل 
لتجنبه. إن القدر والمدى اللذين يستخدم المخ القولية بمعيارهما يعتمد 
على القدر الذي تعرضنا له من تلك القوالب ( الراسخة). 


لكن مؤخرًا ظهرت أدلة دامفة على أننا من خلال الجهد الذهني 
الواعي بواسطة النظام 2 يمكننا أن ننجح في منع عملية القولية داخل 
أدمغتنا مهما كانت راسخة فيها, المثير للاهتمام هنا أن ٭الجھد الذهني 
الواعيء لا يمني بالضرورة أننا نحتاج لأن نفكر قائلين: «إن هذه القولية 
لا يجدر بي أن استخدمهاء, وإنما يعني آنتا عندما نكون مشغولین (من 
الناحية الممرفية) بملمح آخر من ملامح ذلك الشخص الواقف أمامنا 
وما يخدث حانها هي تنك اللحظة کون اندو ارا ری رای ٠‏ فمشلا إذا 
ما كنافي وسط محادثة مع أحد الأشخاص ووجدنا عقلنا يشرع في قولبة 
ذلك الشخص,» يمكننا حيتها أن نركز على هدف المحادثة أو غرضها؛ كي 
نتحاشى تلك القولیةء وإذا ما بقينا في اللحظة وأَولینا ١‏ شخص الآخر کامل 
انتیاھنا منصتھن جيد ا لما بقول: ضوف يثيط هذا من نزوعنا الطبيمي 
إلى القولية. 


إننا عندما نقابل شهصًا لا نعرفه أو حتى شخصًا نمرفه 
يحاول النظام 1 أن يقرر إذا ما كان هذا الشخص سدمًا آم عدوا. 
إنه يبذل مجهودًا كبيرًا لتحديد هذا الأمر بإجراءات تتنوع من قراءة 
لفة الجسد إلى تحليل نبرة الصوت إلى استخدام القولية؛ إذا مانجح 
التظام 1 في مهمته فسوف يرتسي إلى الانطباع الأولي؛ لکن كلما 
طالت المدة الزمنية التي یستفرقھا النظام 1 في تكوين الانطباع 
الأولي؛ زادت احتمالية فشله, وإذا ما طالت المدة أو فشل النظام 1 قد 
لايمنع هذا تكوّن الانطباع الأولي لكنه سيتكون بمعونة من النظام 2. 


إن الأشخاص ذوي المستويات العالية من الذكاء المرح _ مثل 
بيرسي _ نادرًا ما تتكون لديهم انطباعات أولية في أثناء تفاعلاتهم 
الاجتماعیةء وحتى لوكونوا مثل هذه الانطیاعات فإنهم لا يخلمون عليها قيمة 
داخلية عالیةء كما أنهم يتعاملون مع انطباعاتهم الثانية والثالثة (إلى آخره) 
القليل من التقييمات الموروثة من تفاعلاتهم السابقة؛ 
النظام 1 المقولب والمطلق للأحكام في أي سياق 
بالتفاعلات الاجتماعية التي نقعل فيها الذكاء 
3 .۔ على تجتب الافتراضات التي عادةٌ ما تفرقنا. 


بصفحة بيضاء مع 
لتیسیط ما سيق نقول: إن 


أما فیما یتعلق پاروکرة الأخرى التي تنعلوي عليها الاجتماعیة _ 


ذلك الؤضح الاک درزربياله أبدًا أنه أفضل من جيرانه بحي كنيسة هيل. 


وبري شس 


۸۱ 


فی كتابه 61۷١ ٥٥49 1e‏ یصف آدم جرانت_ أستاذ الإدارة 
ریم تنغ بكلية وارتون يتامم ناد انها ما يستمية عو الال ونور 
۱ لة, يذكر آدم أن التواصل منعدم السلطة له أربع خصال رئيس 
وهي: 1- الحساسية 2- الإنصات 3- إعطاء الفرصة للآخرين. 


والمفارقة هنا أن هذه الخصال الأربع تجتمع ممًا لتمنح المتواصلين 
منعدمي السلطة سلطة عظيمة. 


يبين جرانت أن آولئك الذين يستخدمون التواصل متعدم 
السلطة قادرون على إقامة الصلات وبناء ثقة وتأثير بكفاءة أعلى 
من أولشك الذين ينتهجون منهج التواصل السلطوي ( على غرار الآراء 
القوية والعبارات الخاتمة للمسادفئة والإنذارات الأخيرة). ومن تلك 
الخصال الأربع تمتبر خاصية الحساسية التي تظهر من خلال التواضع 
هي الأكثر وضوحًا في التفاعلات الاجتماعية لأصحاب الذكاء المرح. 

خلال بحي في مسال شركة بل إيلينوي التي 


١‏ 1 عرضتها في الفصل 
اقل برذ لي مثا آخر يستحق التركيز عليه. واد برز لی مد المثال 
يف یساعد التكيض الخيالي التحولي 
بخن انی الذي عاك اتاج خلال اؤہ سِا ہوم نہ یو میں 
عثرت في قصة جون زيجليس. 


كان جون مثل بيرسي قد نشا في بلدة مومت | 


الينوي الزراعية 
الصغيرة والتي تتاخم جنوب شيكاجو. لم يكن لدی آسرء كن می 
لكنهم ولا شك عاشوا حياة بسيطة متواضمة: ولكونه واحدًا اق وود 


أشقاء, فقد كان جون يحب ممارسة الرياضة وخاصة کر: 


2 السلة والجویں, 
كما كان طالبًا متفوقاء فقد حاز مركز الطا 


الب الأول على مدرسته الثانوية, 


AY 


إن والدہ دونالد محامي البلدة وقد حرص دونالد على أن يفرس في جون 
يم الاجتهاد في العمل والاستمتاع في ذات الوقت. والحرص على لقاء كل 
الناس الذين يعيشون حولهم. 

درس جون الأعمال في جامعة إيلينوي. ثم ما لبث أن نجح في 
الالتحاق بكلية القانون بجامعة ھارفارد: وفي عام 3 عاد جون إلى 
ميدويست والتحق بأولى وظائفه كمحام بمدينة سيدلي أوستن بشیکاجو؛ 
وكانت مهمته هي المساعدة في إدارة فرع ۲ & ۸7 بسيدلي أوستن؛ ومع 
الوضع في الاعتبار الوضع الحالي في المؤسسة كان جون يعلم أن مهمته 
ستكون مليئة بالتحدیات: وكان يعلم أيضًا أن مجال الاتصالات هومجال 
غريب عليه؛ لکن مع نهاية حقبة السبمينيات من القرن الماضي أصبح 
جون واحدًا من كبار محاميي سيدلي آوستن, وقد ساعد إيه تي آند تي على 
تجاوز دعاوى قضائية ضد مصدافية الشركة؛ وكذلك على تجاوز التفكيك 
المنتظر. لحسن حظه وحظ المؤسسة فقد قام جون بعمل رائع؛ بل إنه 
في الواقع يمتبر الیوم صاحب فضل كبير في عدم تفكيك إيه تي آند تي٠‏ 

ویینما كان جون يعبر بالمؤسسة أكبر صعاب جابهتها خلال تاريخها 
رزدت سخصيته الليبة وتواضعه وبراءته وذکاؤہ انتباه قادة إيه تي آند تي. 
الاتصالات ذلك اختير جون لوظيفة المستشار العام 
ىة إيه تي آند تي. وقد ضمن هذا المنصب لجون مقعدًا على الطاولة 
2+9 بی يهاي آنه کی خن خا شال جون اح «لقد تعلمت الكثير عن 
إمتراتيجيات إدادة الأعمال والاجتماعية والقيادة عندما كنت أجلس إلى 
الطاولة بوصيرة_ أوعلى المقعد الصغير عديم الذراعين الموجود في ركن 
اي یی اکر سی التي تطفوعلى السطح 
.عل ملبيعي في شركتنا التي تنظمها اللجنة الفدرالية للاتصالات.» 


وبعد انفصال عملاق 


۸۳ 


في نهاية تسعينيات القرن العشرین وجد مجلس مديري موے, 
ابه ني. آند تي أنفسهم في مواجهة مش كلة اختيار من يخلف رويرت ي 
آلن الذي شغل منصب المدير التنفيذي للمؤسسة لزمن طويل؛ في البداية 
اختار آلن نفسه مديرًا من خارج المؤسسة وهو جون والتر المدير التنفيزي 
السابق لمؤسسة آر. آردونلي آند سونز للطباعة؛ وقد كان هذا الاختيار 
كارئيً؛ ولذلك فخلال شهور قليلة أبلغ مجلس المديرين والتر أنه لن یرتقي 
إلى المقعد الأهم في المؤسسة بعد رحیل آلن, وكان من شأن هذا أن تقدم 
والتر باستقالته وعاد مجلس المديرين إلى المريع واحد. 


كان تنحي والتر بالإضافة إلى السنين التي قضاها مديرو المؤسسة 
في خضم الاضطرابات قد عزلتھم, وتركت أمام مجلس المديرين خيارات 
محدودة للأشخاص الذين قد يخلفوا آلن؛ وبعد كثير من التدقيق قلص 
المجلس قائمة المرشحين للمنصب إلى مرشح واحد من الخارج وهو 
مايكل آرمسترونج المدير التنفيذي لمؤسسة هيوز للإلكترونيات. ومرشح 
واحد من الداخل وهو جون زیجلیس, يقول جون عن هذا بكل تواضع: «لقد 
كنت آخر مرشح من داخل المؤسسة., 

في ذلك الوقت كان جون معروفًا بذكاثه (فقد كان واحدًا من كبار 
واضعي استراتيجيات الشركة) وحسه الاجتماعي المرح. كان كذلك يشتهر 
بأنه دائما يعمل ممه بطاقات بها أسئلة في المملومات المامة, كان ى 
اقتبس تلك الفكرة من أبيه الذي كان دائمًا ما يحمل تلك البطاقات ات 
يذكر جون عندما آخذ ينظف سيارة أبيه بعد وفاته أنه لم رر و 
السيارة الخلفي إلا كومتين من البطاقات ہے الک لي صندوق 
للاتصالات طويلة المدى مسبقة الدفع والأخرى بطاقات لا تد 
العامة. اعتاد جون أن يترك هذه البطاقات في طائرات امقيس کان 


۸٤ 


مرف المؤسسة هودائمًا العمل في إطار مجمومة وعدم العمل أبدًا شر 
آي رد من أفراد الفريق؛ كي نرى كم سؤالًا من أسئلة البطاقات | 
يمكن أن نجيب عليها بشكل صحيح, EET‏ 
ؤال منهم يكسب المرء نقطة واحدة؛ وکان على من يريد إحراز الدرجة 
الكاملة في اللعية أن يحرز اثنين وأربعين نقطة عن الاثنين وأربعين سؤالًا. 
وکان كل فریق يدون نقاطه على أحد جانبي الصندوق ليتياهى بها أمام 
الفريق الآخر. 


كان جون يدرك أن العقبة الأكبر التي تقف بينه وبين أن يصير 
مديرًا تنفیذیًا للمؤسسة هي افتقارہ للخبرة الفنية؛ ورغم أنه قد اكتسب 
قدرًا يسيرًا من تلك الخبرة خلال الفترة الانتقالية بعد تنحي والترء إلا 
أنه لا يحظى بأي خيرة في مجال إدارة أي شركة. لکن جون قد فمل ما 
يتفق مع شخصيته ولم يخرج من جلده؛ وعن هذا يقول: «لم اَحَفَ يومًا 
أننى لا أملك أي خبرة تنفیذیة ولم أشعر يومًا بالحرج من هذه الحقيقة» 
بالطیع كنت أزغب هي هذا المنصب, لكنني لم أكن لأتظاهر بكوني شخضًا 
مجلس المديرين بحل هوخليط ما بين الرجلين 


آخره. في النهاية خرج 
التنفيذي لمؤسسة إيه. تي. آند تي؛ وجملوا جون 


فجعلوا آرمسترونج المدير 


تقلد متصيه الجديد متناغمًا مع حسه 


. ړن موه ايه تي. آند تي عام 2004ء لكنه قبل أن 
جاعد جوت ةج دائمة التأثير في مجال الاتصالات. ربعا 


. مساهمات كثيرة 
يتر اة شعب 3 الرساثل النصية في الولايات المتحدة؛ وكان 


ار قد زا الأمر تلك الشراكة سپ اص مؤسسة إيه تي. آنر 
رنامج الفزيون الواقيع أمريكان أيدول؛ فلان الملايين من الأمريكيين 
.موا الرسائل النصية للتصويت لمغنيهم المفضل كل أسبوع, هزر 
ېږت په بي انه تي ارتفاًا دراماتيكيًا في معدلات الرسائل النصيد, 
ما الذي بحدٹ؟ما يحدث أن الناس عندما اموا الرسائل النصية 
اعونت ازا أكثر ألفة ناحيتها واکٹر استمداذًا لمراسلة أسرهم 
الطريقة؛ وما بقي كان تاريخا. 


مم 


استخد 


وأصدقائهم بذات 
ولم يكن من المثير للدهشة أن جون لم ينسب كل الفضل 
انفسه وكان دائمًا ما يشرك الآخرين فيه إذ كان يقول: «لقد كنت محاطا 
بأشخاص أذكياء؛ ولقد استمتمنا كثيرًا عندما عملنا ممّاء. كان تواضع 
جون هو الأساوب الأمثل للإدارة؛ بل إنه الأسلوب الأثير لدى المديرين 
التنفيذيين الناجحين؛ يشرح جيم كولنز خبیر القيادة والذي قابل العديد 
من المديرين التنفيذيين الناجحين هذا الأسلوب بقوله: 
خلال مقابلاتنا مع التنفيذيين الممیزین بأدائهم العالي دهشنا 
للطریقة التي يتكلمون بها عن أنفسھم, أو على وجه الدقة الطريقة التي لا 
يتكلمون بها عن أنفسهم ؛ کانوا لا یفتاون يتحدثون مرارًا وتكرارًا عن الشركة 
وعن مساهمات التنفیذیین الآخرين؛ لكنهم كانوا يتجنبون أن يخوضوا يما 
يتعلق بإسهاماتهم الخاصة, وعندما كنا نضغط عليهم ليتكلموا عن أنفسهم 
كانوا يقولون كلامًا على غرار: «آمل ألا يبدو کلامی متاو 
صاحب الفضل الأكبر هيما تم تسقيقه ا مي متباهيّاء أو «لا أظنني 
الزاقين:» ّ نعم علينا بھؤلاء الأشخاص 


وحتى يومنا هذا لا يزال جون إذا ما سثل عن سر زی 
جاحه 


إيه تي آند تي يرد قائلا بتواضع: في 


«شو محض حظ حسن وضمني فی 


۸٦ 


يزب كل جدال محتدم في مجال الاتصالات خلال الربع الأخير من 
انقرن المشرين» إنتي أرى نفسي فورست جامب مجال الاتصالات, فقد 
انجرفت مع التيار بالفعل, وبعد فترة افتقدت المؤسسة رؤساء لها.. 

أزيد على كلام كولنز فأقول: إن كان هذا صحیحًا: فإن جون قد 
لمب دورًا کبیا في خلق حظه: ولاشك أن حسه الاجتماعي المرح لا يمكن 
أن يوصف بالتفاهة. 


لتلخيص ما مسبق بسرعة نقول: إن أصحاب الذكاء المرح 
يستخد مون فكرتين قائدتین خلال تفاعلاتهم الاجتماعية فهم اول 
يستهلون تجاربهم الاجتماعية بعقلية «رفع المرساة». وتقليص ردود الفعل 
العاطفية والانطباعات المقولبة تجاه الآخرین, 


ثانيًا يتسمون بالتواضع 
خلال التفاعلات الاجتماعية, وهو الأمر الذي ية امتدادًا لمنهجهم في 
التعامل بخفة مع أتفسهم ومع العالم. 


النصف الثاني من هذا الفصل سروف يأخذ هذه الدروس ويحاول 
أن يجيب من خلالها عن الأسئلة التالية: «ثم ماذاة هل 


سيترجم هذا إلى 
أي شيء يتجاوز الملاقات الاجتماعية السليمة؟. 


لکن قبل أن نصل لهذه النقطةء هناك قضية واحدة بحاجة 
إلى توضیح, فإذا ما كنت إنسانا انطوائيًا قد تقول لنفسك: «لست هذا 
الشخص, إِنني لا أحب التواصل مع الآخرين» أما إذا ما كنت شخصًا 
اجتماعيًا قد تقول لنفسك: «أفهم ذلك الحقيقة أتنا جميمًا منطوون 
والمصاعيين بدرجات نة واعتقادنا بأننا إما هذا أوذاك فقط هوأمر 
رما امام أنغسنا إتني لا أحاول أن أقول للانطوائيين: « اخرجوا مو 
بک أكثرء, أو أقول للاجتماعيين: «واصلوا ما تفعلون», ما أقوله هو أننا 


۸۷ 


ما کاتنات اجتماعية, فحتى أكثر الانطوائيين انطواءٌ يحتاجون ای 
5 5 1030 5 گی جر 
بابرا مساخة اولص ل لصصبق داقع سب ضع ای يړ 
أن يكونوا دوا وحیدین منعزلین: وحتى أكثر الاجتماعیین تطرا متا 


بين الحين والآخر لأن یتراجموا قليلا كي يتدبروا مدى اجتماعياتهم. 


إذن هل ترجم أفكار الاجتماعية المرحة تلك _ رفع المرساة 
والتواضع _ إلى فوائد محددةة الإجابة الواضحة هنا هي أنها خصال 
شخصية محيبة. فلا أحد يحب أن تطلق عليه أحكام. أو أن يتعايش مع 
النرجسيين أو المتفطرسین, إننا نميل لأن نحب غير المنتقدين ومن 
يشعُون تواضمًا. لکن هل من فوائد على مستوى أعمق من هذا لننظر نظرة 
أكثر قربًا. 
سيمور ساراسون اليهودي الروسي الذي نشأ في العقد الأول من 
القرن المشرين في حي براونسفیل ببروکلین, كان في صغرہ حين يطل من 
نافذة منزل عائلته يرى مجتممًا حضريًا غائرًا هو مزيج من كل الأعراق 
والجنسيات والأدیان, كان یری رجالا يدهمون أمامهم أفران موضوعة 
على عجلتین, ويزعمون أن لديهم أشهى أصناف حلوى أبوفروۃ والبطاطا 
الحلوۃ, ويرى نسوة يبعن الخضراوات والفاكهة متعددة الألوان على عربات 
جر؛ لذلك فتن سیمور بتجانس براونسغيل. 
وعندما بلغ السادسة من عمره انتقلت أسرته | غیرۃ إلى نيو آرك 
كي تقترب من عائلته الأكير, وفي نيو آرك حيث صار محاطًا افر اد المائلة 
ولا قاء اليهود بدأت هويته اليهودية تتشكل مكملة هويته | ةق 
صا حينما يطل من الناقذة يرى محال لحم الكوشر والمخايز اليهودية 
ومحال الأسماك والحلوى اليهودية. 7 


۸۸ 


وفي عام 1942 بعد أن أنهى دراساته المليا في علم النفس؛ التحق 
يمور بالعمل في مؤسسة للصحة العقلية بريف كونتيكت وَتّدْعَى مؤسسة 
ساوثبري» كان معظم نزلاء هذه المؤسسة من الأقليات المعدمة ذوي 
الإعاقات الذهنية (الذين يبلغ معدل ذكائهم سبمين أو أقل)؛ كان نموذج 
مصحة ساوثبري هو المتبع لدى معظم المؤسسات العقلية في جميع أنحاء 
البلاد في ذلك الوقت: أي إن هدفه كان إبعاد أولئك الأشخاص عن عوائلهم 
ومجتمماتهم والذهاب بهم إلى الريف بغرض تدريبهم وتعليمهم؛ ومن ثم 
إعادتهم إلى مواطنھم۔ 

منن البداية أدرك ساراسون أن النزلاء لم يشعروا أنهم ينتمون 
إلى ساوثيري» وأشار إلى أنهم يشعرون بالوحدة وانعدام الهدف: فهم 
عندما لا يحاولون الهرب يغرقون في ذكرياتهم عن الأماكن التي أتوا منها؛ 
كما لاحظ ساراسون أن العاملين بساوثبري عادةٌ ما یتظرون للنزلاء من 
التشخيصية (على سبيل المثال معدل الذكاء أقل من 


خلال بطاقاتهم 
أطفالًا مهما كان عمرهم؛ لقد كانوا مرتسين 


سبعين)؛ وكانوا يسمونهم 
لفكرة أن هؤلاء النزلاء هم آشخاص غير أذكياء وغير فاعلين. 

كما شك ساراسون في كوه نقسه قد اشترك في هذا 
الارتساء؛ لذا فقد صكّم اختبارًا خاكًا بنزلاء ساوثبري راميًا من وراءه 
إلى أن يجد بعضن الإجابات: في هذا الاختبار كان النزلاء ينظرون 
ہے ااا 
کا لإظهار انمکامں خارجي (القصة) للعالم الداخلي للنزلاء؛ 
وَجَدَ ساراسوت المرضى يفكرون ويحنون إلى أحبائهم؛ ووجد 
ری الاتقصال الذي ابروا عليه قد سیب لهم حيرة وكآبة وقتوطا. 
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وبعد أن اطع ساراس ون على التنائج بدأ یقرب من رزو بي 
على حدة, وید أ ينظر إلى علاقته معھم كما ينظر إلى علافته با و 
وزملائه وافراد عائلته. كما أنه أخذ یتذکر المجتمعات التي كان هربز 
منها. وكيف كان «غريبًا في بلاد غریبةہ. وكم كان الحس المجتمعي مهم ر 
ولعائلته؛ فبدأ يقابل النزلاء ويتفاعل معهم بانفتاح أكثر سائلا إياهم من 
عائلاتهم والمجتمعات التي أتوا منهاء قام العاملون بساوثبري باتباع خطى 
ساراسون, وقاموا بتحسين تلك التجربة؛ وخرجوا بنسخة أفضل صمموها 
خصيصًا لأجل نزلاء ساوثبري. 


في النهاية انتقل ساراسون من ساوثبري كي يصير رائدًا في مجال 
علم نفس المجتمعات, وبدلا من أن يركز حصريًا على المشاكل النفسية 
الداخلیة, أخذ ساراسون يدرس العوامل المؤثرة على مجتمع النزيل کالفقر 
والاكتئاب. وكذلك كم يؤثر الحس المجتمعي على حیاتھء بد اي قام بتوصیف 
الحس المجتمعي لدى الإنسان بقوله: «ه و إحساس بأن المرء جزء من جهاز 
متأهب مسائد قابل للاعتماد عليه, وهذا الجهاز يدوره جزء من الحياة 
اليومية لا يقتصر فقط على وقت حلول المصائبہ: وقد ألهم ساراسون 
الکٹیر من علماء النفس وعلماء الاجتماع كي يحذوا حذوه في السنين التالية 
ويبحثوا فيما يتطلبه المرء كي يشعر بحس المجتمع. 

وستبر النموذج الأكثر قبولالفهم هذا المفهوم هو النموذج الذي 
وضعه كل من ديفيد ماکمیلان وديفيد تشافیز عام 1986ء یصف هذا 
النموذج أربع مكونات تساهم في خلق الحس المجتممي وهي؛ المضوية 
والتأثير والتكامل وإشباع الاحتياجات والتواصل الماطقي المشترف, 
والعضوية تمني وضع الحدود التي تحدد من يصلح لن يكون عضوًا 
لاثقًا بالمجتمع ومن لا يصلح. لا بد أن يشعر أولئك الأعضاء بأنهم دوو 


حيثية: أو أنهم يتمتعون بدرجة معينة من التأثير في داخل المجموعة؛ 
ولا بد أن يشمروا بأنهم ذوو صلة بالمجتمع وليسوا قابلين للاستبدال» 
والتكامل وإشباع الاحتياجات يعني أن على المجتمع أن يدعم الفرد بصورة 
أو بأخرى. والتواصل العاطفي المشترك هو الغراء الذي يلصق أجزاء 
المجتمع ببعضها البعض. 


ومن أوضح الأمثلة العملية على هذا النموذج هو مجتعمات 
المسنين النموذجیةء فالفالب الأعم أن ساكني تلك المجتمعات يعرفون من 
يعيش معهم من الأعضاء الآخرين. وكذلك يشعرون بتأثيرهم من خلال 
انخراطهم في الأنشطة المجتمعیةء كما أن مجتممات التعايش تلك تدعم 
أيضًا أعضاءها من الأفراد وهؤلاء الأفراد يشتركون في تواصل عاطفي. 


يقول ماكميلان وتشافيز: إن هذه المكونات الأربع عندما تتقاطع 
ممًا ينشأ من تقاطعها الحس المجتممي: ورغم أن المرء عادةٌ يحتاج 
المكونات الأربع كلها ليمر بخبرة الحس المجتممي إلا أن العنصر الذي 
يسميه ماکمیلان وتشافیز «العنصر الحاسم في الحس المجتمميء هو 
التواصل العاطفي المشترك؛ الفراء الذي يلصق أجزاء المجتمع بیعضھا 
البعض, ويتابع ماكميلان وتشافيز قائلين: إنه كي نخلق هذا الفراء لا بد 
من إيجاد تواصل وتفاعل من نوع رفيع بين جميع الأطراف. 


والتواصل يعني أنه كلما تفاعل التاس بشكل ودي؛ زادت احتمالية 
تقاربهم مع بعضهم البعض. وهذا التفاعل رفيع المستوى _ الذي هو 
أكثر أهمية من مقدار التواصل_ ذوصلة بأهمية التجربة التي يتشاركون 
فيها. لکن ماكميلان وتشافيز يشيرون إلى جزء هام من 1 
رفیع المستوى ألا وهو المخاطرة العاطفية, يقولان: إن 
العاطفية الشخصية التي يفامر 


جزاء التفاعل 
:إن دكمية المخاطرة 
بها المرم مع الأعضاء الآخرين ومدى 
۹۱ 


تمرضه إلى الألم الماطفي الصادر من حياة المجتمع 


والذي يودر 7 
إحساسه العام بالمجتمع». 


ما اتضح أن التفاعلات الاجتماعية التي يقوم بها أصحاب الذكا, 
المرح تتناغم مع ما يقوله ماكميلان وتشافيز من حيث ضروريتي 
التفاعلات رفیعة المستوى, فعندما ينحي المرء جانبًا أحكامه المسبقة 
وينخرط في التفاعل الاجتماعي بطريقة منعدمة السلطة اس 
متواضمة؛ حينها سيحظى بفرصة أكبر لتفاعل اجتماعي إيجابي ذي 

مستوى رفیع. وهو ما يعني فرصة أكبر للمرور بتواصل عاطفي. والذي يؤدي 
بدوره إلى الحس المجتمعي, فلنتأمل على سبيل المثال برنامجًا ذا اشي 
عشر خطرة على غرار برنامچ مدمني الكحوليات المجهولين؛ وفيه يشجع 
المشاركون على حضور اجتماعات _ وهم منعدمو السلطة تمامًا _ غاية 
في الحساسية والتواضع, خلال هذا التفاعل يكاشف المشتركون بعضهم 
بعضًا بقصص معاناتهم من خلفية تلك المبادئ. وهم حين يفعلون هذا لا 
يخبرون فقط التواصل العاطفي المشترك والحس المجتمعي لكنهم أيضًا 
يتخذون خطوات إيجابية نحو التعافي. 

الأكثر من هذا أن أصحاب الذكاء المرح يستخدمون خيالهم 
ليضموا أنفسهم محل الشخص الآخر كما وصفنا في الفصل الأول. كما 
أن تلك القدرة على التعاطف تزيد من احتمالات النجاح الاجتماعي, يسمي 
ماكميلان وتشافيز هذا التاريخ المشترك. ويعتقدان أنه جزء مهم آخر 
من التواصل العاطفي المشترك. وقالا: «إنه من غير الضروري أن يكون 
أعضاء المجموعة يمتلكون تاریخا مشتركا كي يكاشفوا بعضهم بعضّا به 
لکن يتمين عليهم أن ينتموا إلى ذلك التاريخ», والانتماء لتاريخ شخص آخر 
يحض خيال المرء على أن يكتشف المتشابهات وأن یفھم ذلك الشخص 
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ردنر ويتمامطلف معه؛ ومن أفضل الأمثلة على هذا المفهوم مو قصص. 
زربية الأبناء التي يكاشف بها الآباء بعضهم بعضًاء ورغم أن الآباء الذين 
تممون لتلك القصص قد لا يكونون قد مروا بنفس ذات المواقف مع 
إبنائهم, لكنهم يمكن أن يشمروا بان هذه القصص تمثلهم (وكذلك الآباء 
إردين يقصون هذه القصص يمثلونهم ) بان يتخيلوا أبناءهم في خضم هذا 
النموذج الذي أقاموه في أذهانهم. 
وهكذا ضندما نقاوم الارتساء ونحرص على التواضع ونضع 
أنفسنا موضع الشخص الآخر؛ فإننا بهذا نقيم تواصلا عاطفيًا مشتركًا 
ونقوي حسنا بالمجتمع؛ إن تلك الطرائق التي يصير بها أصحاب الذكاء 
المرح أشخاصًا اجتماعيين _ البمد عن الارتساء والتواضع _ تعظم من 
حسهم بالمجتمع. 
إن الحس المجتممي هو أمر هام لأسباب واضحة وأخرى ليست 
بذات الوضوح» فهو يساعدنا على هزيمة أحاسيس الانعزال الاجتماعي 
والوحدة؛ والتي تعتبر من مسببات الموت المبكر. وكذلك تسيب تأثيرات 
سلبية على صحة البالفين تندرج في نطاق واحد مع تبمات ارتضاع ضغط 
الدم وقلة ممارسة الرياضة والسمنة والتدخین, لکن هناك ما هو أكثر. 
كانت فوائد الحس المجتممي عادة َنَم درس طبقًا لأنواع 
المجتمعات التي ينتمي لها الناس بشکل عام» لکن من الناحية العملية 
المجتممي لدى أفراده؛ وفئات المجتمع تلك التي 


كل مجت ع على الحسن 
المائلة والحي وما وراء ذلك» ورغم أن هذه الفثات 


أحب أن أستخدمها هي 
ولا شا تقاطع مع بعضها البعض إلا أنها تترابط جفرافيًا حتى تصل إلى 


وف وخارجهاء وإلى كل شيم آخر فيما وراء أحيائنا السکنیة, إن فئة 


ar 


قد زوى هي أشبه بخلیط من مجتممات مختلفة (مثل مكان ال 
رجتم الاجتماعي والروحاني ... إلخ) 
على مستوی الماثلة يتعاظم الحس المجتمعي عندما يقضي أفرار 
ےائلة هذا الشخص أوقاتهم مجتمعین يعنون ببعضهم بعضا ویتقاعلون 
ل 
مع بعضهم بمرح وتواضع ودونما إصدار أي أحكام على آي منهم, لکن 
لسوء الحظ لم تترك الوتيرة السريعة للحياة اليوم الوقت اللازم للموائل 
الأمريكية كي یواظبوا على التجمع. وربما كان الاستثناء الوحيد لهذ, 
القاعدة هوتناول الوجبات مع أفراد الأسرة. 
كثير من الموائل الأمريكية يوون أهمية كبيرة لاجتماع أفراد 
الأسرة ممًا لتناول الطعام؛ وذلك لأنه من العسير عليهم التواصل مما عن 
طريق أي صورة أخرى خلال بقیة الأسبوع. وتلك العوائل تجتمع لتناول 
العشاء عادة وريما لتناول الإفطار. لکن نادرًا ما يجتمعون على وجبة 
الغداء؛ ومنڈ عام 1997 ومؤسسة جالوب تتبع معدلات تواتر اجتماع 
العائلات على موائد الطعام, في المتوسط يتناول ما يزيد عن النصة 
بقليل من أغراد الماثلات الأمريكية وجبة المشاء مجتمعين ما بين الست 
0 0 - 
والسبع ليال أسبوعيًا. وثلث الشعب يقوم بهذا أربع أوخمس لیال أسبوعيًا: 
وو للاهتمام هنا أن الموائل التي كل أفرادها من البالغين يتساوون في 
المعدل مع الأخرى التي تضم أطفالا بین أفرادها. ١‏ 
تلك أخبار جيدة؛ لأن ١‏ 9 5 
إلى اخبار جيدة؛ لان الحس المجتمعي الذي يتولد من اعتياد تناول 
الطمام معا يمتد ليشمل تحسين الصحة الجسدية والن نية وائما: او 
أن ذلك الاجتماع على الموائد تؤدي إلى عب مم طفیق كما 
حس المرونة وتقليل خطر الإصابة بالاكتثاب وخف ت وتعظیم 
ب وخفض ممدلات | نه 
5 المواظيون تناول ١‏ ويه 
والشباب المواظبون على تناول الطعام مع الماثلة یتمتمون بد اضمية أكبرضي 
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رر ارس؛ ويؤدون بشكل أفضل من الناحية الأكاديمية؛ كما أنهم يتفاهمون 
کل أفضل مع أقرانهم. 

رذا فإذا ما كنت تظن أن عائلتك تعيش حياة يطفى عليها 
الازشغال, ضليكد أن تفكر إذا ما كنتم تتناولون الطعام مما بوتيرة 
منتظمة؛ فغرف الطعام هي أماكن ممتازة لممارسة الحس المجتمعي؛ 
وهي قادرة على إحداث فارق كبير في حياة كل من يعيش في البیت: 


كما أن المرء إذا ماقام من على مائدة الطعام وخرج من باب 
البيت الأمامي؛ فإن هذا سيجمل الحي السكني الذي يقطن به يؤثر على 
حسه المجتممي. لا شك أن جیراننا قد لا يكونون أصدقاء لنا (بل إنهم 
أحيانًا يكونون من الأعداء) ؛ لکن الحقيقة أن حتى أقل ممرفة بالحي ومَنْ 
فيه من جيران يمكن لها أن تؤثر إيجابيًا على الصحة الجسدية والذهنية 
للمرء. 

ومن الأمشة التي ّت بحنًا عن هذه الظاهرة هي بلدة روزیتو 
بيتسلقايا التي استوطنها مهاجرون إيطاليون؛ كان ستيوارت وولف الطبيب 
والباحث بجامعة أوكلاهوما يقضي فصل الصيف من كل عام خلال عقدّي 
الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين قرب بلدة روزيتوء وذ ات يوم 
لقت أحد الأطباء المحلیین نظره إلى حقيقة مثيرة للفضول؛ وهي أن أهل 
البلدة هيما دون الخامسة والستين عامًا لا يصابون بمرض القلب» درس 
وووى نلك الظاهرة غير المعتادة فوجد ممدل الوفيات الناتجة عن مرض 
إزورب يقل بمعدل التصف عنه في أي مكان آخر في الدولة على الأقل لدى 
و یور ممن هم دون الخامسة والستین, كما أن أهل البلدة يعيشون لأعمار 
أملول من المتوقع لهم ٠‏ 
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> هذا منطقيًا بالنسبة لوولف: فاهل دوزیتو العادیینر 
Û‏ جيدًا ويعانون السمنة ویدخنون: فلماذا إذن هم ای 
القلب؟ نا فقد استعان وولف بعالم الاجتماع جون برون 
۱ آهل روزيتى. وقد لاحظ برون أن المجتمع 
الوقت للحدیث مع بعضهم بعضًا وتنارل 
للبلدة. وكان الواحد منهم يوقن أنه 


رة لأمراض 
5 زية التي تخد 
يقف على العزی التي تخدم 


مترابط جدًاء وأن أهل البلدة لديهم 


الطمام معًاء كان لديهم حس بالانتماء 

المون سیجدہ لدی جيرانه؛ 
إلى نیج 1 
الأفل تهدف إلى تقوية التفاعل والترابط الاجتماعي. 


كما أن البلدة كانت تضم عشرين 
إذا احتاج 
مؤسسة على 

وبعد تقصي كل البيانات _ ومن بينها البيانات الجينية_ خلص 
وولف ورفاقه إلى أن سبب انخفاض معدلات أمراض القلب تعود إلى روزيتو 
نفسها والدعم الاجتماعي والحس المجتممي الذي يوفره سكان البلدة 
لأحدهم الآخر, والمثبر للاهتمام أن وولف وفريقه وجدوا أن هذا التأثير قد 
تلاشی عندما صارت روزيتو أقل ترابطا خلال ستينيات القرن العشرين؛ 
كانوا قد راجموا شهادات الوفاة في روزيتووفي بلدة بانجور القريبة منها 
ما بين عامّي 1935 و1446: ورغم أن معدل الوفيات بين آهل روزيتو بفعل 
الأزمات القلبية كان أقل منه في بانجور خلال السنوات الثلاثين الأولى إلا 
أنه ارتفع ليساويه خلال الغترة التي شهدت فيها بلدة روزيتواضمحلالا 
للروابط العائلية والترابط المجتمعي. 

ومنذ تلك الدراسة التي أَجَرِيَت على بلدة روزيتو أقدم المديد من 
العلماء على دراسة الملاقة بين الترابط فيما بين الجيران والصحة, وقد 
وجدت معظم تلك الدراسات أن التواصل الاجتماعي بين الجيران والذى 
يتضمن الترابط الاجتماعي والتعاون المتبادل بين الجيران هو عامل عفاي 
ضد الاكتئاب. كما أنهم قد وسٌحوا أن قلة الترابط الاجتماعي بين الجيران 
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يعلازم مع تدهور صحي أكبرء وفيما يتعلق بمرض القلب ومعدلات الوفاة 
ہیں اتضح أن الترابط بين الجيران يقلل من مخاطر أمراض الشرايين 
ارلبیة, ولكن لم يتضح بعد إذا كان هذا يؤثر على معدلات الوفيات؛ وبالمثل 
لم يتضح إذا ما كانت السلوكيات الضارة بالصحة _ مثل التدخين ومعاقرۃ 
الخمر والطعام غير اتصحي _ تتاثر بعلاقة المرء مع جيرانه. 

لکن هل يعني هذا أنه یجدر بنا أن نكثر من إقامة الحفلات في 
أحيائنا السكنية ودعوة جيراننا إليها. أو أن نصطحب معنا كمكات نصنعھا 
في المنزل ونقدمها لمن نقابله من جیراننا كلما تمشينا في شارعنا؟ كلا 
بالطیع, لکن أفمالا بسيطة تقوم بها مع جيرانك قد تفيد كثيرًا في بناء حس 
کان تطرق باب جارك وتمرّف له نفسك كما فعل بيرسي* أوأن 
تنفق بعض الدقائق الإضافية في محادثة عابر ة مع جيرانك دون أن تعتبر 
تنك الدقائق وقنًا ضائمًاء مهما كان ما يتطليه بناء ذلك الحس الاجتماعي 
فإنه سیجملنا ننتهي إلى حال أقضل. 


مجتممي» 


وأخيرًا فإن فة ما وراء ذلك تشمل كل المجتممات الأخرى 


إليها؛ هذه المجتممات تتضمن دائرة أصدقائنا ومكان العمل 


التي ننتمي ! 

والزملاء الذين نتفاعل معهم ومجتمماتنا الروحانية. كما أنها تشتمل على 
مواقا الاجتماعية والرياضية ومجموعات الدعم التي ننتمي إليها ء 

وكذلك مؤسساتنا المدنية والتطوعية: وأخيرًا وليس آخرًا مجتمعاتتا 


الافتراضیة؛ وكما هي وحداتنا المائلية وجيراننا فإن هذه المجموعات هي 
الأخرى تساعد ےی تقذية الحس المجتمعي لديناء خاصة عندما نتعامل 
مع أعضاء في ذلك المجتمع من خلال خصال اجتماعية مرحة مثل رفع 


المر. اة والتواضع* 
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فعضرتا التكنولوجي هذا صرنا متصلين بن ١‏ 
الافتراضیة أكثر من أي وقت آخر. هل توفر لنا المجتممات | 3 
صلات حقيقية وتقدم لنا فوائد ملموسة مقارنة بالحس | جت ناشين 
تولّدہ المجتممات التي تقوم على التواصل المباشرة للإجابة 4 
السؤال علينا في البداية أن نتفهم السيب في کون التواصل الاجتى 
المباشر مقيدًا من الناحية الفسیولوجیة, فإننا عندما نقترب اترا 
لصيقا من الناحية الجسدية مع شخص تربطنا به صلة ماء أوعندى ‏ ' 
حبًا صادمًا في صورة جسدية من شخص آخر: حیٹھا تَطَلِقٌ أدمغتنا هرمو 
عصبيًا يسمى الأوكسيتوسين. 
كان العلماء قد اهتموا بدراسة هذا الهرمون الذي تفرزہ الفدة 
النخامية أو بسبب دوره في إدرار لین الام وتقلیص الرحم, لکن بمدها 
اكتشف أن الأوكسيتوسين مهم كذلك في عملية الترابط الاجتماعي, 
وعندما يتدفق هذا الهرمون _ نتيجة لضرية بسيطة بكف لكف أو 
مصافحة أو تربيت على الظهر أوحتى وكزة رقيقة _ يبلغنا أن الشخص 
الآخر حاضر وجاهز ليستمع لنا أو يبكي أو يضحك معتاء ویسیب هذا 
الدور الهام الذي يلعبه بالإضافة إلى دوره في إحداث الإشارة الجنسية 
والارتياط بشريك واحد للحياة؛ فإن الأوكسيتوسين قد لَب بهرمون 
«الاحتضان» و«الثقةء. ويطريقة أو بأخرى يدعم تدضق الأوكسيتوسين 
الجزء الخاص بالتواصل في معادلة التواصل العاطضي المشترك. 
آما في العالم الافتراضي فیفترض أنتا نفقد تأثير الأوكسيتوسين 
ذلك (رغم انتا نحتاج لأبحاث تؤكد هذا الرأي) . متا يصير الجزء الأهم 
هو إذا ما كان تواصلنا الافتراضي هذا تواصلا عالي المستوى (الزي مو 
النصف الثاني من معادلة إقامة اتصال عاطفي مشترك ) ٠‏ فإذا ما كنا نلج] 
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كم العادة إلى مواقع إلكترونية على غرار فيسبوك أو تويتر كي نهرب من 
واقمنا أوربما نطلب تأكيدًا ذواتنا من خلالهاء فإجابة هذا السؤال هي :لاہ 
على الأرجح؛ لکن إذا ما كنا نقوم بمجرد التصفح أو التواصل مع من نتصل 
بهم في المالم الحقيقي حينها يمكن أن یعتبر هذا الاتصال الافتراضي 
تفاعلا عالي المستوى يفيد حسنا المجتمعي, بعبارة أخرى نقول: إن التأثير 
الذي تتركه المجتمعات الافتراضية علينا والمدى الذي تساعدنا فيه على 
تنمية حسنا المجتمعي يعتمد بشكل كبير على مقاصدنا ووعينا. 


لكن لسوء الحظ تتسبب قابلية وسائل التواصل الاجتماعي لأن يتم 
إدمانها في جعل الوعي المستديم أمرًا صعبًاء عندما نتلقى إشارة «أعجبني» 
أوما يماثلها من ردود الفعل الإيجابية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي 
حينها تنشط النواة المتكثة (مرکز الإثابة في المخ فتطلق الدويامين) ؛ وهذا 
يجعلنا نحس أحاسيس طيبة ونتوق لرد فمل إيجابي سريع: وكذلك تلعب النواة 
المتكثة دورًا في إدراك تلك الفوائد التي تتعلق بسمعة المرء الاجتماعية:فكلما 
زاد عدد من يتقبلوننا في مجتمعاتنا الافتراضية؛ أدركنا أن سمعتنا تتحسن. 


لکن ما سبق يقودنا إلى ما برف باسم تناقض الإنترنت؛ هذا 
التناقض يدفمنا لأن نتساءل عما إذا كان الوقت الذي نقضيه على شبكة 
الإنترنت يبعدنا عن إقامة صلات مع أشخاص حقيقيين أو بالمكس إذا ما 
كان هذا الوقت يسمح لمن يتسمون بالخجل أوعدم الراحة عند الاجتماع مع 
الآخرین بان يتوامملوا مع غيرهم. ورغم أن إجابات تلك الأسثلة تختلف من 
ہی ویر زوا أن الأبحاث التي أجْريّت على مستخدمي الفيسبوك أظهرت 
| دام روم التواصل الاجتماعي هذا یرت بانخفاضن مستوى 
ری عياب البالفین وتجملهم معرضين للإحساس بالوحدة. لکن 
ونا عندما نجد من يفتقرون إلى الدعم الاجتماعي عادةٌ ما 


أن 
الصحة 
التناقض يزداد 
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يلجأون إلى الفیسہوك طلبًا لذلك الدعم یلما نجع ن پرا 
بعضها تجد أن المرء حین يشعر بالعزلة يميل نحو التواصل عبر الإو“ 
وهو الأمر الذي سوف يرتد عليه بالسلب. 


في تلك القصة نجد مفارقتين مثيرتين للاهتمام تتعلقمان 
بالمراهقين ومن يكبرونهم من البالنين الشباب, ؛ وکاڈ الفثتین تعتبران من 
الفئات المعرضة للخطر, فقد ضح أن تعريض المراهقين الڈین هم دي 
مرحلة الخطر لعدد من المواقع المدعومة من المجتمع من خلال وسائل 
التواصل الاجتماعي يساعدهم على تعلم كيفية استخدام الإنترنت بطريتة 
إيجابية , واحد من الأمثلة على ذلك يظهر لدى الشباب المعرضين للإصابة 
بفیروس مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛ لآن أولئك الشبان عتدں 
عرفوا الكثير عن اختبارات هذا الفيروس والمعلومات المتعلقة به عن طريق 
آصدقاء من المالم الافتراضي وصفحات كثيرة على الفيسيوك؛ صاروا 
او إقبالاعلى الخضوع لهذا الاختبار. 

آما فیما يتعلق بالراشدين الشباب فإن الفيسبوك يمكن أن يساهم 
في الحد من التدهور المعرفي بنسبة تبلغ الخمسة والمشرين بالماثة, ولأن 
بعض الشركات مثل شركة طاsد 2.۸4010٥‏ وموم Connect LivinEs‏ 
أدركت تلك القوائد المحتملة؛ فدمجت التدريب التكنولوجي في بيوت رعاية 
المسنين كي تسمح لنزلائها بالتواصل من خلال مجتممات اقتراضية ٹل 
الفيسيوك, فهذا النوع من أنواع البرمجة يرضع الإحساس بالق درج ة الذاتية 
والشخصية الفردية والمقدرة الممرفیةء وكلها أمور 


تؤدي إلى صحة زهن 2 
ورفاهة أفضل. 1 


لذا فقد اتضح أنه في مجتمعاتنا الافتراضية یتہر ار بيعي 


أهمية هو الوعي الذي نضمه على شاشاتنا وأجهزتنا؛ فإذا ى د 


٠ 


ری بمزلة تدقعنا للجوء إلى العالم الاقتراضي فإننا حينها نخاطر 
بزيادة موققنا سوءً!ء حينها يحين الوقت للتواصل مع شخص ما وجهًا لوجه 
أو عن طريق الهاتف. لكننا إذا ما دخلنا تلك الموالم الافتراضیة بمقاصد 
صحيحة وبانفتاح لإقامة صلة عاطفية حينها سوف يقْوَى حسنا بالمجتمع, 
فالتواصل لوقت قصير عبر شبكة الإنترنت مع صديق طفولة يعيش فضي 
الجانب الآخر من الدولة له فوائد كبيرة على الأرجح. وإذا ما مر هذا الوقت 
دون الخوض في إطلاق الأحكام وكان يتخلله التواضع حينها يصير تفاعلّد 
عالي المستوى يفذي حصنا بالمجتمع. 


كما عرفنا مما سبق فإن الحس الصحي بالمجتمع يمكن أن تدفعه 
الاجتماعية المرحة التي تحدٌ من الارتساء وتمظم التواضع؛ وعندما نصير 
تدریجیًا أكثر تناغمًا مع الكيفية التي نصیر بها أكثر اجتماعية ونتناغم 
كذلك مع تلك المجتممات التي تتوق لأهتمامنا بكل صبر (المائلة والحي 
السكني وما وراء ذلك ), حينها سنصير قادرين على تعميق التواصل 
الماطفي المشترك الذي نمتلكه بالفمل, ثم نضيف له تواصلا آخر جديد 
أكثر عممًا ثم نستمتع بمزايا رفقة الآخرين. 

ولما كان الدليل لا يدرك إلا من خلال التجربة فإنني سوف 
أت ك إحدى المريضات المرحات تقول الكلمة الأخيرة في هذا الصدد. 
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كانت جلوريا إم. ذات السبعة والتسعين ربيمًا قد أصيبت بأزمة 
قلبية مجددًا وجرت في المستشفى لبضمة أيام وكانت فتحة شریانھا 
الأورطي الضيقة جدًا قد تسببت في ارتجاع السوائل إلى رثتيها وحتى إلى 
رجليها, بدأ الفريق الممائج في ضخ الأدوية إلى جسمها كي يساعدوها في 
إزالة السوائل الزائدة وتنشيط قلبها؛ لكنها كانت تلك المرة 
صمام قلبها. 


تحتاج لآن تغير 


لکن ذات صباح وبينما الفريق يق العلبي يتجهز للمرور على المرني 
ألقى أحد طلبة الطب ملحوظة مفادها أن «هذه السيدة برغم کرنیا ر 
السابمة والتسعين إلا أنها في منتهى الحيوية حتى إنها تبدو كما لو كانن و 
السابعة والستین من عمرها لدرجة أنها تمارس لعبة البولنج مع اس 
دلف الفريق الطبي إلى غرفة جلوريا ليجدوها ممددة على فراشها شاردر 
فیما يبدو أنه خاطر سعيد؛ كان شعرها الرمادي الذي يصل إلى كتفيه| 
ونظارتها الضخمة السميكة يعطيانها مظهرًا كارتونيًاء ولم تكن جلوريا 
ترتدي رداء المستشفى القطني؛ وإنما ارتدت بدلا منه سترة مخيطة وردية 
اللون فوق قميص نوم ذو رسوم لأزمار زرقاء ووردية. 

قال الطبيب المقيم: «صباح الخير سيدة إم. كيف أنت؟ء 

أجابت جلوريا قائلة: «أنا بخير؛ لا أشتكي من شيء.» 

«سيدة إم. أعتقد أن سجلك الطبي يحوي بعض المعلومات 
الخاطئة: إنه يقول: إنك في السابمة والتسعين من عمرك. أظننا أضفنا 
عشرين سنة لعمرك الحقيقي.» 

هزت جلوريا كتفيها وحَنَتَ رأسها بشكل جانبي, ولأنها سمعت هذا 
الكلام مرارًا قبل ذلك فقد أجابت بابتسامة صفراء قائلة: : «أنا في السابعة 
والتسعین من عمري لكنني لا آزال أمارس البولنج مرتين أسبوعيًا.» 

سألها الطبيب المقيم: «وهل أنت بارعة في تلك اللعبةق» 

«بارعة ہما يكفي؛ متوسط النقاط التي أحرزها 


واحد وسبعین.ء 
كانت جلوريا تلمب بولنج الکاندلین وفيه كان إحراز واحد وسبعين 
نقطة هو معدل ممتاز). 
«إذن ماهوسرك5: 


أجابت قائلة: «لا أدري». 


يمكمتها تلك 
اة ممتعة حتى 


ممارسة البولتج:.» 


يدم نها قد ئات نفس السؤال مثات المرات لكنها لم تكن لتصرح 
بهذه السهولة؛ ولان جلوريا كانت تدرك أن طول عمر المرء 
جودة حياتي؛ فقد كانت روحها الوثابة تسمی إلى أن تميش 
آخر العمر رغم صمامها القلبي المهترئ. 

سألها الطبيب: «ألا تقلقين؟» 

.بل إنني أقلق كثيرًا.» 

,ماذا عن نظامك الغذائي؟ ألا تأكلين سوى الخضراوات؟» 

,بل إنني آكل کل شيء.» 

,لملك لا تكثرين من الحلوی؟ء 

«آكل الحلوى.» 

«هل تدخنین؟ أو تشربين الخمر؟ء 

أشرب الخمر على الأقل منذ سنين طويلة.؟ 


,كلا لا أدخن أو ۱ 
..» إذن لاا بد أنها 


حينها اختتم الطبيب كلامه قائلا: وإممم. 
الطبيب ثم 


أشرق وجه جلوريا بينما نظرت مباشرة إلى عينتي 


غمزت له قائلة: «لك أن تراهن على ذا 


Q@afyoune 


1.۳ 


ممارسة الاجتماعية بمهارة 


رفع المرساة 
زد ما نکون في خض مواقف اجتماعیة يحدث الارتساء عند م 
القولبة أوتتكون لدينا انطباعات خاطئةء ونقفز فورًا إلى نتائج 


وأحكام نطلة» | على الشخص الآخر, وهو الأمر الذي يعني _ لحد ما_ أن 
لين وير ع و ہی سے و المش رابوم و 


هذا التواصل من فوائد جمة. 
3 هذا هو ضمیة مناسية جدًا لما تحن ۰ 
جسم ثقيل يصع 


آذ هو مشتق من المرساة والتي هي 
: منن البداية؛ 


بصدده؛ 
مفتاح الحل هنا هوتجتب الارتساء 


تحويل مکانه؛ نذافإن 
وفيما يلي نقدم نك بعضن 
مور الباعثة علي الارتساء 


حول إنتبامك؛ من أكثر الأمعد الإجتاعي 
تة (أو غير الواقمة) بينه وبين 


لى في ذلك: 


E‏ 5 9 وإنفروق جرب تحويل انتباهك 

ہیں ےد نفسك فيها انا ر أوشيء تشترکان فيه ممًا. 
او و ای ديه 

5 7 ع ا تمدن اتتا وه ر 

الح نے ید نينا إطلاق الأحكام على أنفستا 


۱ 0ی سس دف سڈ‎ a 
0! الأمر الع . نينا ہیں جڈا أن تغی و مزاجناء لکن المرء‎ 
١١ه نت‎ . 


ما ذكر شي شی زد حتى ولواح ات قصیرۃ بیتعد من خطر اور 
جرب أن تشرد في ذكرى مريحة أوسعيدة لثوان قليلة قبل أن 


ن تخر 
في أي تفاعل اجتماعي, سوف يساعدك هذا على ترك المراسي مر رفز 


تقبل المرساةء إذا سلمنا بأنه من العسير جدًا تجن 
الارتساء بالكليةء فلا بد أن نعلم أن الارتساء لیس سیٹا في مہم 

قد تتشكل الانطياعات بشكل فوري؛ ولذلك فإن الوعي علي بالمفط" 
التي ترتسي إليها سيساعدنا على تقرير إذا ما كان ذلك الارمی 
يح من علاقاها الاجتماعية أم لا, 


مع التدریب سوف 00 
تحدید إذا ما کان ارتساؤك 


يمنع علاقاتك من أن تنطلق ميحرة. 
التواصل متعدم السلطة , 
إن کون المرء حساسًا متواضمًا م 
هوجزء جوهري من أجزاء الاجتما 
عندما لا نأخذ أننسنا على محمل الب 
التواصل منعدم السلطة 
اعتیاد اتوان 
استمع أكثر (خاصة انس 26 
آدم جرانت كيف 
8 اقرد جيم کویجلي, ٠‏ المدير التزن يني السا 0 1 
توشی توماتسو؛ أن يح ن من تواصله منمدم | بق لمؤسسة ديلويت 


81 
بأن لايتكلم لأكثر من عشرین بالمائة من ,كوب مس 
یعقدھاء ساعده هذا على أن يحول إجار ر إلى جتماعات التي 
الآخرين بشكل أفضل. 


ا 
وان ب سا ات 
اھ مہ وم جات 
الاجتماعي القادم: كما أن النسا ء يملن بشعل إلى ال التفاعل 
التواصل منعدم السلطة أكثر من الرجال؛ لذا سو 60ل استخدام أنمامل 


۰٢ 


ری رمي إلى تحسين مهاراتك التواصلية منعدمة السلطة راقب النساء 
(وأنصت لهن)؛ ؛ كي تكتشف أفضل الخطوات. 


أعد صياغة الآراء في شكل مقترحات» من أفضل الطرق الفعالة 
إستخدام التواصل منعدم السلطة هو أخذن تلك الآراء واستخدام الخيال 
لإمادة صياغتهاٍ في شكل مقترحات» ومن الممكن أن تصاغ في شكل 
مسؤال: فمثلا بدلا أن تقول: «أعتقد أن أفضل الطرق لحل تلك المشكلة هو 
إنفاق المزيد من ن المال». يمكن أن تقول: «أتساءل إذا ما كان المزيد من 
الموارد المالية قادر على حل تلك المشکلةء, فإعادة صياغة الآراء في صورة 
3 مقترحات يجمل المحادثة ثنائية الاتجاه؛ وتسمح للآخرين بالتحرك في 
مساحة أرحب إذا کانوا لايتفقون معك. 
الكفاءة أولاء إن تبني نمطا تواصليًا أكشر افتقارًا للسلطة قد 
ينتج عنه أن تصير أكثر سلبية؛ وهو الأمر الذي قد يأتي ببعض الفوائد 
إذا كان أسلويك الطبيمي هجوميًاء إلا أن السلبية قد تؤدي بأداء الواحد 
منا لأن یتدنی, يمكن أن يؤدي هذا إلى النتيجة السلبية لما يُتْرَف باسم 
تأثير الخطأ المحرج: والذي ينص على أن أولئك الذين يقرون بأخطائهم 
وهفواتهم سيقدرهم الناس أولا يقدرونهم بناءً على مقدار ما يراه الآخرون 
فيهم من كفاءة؛ فأولئك الذین يراهم الآخرون أكفاء بشکل عام سيحب 
الناس فيهم إدراكهم لعيوبهم. أما من يراهم الآخرون أقل كفاءة فلن يحب 
الناس فيهم ذلك٠‏ بعبارة أخرى نقول: إن التواصل منعدم السلطة يأتي 
باکبر فائدة عندما يأتي مصاحبًا لقدرات عالية وقوة وكفاءة. حينها ستظل 
قويًا ذي سلطة ولكن بأسلوب متواضع متحكم یه يشير جون زیجلیس لما 
سبق بتوله «الوقار المعرفي أولاء وهو ما يمني من خلال أعماله السابقة أنه 
يحتاج أوا لأن يظهر كفاءته أمام عيون حاملي أسهم إيه ايه تي آند تي قبل أن 
يريهم تواضعه ومرحه بصورة إيجابية. 
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الفصل ائثائث 
الفشكاهة 


هي عام 1959 کان من يقرأون كتاب: 


he Magic of Thinking Big‏ بكثرة صناديق الموسيقى في 
المطاعم المحلية؛ كان هذا الكتاب الذي كتبه ديفيد شوارتز_ أستاذ 
علم النفس بجامعة ولاية جورجيا _ کتابًا للمساعدة الذاتية ذائع الصیت٠‏ 
وكان يروج لمفهوم أن الشيء الوحيد الذي يموق الناس في حياتهم هو 
صغر تفكيرهم» وصغر التفكير يعني ألا يؤمن المرء بنفسه أو أن لا يطمح 
للقمة. يرى شوارتز أننا إذا فهمنا كيف تتم عملية معالجة الأفكار لدينا 
حينها ستستطيع استخدام تلك المعالجة في أفكار كبيرة ولتحقيق آمداف 
متناسیةء لکن مع آنه كان مصيبًا على أكثر من مستوى إلا أن أفكاره كان 
يمتريها العوارء فمبدأيّا لم يتنبا هو بالطريقة التي ستفسر بها رسالته في 
سياق أواخر حقبة الخمسيتيات. 
وقتها كانت خمسة عشرة سنة قد انقضت على نهاية الحرب 
العالمية الٹاتیيةء وصارت الولايات المتحدة القوة العظمى في العالم» 
وصارت خخافة الاستهلاك هي آخر صيحة في العالم؛ وقتها كان الأمريكيون 
يربطون بين اينار الكبيرة والنجاح الكبير وبين المادية التي تتمثل في 
امتلاك منزل وسيارة ومركب وم امود آفضل وار ون 
'مریکان قد برعوا في التظاهر بالسعادة حتی ولولم یشمروا 
المشاعر هوتمط حياتهم وصار أفضل سيناريوهات هذه 
رہ ني المسلسل الكوميدي الکلاسیکی, والذي أذيع خلال 
٠‏ القرث الماضي والمسمی 83276 leave It to‏ حتی 


حقبة الخ تیات من 


البلاد يعتبرونه حكاية أسطورية. 
کان إملايين ع ` 


جونز وكان الأ 


١ 


لکن الواقع الرابضسن حت اسیج كان مخطفًا جدًا, ققد كان 
الأمريكيون العاديون یحیون حياة أخذة في التعقيد والجدية والانری 
والزيادة في التوتر والتنافسية؛ ومع تزايد مهارات التکیف,لدی الأمريكيين 
بدأوا يرون هوياتهم الفردية _ ناهيك عن تارتم على معرفة أنن 
والترابط مع بعضهم البعض _ تتسرب من بين أيديهم ٠‏ كان ذلك التفكير 
الكبير بثقله وتمثرہ يحتاج لتصحيح مسار وبسرعة. 


كانت أفكار ذلك العصر الكبيرة هدية من السماء بالنسبة 
لصناعة الدعاية والإعلانء وكانت جادة مادیسون في مدينة نيويورك 
عاصمة الإعلان في العالم مكانًا مزدهرًا ومثيرًا لاهتمام من يعمل به. لکن 
في وسط هذا كانت هناك إحدى الوكالات الإعلانية_ وهي وكالة دویل داين 


برتباك (0008) _تفعل كل ما في وسعھا كي تظل في مستواها المتدني, 
كاتت تلك الوكالة تتذيل الع 


ئمة الوطنية للوكالات الإعلانية بأن حلت في 
المرتبة الثمانين تساويها أي عربة نقانق في جادة ماديسون ( أو ربما عربتي 
نقانق)۔ 

تید دیل وماك داین وبیل برنباك هم 


: ات ثلائة شبان كانوا قد أنشأوا 
هذه الوكالة في الأول من يوني ومن عام 1949 , كان 
والثلاثين رييمًا أصغر الثلاشة, وكان 
وصفه أحد زملائه المقربین قا : «كان فضوييًا 
بحساسية کبیز ڑ 9 98 
کا ١‏ “ل من الانطيباع الأول وكان یؤمن 
ان لدي تياك قاضدة زا ق ١‏ 
حوله ألاوهي: قل الحقیقۃء فإذا دلندے کی 


يفرضها چا 
أت الإعلان ار ن 


بتفسه إيمانا عظيمًاء. 


شركائك قد حاد عن هدفه فلا بد أن ت 
2 ان برتباءء 
أن الزبون ليس دائمًا على حق, كان يريد أن يثق طريقه ضاف كان 
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ےم, كما كان یری أن أهم ما في الموضوع أن يصمم الإعلان 
.- رزب مهور لا العميل ولا المنتج» كان ریات يشاهد الناس يقرأون 
وى ور جلات نينسا يستقلون قطان اند اق خلال رحلة مود م إلى 
بيه ولاحظ أنهم لا يميرون الإعلانات بها أدنى انتباه, وعلى الفور أدرك 
“0 ريني هذا قبل أن يدركه بقیة العاملين شي صناعة الإعلان, آلاومو 
| ار وني نهاية يوم طويل مرهق آخر ما يريد أن يراه هووجوه مبتسمة 
یوار منتجات لا یملکھاء أوحيوات كاملة یلم هو أنها غير موجودة. 


ورغم أن برنباك قد وضع إصبعه على وعود المادية الزائفة كما 
أنه أورك أن الأمريكيين یحاولون أن يعيشوا قصة غير قابلة للتحقيق؛ إلا 
أن وكالتها ظلت تماني, ورغم أن الإعلان غير التقليدي الذي صتعته الوكالة 
لصالح شركة طيران العال الإسرائيلية عام 1957 ساهم في رفع مستوى' 
الوكالة إلى ما فوق مستوى عربات النقانق, لکن _ربما لأنه قد غرق هوذاته 
في ثقافة «الزيادة» _ كان برنباك لا یزال يشعر بأن الوكالة ينقصها شيم 
واحد ألا وهو حساب بنكي كبير. 

في بداية حقبة الثلاثينيات من القرن العشرين حلم أذولف هتلر 
بأن يزود المواطنين الألمان بسيارات سمرها في متناول أيديهم: وأسماها 
سيارة الشعب والتي تُنْصّق بالألمانية فولكس فاجن, ولقد اشترك معه في 
هذا الحلم فردیناند بورش الذي اشتهر في ذلك الوقت بكوته عبقري 
تصميم وهندسة السيارات؛ وفي عام 1934 طلب هتلر من بوزش أن يصمم 
لاسيارة الشعب فصمم الأخير ما عرف بعدھا بسيارة فولکس فاجن بيتل. 


كاقل أن يتم إنتاج عدد كبير من سيارات البيتل؛ اندلعت الحرب 

ية الثانية فأوقف مصنےہ الد 1 

کے انية فأوقف مصنع الفولكس فاجن في ألمانيا إنتاج تلك السيارةء 
گصفت القوات البريطانية ذلك المصنع مع نهاية الحرب المالمية 
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الثانية بدا إن يارات البیتل سيؤول مصيرها مال بقية ما في الدولة, لو 


الد وى اندي يبه متریخ تورد هوف؛ كلف الیربطائیون نورد هرف _ 
ور القیادي ا“ کیا 


اتا تخصص في مجال الصناعة _ بأن يستنقذ أية موار 
مي الألماني المتخصصسٍ وت 

راع ان يقرر إذا كانت تلك السيارة الصغيرة التي صممها بورش 

من 0 


تحق بذل المزيد من | الجهد لإحيائهاء ولكونه صانمًا ذكيّاء فقد آدرف 
تستحى ب 5 

زوردهوف بسرمة أن بورش کان على الطريق لإنجاز عظيم؛ وطي غضون 
ثلاث سنين أعاد إحياء | المصنع ومنح سيارة البيتل بداية جديدة. 


وعبر المحيط الأطلنطي كان سوق سيارة البيتل يزداد رواججا 
ولكن بوتيرة أبطأ متها في أوروباء فقد انتبه الثلاثة الكبارفي مجال 
السيارات بدترويت إلى الآمر فأنتجوا ثلاث سيارات مکتنزۃء إذ أطلقت 
جنيرال موتورز سيارة کورفیر, وأطلقت فورد سيارة ذا فالكون: وأطلقت 
بلایموٹ سنيارة فائیانت, وللتفلب على منافسة صناع دترويت قررت فولکس 
فاجن؛ وقرر نوردصوف أنهم إذا ما أرادوا أن تعيش البیتل في الولايات 


المتحدة فعليهم أن يتخذوا إجراءٌ متطرهًا إجراعءً لم يتخذوه من قبل؛ ألا 
ومو الإعلان. 


كلف کارل مان _ الاقتصادي البارع ومدير مييعات صادرات 

فولكس فاجن _ بان يجد وكالة إعلان أمريكية, كان يملم أنه يحاجة إلى 

وكالة استثنائية؛ لأن الأمريكيين لا يكنون ودًا للسيارات الأجنبية. خاصة 

البيتل التي ترتبط في أذهان معظمهم بهتلر والنازيين والحرب, كما أن 

تصميمها المكتنز الذي لم يعتادوه كان مختلفًا عن ذوقهم المعاصر الذي 

یرک أنه «كلما كبر الحجم؛ كانت السيارة أفضل»؛ لکن مع هذا انتشر الخير 
وني جادة ماديسون أن هناك شركة سهارات أودوبية تبحث عمن پمٹٹھا۔ 


S> 


7 إلبداية شعر هان بالإحباط مما قدم إليه في جادة ماديسون. 
ٹا بعد قال عن هذا: «لقد درسنا ما قدمته لنا نحودستة من الوكالات 
إبإملانية وكلها قدمت لنا عروضًا ضخمة في مكاتب فاخرة؛ لکن کل ما 
رأيناه موإعلانات لسياراتنا تبدو بالضيط كإعلانات خطوط الطيران 
وإملانات السجائز وإعلانات معاجين الأسنان, الفارق الوحيد أنهم كانوا 


يذ ج بدلا من أنبوب معجون الأسنان سيارة فولكس فاجن٠٭‏ 


لکن عندما زارهان مكتب دويل داين برنباك أخيرًا جاء إحباطه 
لابق في صائح تلك الوكالة؛ يروي هان ما حدث قائلًا: «لم يقدم برنياك 
أي عرض تهديمي مناسب» وإنما عرض علينا أعمال الوكالة مع عملاء 
آخرین, وشرح لنا طريقته في التفكير.» 

راق كل من برنباك وهان لأحدهما الآخر فانتقى هان تلك الوكالة» 
لكن رغم التواصل الجيد الذي وقع بين الرجلين إلا أن فولكس فاجن كانت 
قد خصصت 800000 دولار فقط للدعاية للبيتل في الولايات المتحدة» 
وهو مبلغ يقل كثيًا عن المطلوب للمناضة في تلك اليلد الأجنبية مما يعني 
أن الوكالة تحتاج لأن تجترح معجزة ما. 

کان برنباك يعلم من يريده معه في تلك الحملة وهم جویچ اون 
وهيلموت كرون اللذان سيصممان الأعمال الفنية. وجوليان كوينج الذي 
سیکتب وينسخ؛ منذ بداية العمل نشا تفاهم حسن بين الزملاء الثلاثة, 
وكان ا كاحي هو طریقتھم في التعامل مع حقيقة أنهم يعملون لصالح 
شركة ألمانية؛ عندما زار لويس وكوينج مصنع البيتل في ألمانيا كي يعرفا 
یر بطل ساره ميا وأخذا بطلشان الذكات على أمور مث الس رز 
البیتل رقم ملیون, والحشرة الذهبية ذات الألماسات اللامعة وسيارات 
وى فاجن الجیب المسكرية غريبة الشكل, وفي أثناء حفل عشاء أقيم 


اا 
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فام الثلاثة باستخ ام محارم المائدة على شكل قاعدة ر 
زات مساء ۴ تمتعین ۳ 
ى المضيفيهم المستمتعين قواعد اللعبة. 
الي بول كي يشرحوا لمضيفيهم 
5 تحابة الا ن 
ہے إنوكالات الأخرى _ استجاب ک ہت بكل ماهو 
5 تنتج إعلانات عن السيارات تت 

پیر وزائد وباعث على السعاد _ تنتج | 25 وی 
.ظاهر ثراء وفخفخة وأناس < المظهر وب بخلفيات ثرية؛ لکن الرفاق 
إلمرحين الثلاثة کان لديهم نظرة مختلفة؛ وفي ربیع عام 1959 دلف كوينج 
إلى مكتب كرون ليطلعه على مسودة النص التي كتبها لإعلان سيارة البيتل, 
كان النص مكتويًا بروح طفولية تشوبھا مسحة فكاهية وتتخللها عبارات 
مثل: «لقد صارت البيتل أمريكية كما هي فطيرة التفاح»: ثم أخذ كل من 
كرون ولويس نسخة النص التي كتبها كوينج إلى لوحة الرسم: وعادا بصورة 
صنيرة لسيارة البیتل مرسومة في الرکن العلوي الأيسر تحيطها مساحة 
بيضاء. وفي أسفل الصفحة كُتبّت كلمات كوينج بخط صغیر تحت العنوان 
الرئيسي تقول: «فكر تفكيرًا صغيرًا.» 

لقد خالف فريق برنباك المختص بإعلان البيتل كل قواعد 
الدعايةء كان منهجهم یعتمد على المزاح بدلا من الجدية: وعلى المساحة 
البيضاء لا الصور المكتظة بالرسوم ٠‏ وعلى النصوص المكتوية بخط صفير 
لا الأحرف الضخمة. وقد كان إعلانًا فكاهيًا كذلك وقت أن كانت القكاهة 
من المحرمات في مجال الدعاية؛ حتى إن الراحل كلود هويكنز الذي 
رہما كان أعظم محرر إعلانات في تاريخ تلك الصناعة قد سبق وأعلن بكل 
صراحة أن «الناس لايشترون من مهرجي السيرك.. 1 و 

نشر إعلان فكر تفكيرًا صفيرًا في مجلة لايف فی شهر فبرایر 
من عام 1960ء ولقد لقي نجاحًا فوريًا. ولأنه كان إعلانًا مرا رن 3 
جرت عليه العادة فقد شق طريقه بقوة بين أساليب ١‏ مس 

بقوة بين أساليب الدعاية القديمة التي 
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انك سائدة؛ وبسیب هذا الإعلان صارت البيتل فيما بعد واحدة من أوائل 
الآيقونات التي أسست للثقافة النقيضة التي قامت في حقبة الستينات من 
القن العشرین, والتي كانت ثقافة فائرة ملونة لا تأاخذ الأمور على محمل 
الجد؛ حتی يومنا هذا لا زالت حملة فكر تفكيرًا صغيرًا أفضل حملة في تاريخ 
الحملات الدعائية تتربع على قمة أفضل مائة حملة في القرن الماضي. 

لماذا نجحت تلك الحملة؟ من ناحية لأنها اقترحت طريقة جديدة 
للتفكير ليس فقط في مجال الدعاية وإنما في الحياة كلهاء فلا يحتاج المرء 
لأن يكون الأفضل أو الأكبر أو الذي تبدوعليه السعادة بشكل أكبرء وإنما 
يمكنه أن يجد الرضا فيما هوصغير وبسيط. أما الملمح الثاني من تلك 
الحملة الذي لا يقل أهمية عن الأول فهو أنها تخاطب الطفل المرح في داخل 
کل واحد مناء فقد كان المنهج الیسیط الذي قامت عليه يذكر الأمريكيين 
_ في خضم قسوة الحياة اليومية _ بان قلیاّد من المرح والفكاهة يمكن أن 
يُحَدِتَ فارقًا ضخمًا في حياتهم. 

إنك الآن بعد أن صرت تعمل (وتلعب) من خلال الخيال 
والاجتماعية فلعلك لاحظت أن مفهومك عن المرح بدأ يتغير, إذا كان هذا 
هوما حدث فإنني آمل أن يستمر ذلك الزخم يدفمك, لکن إذا لم تكن 
أحسست بأى فارق فلتبق متأهبّاء ربما كانت الفكاهة هي أكثر خصال المرح 
قابلية للملا حظة بسبب التعبير الخارجي المصاحب لها ألا وھو الضحك؛ 
إن الفكاهة هي أكثر الخصال الخمسة التي استكشغناها في هذا الكتاب 
ترادمًا مع المرح؛ بل إن المرء قد يقول: إن التمتع بحس فكاهي یعادل التمتع 
بحس مرح؛ يروق لي أن آرى الفكاهة مجرد جزء من أجزاء معادلة الذكاء 
المرح التي تساهم فيها خصال المرح الخمسة كلها بطرق مختلفة لتحقيق 
هدف الحياة بخفة. 


:: التى مضت حاول الكثيرون أن 
اى ری الأربمین سنة التي مض اول الكثيرون أن يدرس 
- النتائج التي خرجوا بها كانت دائمًا واحر. 
إإزعامة دراسة تشريحية؛ لکن النتائج 0 ١‏ انت دائمًا واحرج 
عدا رها كاتب المقالات الأمريكي إي. بي. وا E‏ أن نش 

9 7 يزيا مله تموت كما يموت أثناء تلك ١‏ 
الفعامة كما تشرح الضفدع' بك و ,و 0 العملية, 
كما أن الأحشاء التي نجدها لا تشجع أحدا أن یکررہ سوی أصحاب العتول 
ية يكني أن أقول: إن هدفي من هذا الفصل هو أن أبقي خاصية 
الفكاهة المرحة مستمرة مفك حتى النهاية كما أنني آمل أن تخرج 
منه برؤية مختلفة قليلا عن الموضوع؛ رؤية تجعل الفكاهة بالنسبة لك 
مصدرًا أكثر مادية وأكثر قیمة: أحب أن أصدق أن هذا ما حدث لحد ما 
مع الأمريكيين الذين عاشوا في حقبة الخمسينيات من القرن العشرين, 
عندما نجحت حملة فكر تفكيرًا صفيرًا في تغيير تفكيرهم بشکل ناعم. 
لعلك الآن قد خمنت أنني أرى أن المرح يجب أن يعامّلَ معاملة 

الأكل | ممارسة الریاضة, هن ORE‏ 
ھ وو 2 رت چو ہیں جم في هنذا 
به ج الراشدین هوفي الحقیقة عمل جاد جدً . ویجب أن يبه 
ويقدر بهذا الشکل۔ یعیم 

قد يبدو حمل الفكاهة محمل الجد كتناقر ۔ 

فمن المعروف أن الفكاهة تخذ ز aT‏ 
aE 5 :‏ 5 وياحدنا الآ 5 
هذا قد يكون صحيحًا إذا تأملناه بشكل ملحي له 02 حا الآخر, لکن 


تأثير الفكاهة على حياتك ورفاهتك؛ سوف ل تفكر في مدى 
أمرًا یقلل الجدية في حياتك. ا تتجاوز کونیا 
ولفهم هذا الأمر على أتم وجه علينا أن نتظر | 


الفكاهة والصحة؛ وما أن نفعل ذلك حتى يتضح نا إلى الملاقج 
أصحاب الذكاء المرح الفكاهة في حياتهم. 
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حتى أواخر السبعينيات من القرن الماضي لم يعر المجتمع العلمي 
من الانتباه إلا القليل لتلك العلاقة بين الفكاهة والصحة؛ لكن هذا كله قد 
تغير عام 1976 عندما نشر نورمان کازنز الصحفي الأمريكي ال ود 
بالشؤون السياسية ومحرر المجلات مقالا في مجلة New England Jour-‏ 
Medicine‏ fه‏ لهد عتواته: «تشريح المرض (كما يراه المريض)». هذا 
المقال» الذي حوّله كازنز فيما بعد إلى رواية حققت أعلى المبیعات, يصف 
التشخيص الذي وضعه كازنز لمرض التهاب الفقار القتسطيء والذي هو 
حالة تسبب التهابًا شديدًا وألمّافي الفقرات, وبدلا من أن یلتمس كازنز 
العلاجات التقليدية ذهب إلى أحد الفنادق؛ وقضى هناك يضعة أيام لا 
يفعل شيئًا سوى قراءة کتب النكات ومشاهدة برامج الكاميرا الخفية 
وأغلام الإخوة ماركس. 
اقم القصة لتصل إلى تعافي كازنز تمامًا من إلتهاب الفقار 
القسطي عازيًا التصيب الأكبر من هذا التعافي لتلك الأيام التي قضاها 
يضحك في الفتدق» وقد أدى تمافي كازنز هذا إلى سيل من الأبحاث 
التي تدرس تأثير الفكاهة على الصحة والرفاهة وبعد ما يقرب من أربعة 
عقود كان قد تم إجراء المثات من الدراسات والتجارب لتوضيح العلاقة 
بين الفكاهة والصحة. 
حاءت أكثر الدراسات في هذا المجال فيما يتعلق بالصحة البدنية 
تیحٹ ني تأثير الفكاهة على النظام المناعي ونظام الشرايين القابية' 
بالإضافة إلى تأثيرها المخفف للألم الجسدي, ومن بين تلك التأثيرات 
رسود جات ارر‌لائل أقوى على تأثيرها على تخفيف الألم؛ فإنه من الأرجح 
أن ادت ينير في کیمیاء الجسم مما يسبب تخفيض مستوى الإحساس 


بالألم وتجربته٠‏ 


NNN 


النظام المناعي هوخط الدفاع في الجسم ضد كل ماو 
نات؛ لذا ف نا ر 
لتدميره مثل المدوى والسرطانات؛ لذا فسيكون عظهم جدا انور 
الفكاهة مفيدة للنظام المناعي لكن البيانات لم تأت حاسمة في ور 


لها شیر 
زیادۃ في جزيئات النظام المناعي, لکن برغم هذا من الصعب معرفة إن 


ما كانت هذه الزيادة لها فوائد صحية حقيقية سواء على المدى ارج 
أو المدى الطويل؛ لکن المؤكد هنا أنه لاضرر من الاعتقاد بان مشای۔ 
مقاطع الفيديو الفكاهية يمكن أن تفيد النظام المناعي طالما كان عرضیا 
لن يعتبر بديلًا للعلاجات المعتمدة. إن الأمر أشبه بالنكتة اليهودية القديية 
المعروفة: 

بدأ الحاخام يرثي رجلا في جنازته. 

فصاحت امرأة عجوز جالسة في الصف الأخير قائلة: «أعطه 
بعض حساء الدجاج! أعطه بعض حساء الدجاجل 

غقال لها الحاخام: «سيدتي؛ لن ينفعه هذا هني شيء.» 

فقالت المجوز: «ولن يضره كذلك., 


الصدد. في بعض التجارب حدث أن الأشخاص الخاضعين 


وبالمثل افترضت هذه الأبحاث أن الفكامة تفيد جهاز الأوعية 
الدمویةء فقد اتضح أن الضحك له صلة بزيادة ضربات القلب ورفع ضنط 
اندم على المدى القصیں وموالأمر المشابه لما يحدت خلال ااضرینات 
الرياضية؛ لکن لم يتضح حتى الآن إذا كانت هدم التأثيرات المابرة لها فوائد 
حي ملموسة ام لا.وبالمئل فان الحس الفکامي یمکن أن يمت عاماد 
دفاعيًا ضد مرض الشرابين التاجیة الذي هو السبي الرئيسي وراء الأزمات 
القلبية, لکن تلك البيانات كانت دي أفضل أحوالها غامضة, لکن بما أن 
مرض القلب هو المسیب الأول للوفاة على مستوى ١‏ 


م فلا ضير من قليل 
من الضحك طالما یتصاحب مع المزيد من العلاجات والتد خلا | رڈ 
11۸ 


ريما كانت أفضل الطرق لتقويم إذا كانت الفكاهة تؤثر على 
الصحة البدنية هي اختبار تلك العلاقة على المدى الطويل برسم توضيحي 
قياسي للصحة البدنية, وتَمَدٌ أفضل دراسة صدرت حتى اليوم عن هذه 
العلاقة هي الدراسة التي قام بها سفين سفيباك وزملاؤه عام 2010 في 
الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا؛ فعلى مدى سبعة أعوام اشترك 
أكشر من ستين ألف نرويجي في تلك الدراسة التي حاولت التحكم في 
العوامل التي تؤثر أو قد لا تؤثر على الحياة کالتعلیم وممارسة الرياضة 
والتدخين والشبكة الاجتماعية وكتلة الجسد وضغط الدم الانقياضي 
ووظائف الكلى ومرض السكري والسرطان وأمراض الشرابين القلبیةء وقد 
جاءت النتائج تدعم فرضية أن الحس الفكاهي قد يرفع من احتمالية بلوغ 
المرء سن الخامسة والستین, لکن لم تتوافر آیة أدلة على تأثير واضح لها 
يدفع المرء لتعدي ذلك السن؛ لذا فقد افترض فریق الباحتين ذلك أته 
بعد أن يتعدى المرء سن الخامسة والستين يصير لاضمحلال عوامل أخرى 
کالعوامل الجينية والبيولوجية تأثير أكبر على طول العمر» غير أن الأمر 
الأکٹر إثارة للارتياك في هذه الدراسة هو أن معظم البيانات جاءت من 
خلال إبلاغ ذاتي وأساليب استقصائية؛ وهي التي قد تكون قابلة للخطأ. 

خلاصة القول: إن الدلائل على أن الفكاهة قادرة على تحسين 
صحتنا الجسدية هي دلائل مفترضة فحسب, والأبحاث التي أَجْرِيَت عن 
هذا الموضوع لا تكاد تصل إلى نتيجة حاسمة؛ وفي حالات عديدة تفتقر 
المنهجية المستخدمة فيها إلى الدقة العلمية المطلویة للخروج بخلاصات 
رصينة معتبرة. 

نكن بالطبع هناك فيما یتعلق بالصحة العامة ما 


يتعدى مہ 
الصحة الجسدیة؛ صحیح أن المجال الطبی و 


قد داب على تركيز جل 


1 


اهتمامه على الصحة الجسدية. وأن المجتمع كذلك یمیل لاجر 
والصحة الجسدية تعني قدر الحياة أو طولهاء لکن الملمح 


الذهني للم 
والذي يؤدي بدوره إلى جودة الحياة لايقل عنها أهمية: ليس من ررر 


يريد حياة طويلة مفعمة باليأس. 


هذا ينقلنا إلى كيفية استخدام أصحاب الذكاء السرع لقو 
الفكامة في حياتهم اليومية. 

في الأيام الأولى من شهر مايومن عام 7 قرر هوارد دايفيز 
كار مستشار تكنولوجيا المعلومات والذي يعيش مع أسرته غرب لندن 
بإنجلترا أن يصور بعض مقاطع الفيديو المنزلية لابنيه: هاري ذو الثلاثة 
أعوام؛ وتشارلي ذو العام الواحد, جلس الأحَوَان على كرسي الأسرة الجلدي 
حيث كان تشارلي على حجر هاري مواجهان للكاميرا. ودون أية مقدمات 
فجأة قام تشارلي الذي كانت سبع سنّات قد بد 


أت تبرز من لثتيه بعىض 
سيابة هاري ضحك هاري الذي أخذته المفاجأة. وصاح وهو يسحب 
عضني». ثم بدافع من حب التجربة وضع هاري 
أصبعه عن عمد في فم تشارلي فأطبق تشارلي آستا 


إصبعه بعيدًا «تشارلي 


نه عليه بحركة غريزية. 
ضحک هادي ني الیدایة: لکن مع تشدید تشارلی لمضته بدأ جه 
ای ای ار ی سرت رت ہےر رق سان 
ا ئل قلعتي بش ةلضع تمكن هادي من ازا سید می جم سار 
أجفل تشارلي من صراخ هاري هبدا أنه يوشك على البكاء؛ لكنه نماد اوت 
ره عن اسم تيه ارتا ا قرع رن ن ےر 
فو ی ی اف كتقو بيلوت د ...ا 
أن ابتسم وضحك ليؤكد أنه بخير. وكانت تلك اللحظة هي اللحظة ا ےہ 
في مقطع الفيديو. ١‏ 


استفرق ذلك الحدث خمسًا وخمسين ٹانیةء وفي الثاني والمشرين 
ړن مابو من عام 2007 قام هوارد يتحميل هذا المقطع على موقع اليوتيوب 
ہی تمکن والده الذي كان يعيش ضي كولورادو وفته| من رؤية ما يفعله 
زي اه ذلك الفيديو الذي صار الآن يسمى «تشارلي عض إصيمي “مل 
آخری تحول إلى واحد من أوائل المقاطع المصورة التي حققت نسبة 
اهدات خرافیةء فمنذ تحميله نجح في حصد ما يربو عن 800 ملدون 
مشاهدة عبر موقع اليوتيوب. وصّتْفَ عام 2017 في المركز الحادي عشر 
من قائمة أكشر مقاطع الفيديو المصورة على اليوتيوب مشاهدة في كل 
تاريخه. 
ماهو بالضيط الذي جمل هذا المقطع المصور ينتشر بهذا 
الشكل الخرافي؟ درس جوتا برجر الأستاذ بكلية وارتون بجامعة بنسلفانيا 
هذا السؤال كجزء من بحثه على كيفية کون التأثير الاجتماعي سببًا في 
الترويج للمنتجات والآفكارء وجد برجر أن المحتوى الأكثر إثارة هو على 
الأرجح محتوى نقله شخص لشخص آخر قريب منه. 
خلال إحدى التجارب المثيرة للاهتمام انتقی برجر مشاركين 
بشکل عشوائي: ومهم إلى فريقين وجمل كل فريق منوم أن يشاهد 
حملة دعائية لنقانق جيمي دين المصنوعة من لحم الخنزيرء وكانت هاتان 
الحماتان واحدة منهما عالية الإثارة والأخرى منخفضة الإثارة» ولإعداد 
الحملة منخفضة الإثارة مین جيمي دين مزارعًا؛ كي يصير متحدثًا رسميًا 
جاب منتجات الخنازير الخاصة بالشركة؛ أما في الحملة عالية 
5 ان دين بحاخام كي يكون هو المتحدث الرسمي (كانت 
وى الحملة مصممة بحيث تستخدم الفكاهة؛ إذ إن لحم الخنزيرلا يعتبر 
من طعام رجور الذي لا يحل اليهود غیرہ)ء ثم سأل برجر کل مجموعة 


لفن 


إخبا الا عنهاء | 
ليا ارک ا می رر 
ل قافتا ة مرتفعة الإثارة كانت أكثر استعدادًا لإخبار 7 


عنها. 

يخبرنا بحث برجر أثنا أكشر استعدادًا لإطلاع الآخريين على 
1 وی الذي نجده يقير مشاعرنا , وضي حالة مقلع فيديو «تشارلي عض 
۱ - مرة أخرىه يته ك المشاهد أكثر من شعور مثير للمواطف في 
وقت واحد, ویتضافرون مما لیخرجوا لنا الفكاهة. 

ولكن ما الصلة بين ما سبق وكيفية استخدام أصحاب الذكا, 
المرح للفكاهة في حیاتھم؟ 

إن مقاطع الفيديو الفكاهية لها القابلية للانتشار الخرافي؛ لأننا 
نرید الآخرين أن يشعروا بتلك العواطف التي نحسها حتى ولو للحظات 
قصيرة:؛ عندما يحدث ذلك تقوى الروابط بينناء والفكاهة سواء جاءت 
في شكل مقطع فيديو منتشر أو ضحك جماعي يمكن أن تكون قناة يعاد 
من خلالها بناء الصلات! لأنها توصل لآخرين رسالة مفادھا أنه من الآمن 
بالنسبة لكم أن تستكشفوا وتلعبوا وتفدّوا تلك العلاقة القائمة بينكم: وهنا 
تكمن الطريقة الأولى من بين الطريقتين الهامتين اللتان ي ستخدم بهما 
أصحاب الذكاء المرح الفكاهة في حیاتھم, ؛ فهوارد لم یق فقط أن يطلع 


آباہ على جزء يسير من حياة هاري وتشارلي, وانما أراد كذلك أن يتصل 
بأبيه. . 


خلال عملي العيادي لم ألحظ أن مرضاي استفادوا 
أي استفادة تتعلق بالصحة البدنية؛ لكنني رأيت كيف أنها 
للتواصل. 


من الفكاهة 
تفتح لهم الأبواب 
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حسف فيفيان نشأتها في مانيلا _ عاصمة الفلبين _ بأنها نشاة 
ہمادیة للغاية»؛ كان ترتيبها الرابعة بين أشقائها الستة؛ وكانت أنواع اللهو 
الذي تمارسه في طفولتها عادية جذّاء فقد كانت تلهو بالدمى وتتسلق 
ابأ عجار وتتظاهر بالطبخ وتقوم بمغامرات في ساحات اللعب؛ لکن عندما 
بلفت السابعة من عمرها توفت أمها بشكل غير متوقع على إثر أزمة قلبية 
تاركة أبيها والياياز (كلمة فلبينية تعني مربية) كي يعتنون بالأطفال. 


كان والد فيفيان صينيًا بويا متشددًاء كانت لا تذکر أنها رأته 

أو سمعته يضحك إلا بعد أن يكون قد تجرع بضع زجاجات جمة حينها 
فقط يضحك وييدأً بسرد القضص الشائنة. لکن تلك المرات كانت 
نادرۃ, فقد كان طبعه الغالب عليه هو الشدة والجدیةء فکرت فيفيان 
أن السبب في هذا قد يكون لأن زوجته ماتت شابة؛ رہما كان السبب 
هو اضطراب حياته بعدهاء لكنها رغم هذا شعرت بحبه ورعايته. 
وخلال فترة العشرينيات من عمرها عملت فيقيان مسؤولة 
تحصيل نقود في مطعم نينو ديروما المطعم الإيطالي الوحيد في 
مانيلاء وذات عصر أحد الأیام دلف إلى المطعم مجموعة من 
الشباب الأمريكيين الجائعين: ثم اقترب منها أحدهم راسمًا ايتسامة 
غريبة على وجهه وسألها: «هلا طلبت لٹا بيتزا بأقصى سرعةة» 
كان اسم الرجل دان» وكان دان يعمل غطاسًا محترفًا في بروناي» 

لكنه كان يقضي عطلة في مانيلا مع بعض الأصدقاء الأمريكيين؛ افتتن 
بتلك الفتاة الفلبينية الجميلة ضئيلة الجسد الجالسة وراء ماكينة 
1 إوزجود؛ لذا فلم یسل لعابة لأجل رائحة البيتزا الطازجة فقط وإنما 
لأجل روید أيضّاء يقول هو: «لقد كان هناك شيء غریب في فيفيان» جعله 
پر وادرےلی |بعاد عیئیه عنهاء وجعله يبتسم كلما رضت هي عيناها عن 


دان 


if 


ون تة أسابيع ماد دان مجددًا إلى هاندا وما انول 
وناك ی ال سا ا مسي ل إلى نينوديروماء لكنههزر 
ع يمللب من فیفیان الخروج معه؛ لذا فقد جلس 

فاته الفلبينية. حتى إن فيفيان أخذن 


و یہ 
تابلعم اذا كان هناك خطب ما بهذا الأمريكي مألوف الشكل بشكل 
غامض, والذي لا يفتأ يتب پر ہو تمص ممه 


وسألته: دھل أعرفك9 فا 
ساي لم شرع وا : 


تعلمت حينها أن تضحك بسهولة وبوفرة؛ ؛ لهذا ققد جذبت الفكاهة التي 


يتمتع بها دان انتباهها. 
طلب دان من فیفیبان أن يخرجا ممًا لتناول العشاء هذه الليلة؛ 
فردت عليه فیفیان قا لا يفترض بنا أن نواعد زبائننااء لكنها بعدها 


همست في أذنه قائلة: قاباني عند هذا الركن من الشارع في السابعة 
مساءء 

عاد دان إلى غرفة فندقه يهيم على وجهه من فرط الرومانسية» 
55 الغروب استقل سيارة أجرة إلى المطعم وانتظرها في الركن وعلى 
وجهه ابتسامة عصبية من الأذن إلى الأذن؛ لکن تلك الابتسامة ما لبثت 
أن تقلصت عندما رأى فيفيان تقبل نحوه وعلى جانبيها يمشي رجلان غير 
متبسمين. كانا أخوّي فيفيان! لحسن الحظ سار العشاء بشكل جيد بالنسبة 
للأربعة. ظل المرافقون العاثلیون تقلیدًا قائمًا طوال آول عام ونصف تواعد 
فيه دان وفیفیان, لکن دان اتخذ خطوة متقدمة؛ فقد كان مستمدًا لفعل كل 
ما هو مطلوب وزيادة ليفوز بحب فيفيان للأيد. 
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تقل دان للعيش في مانيلا؛ واستأجر الاثنان شقة قرب مسكن 
ےن فيغيان وأبناء عمومتهاء ولآن دان كان الأمريكي الوحيد في مجتمع 
فيغيان المصفر ولعلمه أن عائلتها تحوطها بالحب والحماية: فقد حرص 
على أن يسلك سلوكًا غاية في التهذيب» لكنه في نفس الوقت ظل صادقًا 
مع نفسه» كانت حالته المبتهجة وحسه الفكاهي وابتسامته الدائمة تجمل 
المواطنين المحليين يتفاضون عن مثالبه الشخصية والتي من بينها ضعف 
إدراكه للغتهم. 4 

في عصر أحد الأيام أرسلت فيفيان دان ليبتاع لها حليبًاء فذهب 
دان وسأل أحد العاملين في المتجر عن المكان الذي يمكن أن يجلب منه 
بعض السيوسيو الطازج, والسيوسيو هي كلمة ماليزية تعني الحليب 
(الماليزية لفة متحدثة في بروناي) :ما أن سمع العامل سؤاله هذا حتى 
قهقه ضاحكًا وهو يشير له إلى الثلاجة, وعندما عاد دان إلى المنزل وأخبر 
فيفيان بما حدث فما كان منها إلا آن انفجرت في ضحك هستيري قبل أن 
تخبر دان أن أقرب كلمة لتلك الكلمة في لغة التاجالوج ( اللغة المتحدثة في 
مانیلا) هي كلمة سوس ووالتي تعني «ثدي». 

تزوج دان وفیفیان في الفلبین؛ ٹم انتهى بهما المطاف إلى أن 
انتقلا إلى الولایات المتحدة واستقرا في ماساتشوستس, وباستقرارهما في 
أمريكا استمرت علاقتهما تنموواستمرت الفكاهة جزءًا كبيرًا من قصة 
حيهماء يان ملفولة دان تختلف عن الطفولة التي عاشتها فيفيان في أن 
الأول كان يجد ألفة للمزاح المرح طوالٍ سنوات تکوینه»ء کان يتذكر اللهو 
البريء الذي كان يتبادله مع أبويه والطرّف الموقفية التي كان يظل هو 
ومو قاؤ يتندرون عليها لأشهر' لکن دان لم يبدأ في تقدیر قيمة الفكاهة 
ايک ریہ بعد أن شب عن الطوق, فبعد أن اعتاد إطلاق النكات غير 


المؤذية بدأ یلحظ كيف تساعده الفكاهة في التواصل مع ال 
بعينه كيف ساعدت الفكاهة أناسًا_ هو 


7 1 دن لقد رای 
كنا عل أن یتر ےر 
الحواجز التي تفصلهم عن الناس وأن يندمجوا بانفتاح وتقيل مع الآخري 
خلال التخاور معهم, بالمليع کاتت فیقیان ھی انش خض المقضل رر" 
دان الذي يحب أن يتواصل ممه كان يلقي النكات فتضحك فيواصل إلتا, 
النكات, كانا يقومان بمزحات كأن يغنيا بصوت نشاز غال ويسودا آسناٹھی 
بمساحيق التجميل ويطلقا على أصدقائهما ألقابًا غريبة. 


لکن حياتهما لم تكن دائمًا ألعابًا ومرحًاء فقد جاء الوقت الذي 
شهد فيه الاثنان التوتر والجدية التي مرت فيفيان بهما خلال طفواتها. 
غفي عام 2008 لاحظت ذيفيان أن ضيق تَفسها بدأ يزداد وطأة. ثم أظهرت 
نتائج الفحص الطبي إصابتها بمرض روماتيزم القلب الناتج عن بکتریا 
حلقية أسيبت بها في طفولتها ولم تمائج. كان الدم يتسرب من صمام قابھا 
الأورطي ويتجمع في رئتيها؛ وكان هذا الصمام بحاجة إلى استیدال. 


خضمت #يفي ان لجراحة فلب مفتوح على صمام قلبھا الأورطلي, 
جرت الجراحة على ما يرام؛ وعادتفيفيان إلى المنزل بعد 5 ة أيام, 
لكن بعد خمسة أعوام بدأت تعاني من ضیق النفس مجد دا 


»هذه المرة کان 
صمام ھا القاجی هو المشكلة: خضب اجراحة كلب مقد و وار ن 
الأمور لم تسر بشکل جيد هذه المرة, فأثناء العملية مر قليها بصدمة 
وهبط ضغط دمها بشكل حاد فأخْرجّت من غرفة العمليات بسرعة إلى 
وحدة الرعاية المر: زة» تم إعطاؤها الكثير من المتاقير وأدوية رقع ضنط 
الدم مما أبقناء في المعدل الطببعي وأبقى فيفيان على قير السیات ماري 
يعطى المرضى الذين یحتاجون لأدوية رفع شفط الدم صك الأدوية ليوم أو 


يومين على الأكثر حتى ذد سبب هبوط ضغط الد م ویعالۓ, لکن فيغيان 
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5 ى رافمات الضغط لمدة أربمة وعشرين يومًا من مجمل الاثنين 
وثلاثين يومًا التي قضتها في العناية المركزة؛ واستحالت يداها وقدماها 
الأسود وسرت فيهم الغرغرينا بعد صارت أوعيتها الدموية منسدّة 


إلى اللون 
كثيرة تاركة أنسجة اليدين والقدمين جائمة للأكسجين. 


في أماكن 
ركن المثير للدهشة أن أيام المناية المركزة انتهت بسلام 
بإننسبة لغيفيان التي أرجت من المستشفى إلى مصحة لإعادة التأهيل. 
وعندما کان الناس يسألون دان عن الأيام التي قضتها فیفیان في العناية 
المركزة كان يجيب بصوت متهدج: «فيف حاولت أن تفارقني عدة مرات: 
عدة مراته» عتدما أدخلّت فيفيان إلى المصحة كان هناك أنبوب قصبة 
موائية خارج من مقدمة رقبتها؛ وقسطرة غسيل كلى خارجة من صدرها 
وأنبوب تفذية خارج من بطنهاء كانت كل تلك الأنابيب والأقطاب الموصلة 
بها بغرض التفذیة أو بغرض التصريف غير معتادة بالنسبة لمريضة حولت 
لتوها من مستشفى وعناية مركزة إلى مصحة إعادة تأهيل؛ كان فريق 
إعادة التأهيل يدرك ذلك لکن ما لم يدركوه هو التأثير الذي سوف رك 

فيفيان عليهم. 
دخولها المصحة أخذت فيفيان تشع دفٹھا وطاقتها 
م کل من حولها, ولأنها كانت تمجز عن الکلام بسيب الأثبوب المواج في 
امه الیوائیة اشد كانت لاتيقسم وتضحك ع ے ہے یں 
ا ۽ ءرد اوی تريدها (كانت لا تكاد تقدر على الإمساك بالقلم 
- اپب رورجرينا في أسابمها).كماأتها كانت تذكر لفريق إعادة 
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إن يتذكروا أن يقدروا الأشياء الصغيرة في حياتهم؛ 


فمتذ بداية 


أمضاء الفریق على 
برت هيد إن ممرضاتها عن مخاطر التطلع إلى المستقبل البعيد 
رو أخيرت 


بش 


ممتهم عن أهمية التركيز على الأھداف الصغيرة الممكنة کان ین 
و 
تناول حلوى الجيلي الصفراء مرة أخرى؛ وهو الهدف الذي حددته رزر 
منذ أول يوم الت فيه إلى المصحة, سألها أفراد طاقم العمل: ماد بر إن 
دكون صفراء اللون یا سيدة فيفيان؟» ردت عليهم صائحة: «لا بد أن تكون 
كانوا جميمًا داتمًا يتضاحكون مع فيفيان. 


من 


صفراءاء 

بعد نحوثلاثة أشهر من العلاج اليومي المكشف. أزيل أنبوي 
القصبة الهوائية وأنابيب التغذية من جسد فيفيانء وبدأت تأكل مرة أخرى 
بادئة بحلوى الجيلي الصفراء الموعودة: وكانت في ذلك الوقت قد صارت 
قائدة محترفة بیراعة ماريو أندريتي سائق السيارات الإيطالي الخارق؛ إذ 
كانت دائمًا ما تقود دراجتها البخارية الصفيرة (الاسكوتر) ذات اللون 
العنابي والتي أَطلقَ عليها اسم دالفیف موبيل». وكانت تناور خلال طرقات 
المصحة وغرفها بنزعة ودقة لم تشهدها المصحة قبل ذلك؛ وبينما كانت 
تسري في الطرقات كان العاملون يتظاهرون بأنهم مسافرون متطفلون 
يريدون أن یرکبوا معها فترمقهم هي بنظرة معروفة كأنها تقول: «موتوا 
بغيظكم. واحلموا بأن تركبوا واحدة مثل هذه.» 


لکن بالطبع كانت هناك بعض العثرات التي تخللت رحلة فيفيان 
العلاجية؛ فبسبب الفرغرينا التي سرت في جسدها اضطرت هي لأن 
تخضع لجراحة بتر لكلتا ساقيها تحت الركبة؛ بالإضافة إلى يدها اليسرى 
ومعظم أصابع يدها الیمنی, ولأنها تكيفت مع ھیٹتھا الجديدة تستخدم 
فیفیان أجهزة المساعدة المتمارف عليها والني يستخدمها عادةٌ مَنْ هم في 
نفس حالتهاء وإنما ابتكرت وسائل خاصة بها للتكيف مع وضعها کال اقل 
الضخم الذي أطلقت عليه اسم «مخالب فیف: والذي مكنها من تحریاد 
الأشياء من حولها. 
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كانت فيفيان تضحك بشدة عندما تتذكر كيف كانت تنفلت ساقاها 
الصناعيتان في بركة الماء عندما تتلقى العلاج المائي. كانت حیٹھا تصيح 
لمعالجتها قائلة «النجدة؛ نصفي الآخر يسيح مبتعدًا عني»؛ تبسم دان 
عندما تذكر عصر ذلك اليوم الذي قضته فيفيان مع فريق عمل المصحة 
يضحكون بعد الصورة التي التقطها لساقي فيفيان الصناعيتان وهما 
تتدليان من حافة البركة الصناعية؛ وعلى الصورة كُتبّت عبارة: «ساقاي. 
ساقاي. يجب أن أتذكر ساقاي». بالفكاهة بنى دان وفيفيان صلات قوية مع 
فریق إعادة التأهيل بالمصحة؛ مما جعل الطرفين يدركان أن كلا منهما 
يستطيع الاعتماد على الآخر. 


تعلمت فيفيان من جديد كيف تقود السيارة وتطبخ وترسم» رغم 
أنه قد قيل لها: إن فرصتها في فمل هذه الأمور ضئيلة جدًا , كان تمافيها 
المثير للانتباه يرجع إلى المجائب التي يقدر فعلها إعادة التأهيل الجسدي 
الذي خضعت له. لكنه كذلك كان يرجع إلى قوة الفكاهة. 


في بداية علاقة دان وفيقيان كانت الفكاهة سبيلًا التمسه دان 
لسد الفجوة الثقاقية بينه وبينهاء أما بالنسبة لفيقيان فقد كانت فكاهة 
دان نسيمًا علیلّا تنشقته بعد انتهاء طفولتها؛ وفي حين تعزو فیفیان تنشيط 
الفكاهة لديها لدان إلا أنها أيضًا أدخلت المرح على حياة دان؛ لأنها كانت 
تضحك بسهولة على فكاهته وتظهر له _ على سبیل المشال _ أن الأفضل 
للمرء أن لا يبالغ في حمل نفسه محمل الجد؛ ويتوالي السنين حرص الاثنان 
على جمل الفكاهة أولوية في علاقة كل منهما بالآخر وعلاقتهما بالآخرين, 
وقد عبرا خير تعبير عن هذا المعنى عندما سلا عن السبل التي تجعلهى| 


ختب ان الفكاهة ممًا: 
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راثا نشاهد الأفلام الملهمة أو الطريفة, كما اننا نش, 
قناة ة هولمارك فقط لأنها لطيفة؛ وكذلك نحاول أن ننتبه لأنماط 0 
والأسدقاء الذين نحيط أنفسنا بهم تحب أن نحيط أنفسنا بأناس يتم 
بحس فكاهي؛ فالحياة أقصر من أن نميشها بطريقة غير تلك الطريقة, 


شاور 


وإذا سألت دان وفيفيان عن استخدامهما للفكاهة لتواضل س 
الآخرين فسيقولان لك: «إننا لانلقي النكات على الآخرين طوال الوقت, 
إننا نعرف متى نكون جادین, كل ما في الأمر أننا ننظر إلى الأمور بخفة 
وفکامة, وریا كان السبب أيضًا أننا نضحك بسهولة؛ هذا هو أسلوينا في 
الحياة.» 


وبنهاية رحلة إعادة التأهيل العلاجي لفيفيان ألهم حب فيفيان 
(وهوسها) «لكي الملابس العلاجيء العاملين بالمصحة أن يعلقوا لافتة 
مكتوب عليها «غسيل الملابس طوال الأربع وعشرين ساعة» فوق باب 
غرفة غسيل الملابس بالمصحة؛ فصاروا كلما نظروا إلى تلك اللافتة 
یرون فیفیان وهي تكوي الملابس, وتأكل حلوى الجيلي الصفراء. وتجري 
بدراجتها البخارية وتستخدم مخالبها وبالطبع تضحك. 


يعرف عائم الفكاهة رود مارتن الفكاهة التآزرية بكونها :نوع 
شخصي من أنواع الفكاهة يريح الآخرين ويمتعهم ويقوي من اق 
الشخصية»؛ ذلك هونوع الفكاهة التي يستخدمها دان وفيفيان عادةٌ, 
ودائمًا هي تزيل الحواجز التي قد تتواجد بین الناس خالقة مساحة تتكون 
فيها الصلات. 


إنني أ ي هذا الضرب من ضروب الفكاهة: «الفكاهة الصحية.. 
والتي تختلف عن الس < ية والمضايقة العداثية والفكاهة الهادضة للدضاع 


يمن الذات وغيرها من ضروب الفكاهة غير الصحية: أما الفكاهة الصحية 
8 بنتائج إيجابية مث إقامة صلات مع الآخرین, وهي تتبع ميدأ إرشاديًا 
واحدّا؛ وهو أن الفكاهة لا ينيغي لها أن تَشَمِرٌ الناس بمشاعر سلبية؛ وإنما 
ينبغي لها أن تشعرهم بمشاعر طيبة وتسعدھم وتجعلهم متواصلين. 


عندما بدأت أدرس مَنّ يتمتمون بحس الفكاهة كنت أظن أصحاب 
الذكاء المرح أناسًا مرحون حمًا دائمًا يطلقون النكات؛ ويعيشون الحياة 
بخفة في أغلب الأوقات, لکن المثير للدهشة أنني لم أجد هذا حقيقيًا 
في كل الحالات» وإتما وجدت أصحاب الذكاء المرح _ مثل فيقيان ودان 
_ أساتذة في الفكاهة الصحیةء ورغم أن هؤلاء الناس لا يكونون دائمًا 
الأکٹر طرافة لكتهم أقل ارتكابًا للأخطاء أثناء ممارسة القكاهة خلال 
تفاعلهم مع الآخرين؛ بعبارة أخرى نقول: إن أصحاب الذكاء المرح خبراء 
في دفع دفة الكاهة بعيدًا عن النوع غير الصحي؛ لأن الغالبية الكبرى من 
تفاعلاتهم الاجتماعية مع الآخرين قائمة على القكاهة الصصية. 

نه الآأمر عتدما يقول أحدهم: إن فريقٌ كرة السلة هذا ملا 
أن هذا الفريق نادرًا ما يرتكب مخالفات؛ مثل 
أو دحرجة الكرة بشكل غير منضيط؛ من 


رج حدود الملعب 
ذلك الفریق الأكثر مهارة أو الأكثر لياقة 


رياد يد قد لا يكون 

ا وما فيه من إحصائيات للأخطاء غير المبررة. 

ہی ولولم يكن طريقًا للفاية فإنه يستطيع بفكاهته 
ىد صحية أن يقيم صلات مع الآخرين. 


في رياضات أخركا 
7 وهنا أن المرء 


الببسيطة الخد مةب 
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يكن كيف ہوم أصحناب الذكاء المرح بالحد من ائیں 
7 يرتكبونها عندما يتفكهون خلال التفاعلات الاجتماعيد: / 
يمكنهم أن يحافظوا على كرة السلة وكرة التنس داخل حدود اہی 
لقد وجدت أن إجابة هذا حم سو 
فأصحاب الذكاء الم ح يستخدمون (عن وعي وأحيانًا دون ويعي) حر 
نفسية متدددة كي يقلا من خطر الفكاهة غير الصحية, اس 
كانت خصلة الخیال المرحة تُسَتَخْدَم لوضع المرء نقسه محل الشخص 
الآخرء وعندما يتعلق الأمر بالفكاهة يساعد التماملف الخيالي أصحاب 
الذكاء المرح على أن يحددوا موضع الخط الذي إذا ما تم تجاوزه تحدن 
الإهانة. ومندما يلحظون ذلك الخط بسرعة ووضوح يتجنبون تجاوزه وقت 
المرح. 
بالمثل تذكر خصلة التواضع التي تندرج تحت مفهوم اجتماعية 
الذكاء المرح التي ناقشناها في الفصل الثاني؛ ذلك التواضع _ الذي مير 
بيرسي ستريكلاند وجون زيجليس_ هو الذي يشير إلى نوع الفكاهة المنتقد 
للذات» واتتقاد الذات یجعل المرء متقبلا لايمثل تهديدًا للآخرین, فهو أمر 


اليك كما أنه لا يميل لن يسيب لك الإهانة. 


بعبارة أخرى نقول: إن القدرة على تخیل الحر 


ود التي لا يجب 

تجاوزها مع | تخدام الانتقاد الذاتي والنكاهة التي يميزها التواضع كلهم 
ن الحواجز الذكية تفعل ضد أي فكاهة غير مر د 

كما آنتي وج دن لساب الك اسر _ ہیں مام _یضحکون 


بسهولة أكثر. وهو الأمر الذي يعتبر حاجرًا آخر يحميهم , ٠هذا‏ لايعني أنهم 


يضحكون بشكل غير لائق شق أو مبالغ فيه. وانسا يعني أنه ےنری تتوافر 
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رجمومة من الظروف الباعثة على الفكاهة فهم يميلون أكثر للضحك. 
و حكهم يجمل الجو خفيفا مرحًا مما يبعث على فكاهة 3ء وتعتبر 
ينيفيان مثالا عظيمًا على هذا لكونها ث صا يضحك بسهولة. 


الأمر المثير للاهتمام هنا هو أن القابلية للضحك بسهولة ترتبط 
بيولوجيًا بالكيفية التي نتصل بها بعضنا الیعض, فالبشر عادةٌ ما يبدأون 
بعضهم بالكلام لإقامة روابط اجتماعية ولتقويتها. ولما كانت المحادثات 
نتضمن عددًا محدودًا من المشارکین, فإن الضحك يجمع مجموعة آکیر۔ 


إن المنطقة المسؤولة عن الضحك في الدماغ هي منطقة 
أسفل القشرة المخية؛ وهي التي تحتوي أيضًا على البنيات المسؤولة عن 
السلوكيات الآلية مثل التنفس والمنمكسات العضلیةء تعتبر المنطقة أسفل 
القشرة المخية الجزء الذي ينعدم فيه التفكير في داخل المخ؛ والضحك 
بسهولة ( أو بشكل آلي) يمكن أن یعتبر آلیة أصيلة في المخ تهدف إلى اليقاء 
على قيد الحياة؛ لآنه يدل على أمان الاتصال والترابط مع الآخر. 


كان الدکتور روبرت بروفاين _ عالم الأعصاب والأستاذ 
المتخصص في علم النفس _ قد بحث في هذا المفهوم باستفاضة طوال 
مسيرته الموتية, ومن خلال ملاحظته للناس في الأماكن الطبيعية مثل 
المتنزهات والمماشي والمجمعات التجارية! وجد أن الضحك هو أكثر صلة 
ران يوان الإنانية منه بالفكاهة؛ وذكر أن فرصة الواحد منا في الضحك 
جور ادت ا جنداصة أنه ندم كو وحن شين مرد كا 
آنه لاحظ أن معظم ضحكات الأشخاص البالغين لا تعقب النکات, وإنما 


رث بان تحدث في الوقفات الكلامية. 
جخال الحديث + 2 


۴ 


ومن الحواجز الآخری الواقية من اخطاء الفكاهة والتي لیے 
وجودها لدى أصحاب الذكاء المرح هي فكرة أن يعض المرم نفسه رر 
للفكاهة؛ قد يبدو الأمر تافهاء إلا أنني خلال كل المقابلات التي عرو 
والملاحظات التي دونتها وجدت أن أصحاب الذكاء المرح يقدّرون 0 
الفكاهة بقبمة عالية, سواء كانت تلك الفكاهة نابمة من وسائل الإعلوم 
أو العروض التمثيلية أو العلاقات؛ فإن أصحاب الذكاء المرح يقيّمون تار 
التجارب المرحة جيدًا ويفرغون لها من أوقاتهم, وهذا يساعدهم دائ 
على تجديد فهمهم لما هوصحي في الفكاهة وما هو غير صحي. 


السؤال المثير للاهتمام والذي يطرحه المرء على نقسه: دھل اق 
القكاهة من خلال الاستفراق فيها لبعض الوقت عمد | وبشكل واع۹ء عندما 
طرحت هذا السؤال على الآخرين (وعلى نفسي)؛ وجدت معظم الناس 
يقدرون الفكاهة لأجل قيمتها الداخلية, لکن هذه القيمة لا تترجم بالضرورة 
إلى إعطاء الأولوية للفكاهة خلال أوقات الاستمتا ٠‏ والأفعال دائمًا أعمق أثرًا 
من الأقوال لكن الناس یقد رون قيمة الفكاهة في حين لایسون بإليها إلالمامًا. 

عندما يسال الناس في إطار أبحاث رسمية عما إذا كانوا 
بقدّرون قيمة القكاهة؛ كان معظمهم يردون بالإيجاب (ومُنٌ ذا الذي يمكن 
أن یجیب بالسلب بأنه لا يقدر الفكاهة في حياتهو) فمثلا يتفق الرجال 
والنساء في أنهم يعطون داويه للفكاة كخصيصة من خصاقص شریھ 
الحياة المرتقب وبنفس المنطق يرى واحر وتسعین بالمائة من المدراء 
التنفيذيين أن وجود حس الفكاهة في مكان العمل هم وأمر 
مسيرة العمل؛ ويرى أربعة وثماتين منهم أن من يتمتمون بحس فكاهي من 
الموظفين يُبَلُون بلاءٌ حسنًا في وظائفهم. ويرى ثمانون بالماكة منهم أن 
الفكاهة تلعب دورًا هامًا في الاندماج في ثقافة الموسسة. 


¢ 


ہووت نقَدّرٌقيمة الفكاهة, لکن هل نحن بالفمل 
َررنا أن نقضي معھا بعض الوقت؟ هل نصبح تلاميذ في مدرسة الفكاهة, 
يممنى أن نفهم كيف تعمل وأن نضعها في مكانها الصحيح في حیاتنا؟ 
ونه الأسئلة لم ترس أبدا دراسة مباشرة؛ لکن هناك بعض البيانات غير 
المباشرة التي يمكن أن تقدم لنا إجابات جزثیة على الأقل. 

آفاد مكتب العمل والإحصاء الأمريكي أن الأمريكيين یقضون 
ما متوسطه 26, 5 ساعة يوميًا في ممارسة نشاطات ترويحية؛ ولقد ظل 
هذا الرقم تابنا حول معدل خمس ساعات طوال العشر سنين الماضية؛ 
الوقت الترويحي هذا يُقْضَى في أنشطة ذات 
التلفاز تعتبر النشاط الترويحي الأول بنسبة 
قت الترويح اليومي» ويأتي في المرتبة 


ورغم أننا انعرف كم من 
صلة بالفكاهة, إلا أن مشاهدة 


اة شاط التفاعل الاجتماعي بنسبة أريمة عشر بالماثة (43 دقيةة) 
من مجمل الوقت الترويحي اليومي. 
اذا ما نظرنا إلى التفاعل الاجتماعي أو _ كما رأينا في حكاية 


ناخد في عين الاعتبار إذا ما كان المرء يتواقر 
إنيه وقت تكن أي علاقة رومانسية أوعلاقة 


لإطالة آمد العلاقة» وإنما كذلك هومهم 


يشي إنودان_لا بد من أن 


الفكاهة أم يفتقر. 


ه التلف از إن السؤال المطروح هنا هوإذا ما 
وت نشاهد البرامج الفكاهية. كانت مؤسسة نيلسين 


ا خي 
كنا م عنما نل البيانات» والتي أظهرت أن مسلسلات كوميديا 
ناحية تسب المشاهدة ما بين عامي 


ری وقرت 0 
هي التي او رکز الأخير من 
الواقع والمسلسلات الدرامية في 


و 
الموظف ت برامج تافزیون 
ال 201 جاعت برامج الخزدوة 

ا 


المراكز الأولی, لکن هناك مفارقة مثيرة للاهتمام تتبدی 


في تلك البیازنی 
وهي أن الترتيب يتغير في نسب المشاهدة على متن الطائرات, ى 7 
جوا يميلون لمشاهدة البرامج الكوميدية على أنظمة الترضيد في ابی 
ٹر من برامج تلفزيون الواقع والدراما؛ هل نسعی لمزيد من الفكاة ي" 


شعرنا باسترخاء وانعزال كما هو الحال في الرحلات والمطلات على ۳ 
ما يحدث عندما نکون منشفلين؟ من الصعب الجزم بهذا لکن ہےر 
النظر عنه لا بد أن يكون هدفنا هو أن نقدر الفكاهة بالحد الذي يسمي ينا 
بأن نختار عن وعي أن نمضي معها الكثير من الوقت حتى عندما لانن 
جالسین على ارتفاع 30000 قدم. 


ماذا عن نوادي الكوميديا والأفلام الكوميدية؟ إن البيانات 
المتعلقة بجمهور نوادي الکومیدیا ضئيلة جد لکن هناك دراسة ريت 
في المملكة المتحدة وخلصت إلى أن نصف عدد سكانها قد يرتادون هذه 
النوادي خاي الأقل مرة واحدة سنويًا, وفيما يتعلق بالأقلام الكوميديةلم 
تتضمن قائمة المائة فیلم الأكثر جنيًا للإيرادات في تاريخ السينما من 
الأفلام الكوميدية إلا سلسلة أقلام شريك کا مط5, وكذلك ضإن جوائز 
الأوسكار خلال السيمة وثمإنين عام الماضية لم تَمَنَحَ إلا لستة أفلام 
3a‏ نط ومی: 2018 ع00 o «(1934) pla It Happened‏ 
SH‏ سا Going My Ways «(1938) Cart‏ )1944( و 
The Stns (1963) Tom Jones‏ )1973( و (ı77) Annie Hl‏ 

ہہ سس عندما يتعلق الأمر بقضاء الوقت مع الفكامة 
فلا تكون البيانات مهمة جدًا في الحقيقة, أماما يهم هنا هو إذا بم كنت 
شخصيًا تحس أنك تتعمد قضاء الوقت مع الفكاهة , وإز ا كنت تستطيع 
أن تتعرف على الفكاهة الصحية عندما تكون أمامك ۱ 


لضن 


ج- السؤالين هي «ليس هناك وقت كافه و«لست متأكدًا من هذا». 


ريما كان هذا دليلك على أنك تحتاج أن تسمى للفكاهة بشكل أكبر. 

ہما أنني تشاأت خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي فقد 
كان فيلمي الكوميدي المفضل هو «Ferris Bueller's Day Off‏ وإذا لم 
يكن قد شاهدته من قبل أو لم تشاهده منذ وقت طویل فإنه يستحق أن 
ُنقِيَ عليه نظرة؛ لذلك فإنني عندما أحتاج لبعض الإلهام كي أضع الفكاهة 
كأولوية في حياتي» فغالبًا ما أستعيد جملة فيريس الأشهر في ذلك الفيلم 
والتي تقول: ران الحياة تجري بسرعة كبيرة. وإذا لم تتوقف وتطلع حولك 
بين الفينة والفينة فإنها سوف تمضي دون أن تلحظه؛ تذكرني هذه الجملة 
بان أسعى إلى الفكاهة في حياتي اليومية. 

إن أصحاب الذكاء المرح يستخدمون خيالاتهم لتحري 
الجمل المسيئة. وتطعيم تفاعلهم الاجتماعي بانتقاد الذات والضحك 
بسهولة والسعي للفكاهة؛ وكلها أمور تمنح الفكاهة الشخصية 
الخاصة بهم الفرصة لمساعدتهم على التواصل مع الآخرین: 
كما رى في القسم الثاني من هذا الفصل أن قوة التواصل التي 
ریایرۃ تتتقل بلطت لقوة أخرى لا تقل عنها قوة تمنحها الفكاهة 


تتمتع بها 
ألا وهي: القدرة على النهوض من جديد ٠‏ 


لأصحاب الذكاء البح 
أن يقول أيضًا: إن الحياة تمضي بسرعة 


ريما کان يجدر بفيريس 
بان نتنفس_ وإن ضحكة أو اثنتین يمكن 


7 ا سرح من أن تسمح لنا 
ےید ميلادها التاسع والثلاثين احتفلت بريندا الصفيرة مع 


ااا في تادي الكوميديا بمركز أمريكا التجاري بمنیابولیس منيسوتاء 


فون 


كانت بريندا تحب الكوميديا وكانت تتمتع بحس فكاهي یجمل 


قن ورت الجن رع و "2اا 
يرناحون إليها ؛ وکائت قد ور ميدي من ها يوجين الزى 
كان يمتبر مهرج العائلة؛ كان يوجين والذي يناديه المقربون ليه ب 5 


«هامبه (نسبةٌ إلى هامتي دامتي) يستخدم الكثير من التوریات والتص' 
المضحكة من النوع الذي یجمل أعين الناس تذرف الدموع؛ وكانت ول 
من دعاباته الكلاسيكية هي أن يهمس لضيوفه الذين يتناولون الشا, 
قائلا: «أتعلمون أنكم تستولون على كل الطعام وکل الحديث». كان یس 
تلك الكلمات وهو ينظر أسفل الطاولة لبريندا وأمها وأشقاٹھا السبعة الذين 
يثرئرون بينما يأكلون. 


كانت بريندا تحلم منذ سنوات طوال بان تصبح فنانة كوميدية, 
كانت تعمشق جون ریفرز وأسلوبھا المنتقد للذات؛ ووبي جولد بيرج ذات 
الأسلوب الحاد, كانت تشعر أنها ستكون مرتاحة إذا ما صعدت على خشبة 
السرح, لكنها لم تظن أنها ذكية أوسريعة البديهة ہما يكفي لذلك. 


وبينما كانت بریندا وأصدقاؤها یستمتعون بوقتھم في النادي 
الكوميدي قالت بريندا معلنة: وإنني سوف أفمل هذا في عيد ميلادي 
الأربعين؛ سوف ترونني على خشبة المسرح»؛ فما كان من أصدقائها إلا 
أن تَضَاحَكُوا وأومأوا بتهذيب, لقد ظنوا أن كأس المارجريتا العملاق الذي 
تجرعته بريندا هومن يتحدث الآن. ١‏ 


كانت بريندا تعمل مصفّمّة شعر وهي وظیفة امتهنتها منذ كانت 
في الحادية والمشرين من عمرھا: لم تكن قبلها تظن أنها سوف تمتهن تلك 
الوظیفة, تقول هي: «ذات يوم ذهبت إلى محل تصفيف الشعر كي أقص 
شعري عندما كنت في آخر أعوام مراهقتي؛ وهناك سألني مصفف الشعر 
عما سأفمل بحياتي مستقبلًا. لكنني لم أكن أعرف؛ فاقترح هوعليٌ مجال 


A 


1 یل وأنا سریعة التأثر بالغیر كما ترون.» 


لم تملك بريندا أوعائلتها مال كافيًا لإنحاقها بالجانمة؛ وکان 
رل في التجميل خيارًا معقولًا قد يساعدها في تحقيق غایتھاء وکانت 
مي أثناء المرحلة الثانوية قد عملت في إجراء الأبحاث السوقية عن طريق 
إرهادف؛ وهو الأمر الذي منحها بعض الخبرة في التواصل مع الآخرين 
بطریقة فمّالة؛ وكذلك خبرة طرح الأسئلة, وعندما التحقت بمدرسة 
التجميل لم تجد مشكلة في تكوين علاقات شخصية مع عملاٹھا لكنها لم 
تبرع في قص الشعر, وكانت تأمل أن تحسن ثقتها بنفسها من مهاراتها. 

وفي النهاية أصبحت بريندا مصففة شمر بارعةء وكان الثناسسن 
يحبون أن يتحدثوا معها بينما تقص شعورھم, وكانت هي بدورها قتع 
لحكاياتهم كذلك وبين الحين والآخر تقدم لهم بعض النصائح؛ وكانت 
كذلك تستمتع بأن تغمس نفسها في حكمة عملائها. 

كانت حياة بریتدا مزدحمة:ء وكان زوجها بھجت يعمل في مجال 
وكانا قد ردقا بطفلين صغيرين هما: جون وھاناء كانت 


تصتی ع الكمييوتر'ء 
أنها تضطر للوقوف على قدميها لساعات طوال» 


أكبر عيوب مهنة بريندا هي 


إن احتفلت بمید ميلادها التاسع والثلاثين بفترة قصيرة؛ 
پوت ری | ووتھب مرة أخرى حتی صارت لاتجد وضمًا مریځا 
1 یں بال ودم َج علاجاتها الستادۃ نفمًاء وذات ئيلة 
ان 


1۳۴۹ 


الحب لکن بریندا اضطرت لأن تتوق, زور 


١‏ ت يمارسان 
كانت وبهجت ب 
او أي مشکلة أثناء الجماع من قبل. 


الألم رهيبًاء زغم أنهالم سان 
ني الأسبوع الذي تلا ذلك ذهبت إلى طبيب العائلة الذي تر 


كان 


بريندا وطن أن البواسير هي السبب: لکن في ذلك اليوم تواجد في العيارر 
1 1 احيًا؛ لذا فة 

جراج عام خبير في معالجة البواسير جر اح ؛ لذا فد طلب ملي 
الحكيم زأيه. 


تذكر بريندا أن ذلك الجراح كان «جريثًا جادًا ويتمتع بثقة كبيرة 
في نفسه». فعلى الفور قام بتعریف نفسه ثم بدأ العمل مباشرۃ, ويينما كان 
يتنحص بريندا شعرت هي بألم لم تحس به في حياتها من قبل؛ ومحاولة 
منها لأن تشفل ذهنها عن الأنم سألت الجراح قائلة: «دكتور, في رأيك لماذا 
' وضع الرب قنواتنا الشرجية في المؤخرة بهذا الشکل؟ لماذا لم یضعھا في 
أوراكنا أو أي مكان آخر يسهل الوصول إليه؟» 
لکن لم تصدر عن الجراح ولوضحكة صفيرة, وما كان منه إلا أن 
أكمل الفحص مقتطمًا خزعات من الورم الكبير الموجود في قناة بريندا 
الشرجية. 
تذکر بريندا تلك اللحظة بأنها اللحظة التي أخبرها فيها الجراح 
لها بأنها تعاني من سرطان المستقيم؛ تقول: «أخذت أبكي بشكل هستيري» 
وشعرت كما لو كان عمودي الفقري قد تحوّل إلى هلام يذوب على المقعده. 
شرح الجراح لبريندا أنهم سیضطرون لاستئصال جزء من القناة الشرجية 
وكذلك سيستئصلون جزءًا من فرجها ثم يعيدون بناءه. وسيستكصلون 
رحمها بأكمله ويُجَرُون لها فغرًا للقولون سيستمر معها لبقية حياتهاء 
ولم يكن قد اتضح بعد إذا ما كان ستضطر للخضوع للملاج الكيماوي أو 


پپید‌اعي» أما عن ما تبقى لها من الحياة فقد يكون قصيرًا وقد يكون معدلا 
معتادّاء 

بينما كانت بريندا تقود سيارتها من عيادة الطبيب منتحبة ظلت 
ملوال الطريق تخطط في ذهنها لجنازتھاء ولأنها شخص متفائل بطبیعتھاء 
لم تستطع أن تبعد ذهنها عن التفكير في المجهول: كيف سيتعامل بهجت 
والأولاد مع تساقط شعري؟ لا أريدهم أن يروني أتقيأ, وأرقد منهكة أرتدي 
ثياب النوم لا أملك طاقة لأحمل أطفالي بين ذراعيٌ؛ لن تستطيع أي أم 
أخرى أن ترعاهم كما أفمل؛ إنهم يحبون أن أقرأ لهم متصنمةٌ أصوانًا 
مضحكة ويحبون أن نصلي ممًا ليلا؛ أريد أن أرى أطفالي يكبرون وأن 
يملأني الحماس عندما أرى هانا تتأنق للذهاب إلى مهرجان سادي هاوكنز 
الراقص, وأن آری جون يقود السيارة لأول مرة؛ فكرة أنني لن أضحك معهم 
على نكاتنا الخاصة أو أنني لن أستكشف معهم الولايات الخمسين تدفمني 
إلى الجنون, كما أن بهجت يحتاج لبعض المرح, فهو يشقى في عمله ويحيا 
بجدية مبالغ فيها؛ أريد أن أزور باریس معه؛ لقد استغرقنا وقنّا طويلًا كي 
يجد كل منا الآخر. 


في تلك الليلة ذهبت بریندا وبهجت وجون وهانا لزيارة والدّي 
برقا كي بلغو هنا بالخير, أبلغت بريندا أمها وأبيها اللذان استمعا بحب 
وتعاطف لکل تفاصيل ذلك اليوم؛ ثم طرحت بريندا على أبيها يوجين سوال 
ماليا قائلة: «أبي» هل تظن أن بهجت سوف يحطى بما يكفي من المال في 
حالة موتی؟ إنني حتى لا أعرف أي أنواع التأمين على الحياة التي أَمَنّا 
علي أراهن أن هذا التأمين لن يفي بمتطلباته». ترك 
كل ما في جعبتها من أسئلة, ثم قال لها بهدوء. 


يحدث ولا تموتي.» 


يوجين بريندا تطرح 
«أتعلمين يا بریندا, قد 


۱4١ 


ےی الاثنان وتلاشى كل التوتر الذي كان یخیم على الدیی 
کن بريندا قد كرت في تلك لاحت ای حت الآن وعدم واد عيب 
الإخرة والأقارب على المنزل لسماع الخبرء ؛ وضي لحظة معينة ر 2 
الفرفة وصاحت بيتي عمة بریندا قائلة: «بريندا؛ هل قلت: إنه 
القولون آم سرطان المستقیم؟ء 

أجابت بريندا قائلة: «أسماه الطبيب سرطان القولون | 
وقال: إن المستقيم هو الجزء الأسفل من القولون, اي أعاني سرب 
فتحة المؤخرة» فضحك الجميع. 


3 
سرطان 


انتشر خبر مرضص بريندا خلال دائرتها الاجتماعية, وعلمت 
بريندا أن هذا النوع من السرطان _ على الأرجح _لن ينتشر إلى ما وراء 
القناة الشرجیةء استمرت في وظيفتها وتلقت دعمًا كبيرًا من زملائها, 
تتذكر بريندا قائلة: : «أحيانًا کان زملاتي يدعمونني دون أن یتکلمواء كتلك 
الزميلة التي أرسلت لي قبلة في الهواء وهي تمشي بقربي, والأخر: أخرى التي 
شدّت على یدي؛ , والثالشة التي توقفت لتحضتتي.ء 


كذلك پت بريندا وأقاربها في ذلك الدعم, فكانوا 


ينظفون منزلها ويعدون الوجبات ويصطحبونها إلى عيادة الطبيب 
ويجالسون جون وهانا ء كما كانوا كذلك يساعدون بریندا على أن تَطَلُّ 
في حالة مزاجية طیبةء ٠‏ فمثلا كتبت لها شقيقتها لوري رسالة عبر البريد 
الإلكتروني تقول: «بريندا أظنني أستطيع التبرع لك بفرجي إذا كنت 
تحتاجينه, فهو لم يُسْتََخْدَم منذ فترة طويلة. ؛ لكنني قصل الاحتفاظ بقناتي 
الشرجية, مع حبيء لوري». 


ينذا 


كانت واحدة من أكثر اللحظات التي مرت بها بريندا خلال تلك 
إلأسابيع الأولى مرحًا عندما قابلت جراح أمراض النساء لمناقشة إعادة 
بناء فرجها الذي سوف يتم أثناء الجراحة: قال لها الجراح: إنه قد ينتج 
من العملية تكون أتسجة ندوب طويلة قد تؤدي إلى إغلاق فرجھا بالکامل٠‏ 
ولأن بريتدا سيدة شابة نشطة جنسيًا فإنها قد تحتاج لن تضع موسمًا داخل 
فرجها لتمنع الأنسجة من أن تلتئم فوقه, هنا قالت بريندا دون تردد: «إذا 
لم يكن بد من أن أضع ذلك الموسع في فرجي فارجو أن يكون متذبذيًا 
كذلك.» 


أتى يوم الجراحة وكانت متوترة. كان هذا اليوم واليوم الذي أَبْلَتَ 
فيه بتشخيصها الأكثر رعيًا على مدى حياتها كاملة؛ ماذا إذا ما حدث خطأ 
ما؟ماذا إذا كان السرطان أكثر تقدمًا مما أظهرت الفقحوصات؟ ومع 
تراكم تلك المخاوف بدآت بریندا تحس يكثير من الجزع۔ 

شم حدث آمر غير متوقع, في ذلك الصباح أتت میلین آم بریندا 
إلى 1 لمستشفی كي ترى بريندا قبل آن تدخل غرفة العملیات: كانت هيلين 
هي الش<ة الجاد في الماثلة. كانت لا تكاد تضحك؛ وكانت دائمًا تنظف 


كانت تلك ال فوية غريبة على هيلين؛ خاصة تلك العفوية التي 
5 ی . تأشرت بريندا لتلك اللفتة؛ وفتحت الصندوق فوجدت 


انها مذهلة يا أمي؛ أشكرك.» 1 

ہے مبین قائلة: مسوف يكون هناك ذوج آخر بانتظارك عنر 

بذجي من الجراحة.٠‏ 
دكت ہریند 

أفضل من هذاء لقد ادخرتيه ليوم 
...ين هيلين وقالت: «برينداء كيف تقولین ذلك 5 
سج لدي سيب أعيش لأجله يا أماه. إذالم 


اقائلة: «أهي رشوة يا أمي؟ أراهن على أن الزوج 
مماتي أليس کذلكد۹ء 
الآخر 
مزحت بريندا قائلة: «الآن 
سی الإثارة.» 
تضاحكت بريندا وأمها ضحكًا لم يحدث منذ وقت طویل, ثم 
انعنت هيلين وطبَ قبلة على خد بريندا مانحة إياها شعور السلام الذي 
لايينحه للمرء سوى حب الأم, وعندما وصلت بريندا إلى غرفة العمليات 
طلبت بریندا من جراح القناة الشرجية _ والذي تسميه هي «أدميرال 
المؤخرة» _ أن يجيد عمله. وسألت جراح أمراض النساء عما إذا كانت 
يداه ابتتان الیوم, فأجابها قائلا: «بلى؛ حتى الآن لم آضاول سوى كوب 


واحد من القهوة.» 


بعد سبع ساعات أفاقت بريندا فوجدت نفسها في غرفة الرعاية 
المرکزۃ, نقد مرت الجراحة بسلام؛ كانت هناك دبابيس جراحية تمتد من 
صدرها حتى عظمة العانة وعلى بطنها؛ كان هناك جهاز الجيبة الففریة: 
كما كان هناك أنبوب تفذية خارج من أنفها وقسطرة فولي خارجة من بين 
ساقيها ركيسي هواء مضفوط على ساقيها لمنع تجلط الدم. 


عندما أفاقت بریندا وجدت بهجت یجلس إلى جوار سريرها مال 


ناحيتها وعرفت بریندا أنه سيقول الكلمات الصحيحة التي ستطمةز 


وبريندا حبيبتي» شكلك يبدو كمؤخرة جهاز الاستيريو الذي 
أملكه.» 

لم تستطع بريندا أن تقاوم الضحك. آلمها الضحك كثيرًا لكنه 

56 وا مرا یبا نی نفس الوقت, کان أول الأطباء انذین ذاروها بعد 

إبجراحة هو أدميرال المؤخرة الذي قال لها: : «أخبار طيبة یا برینداء أكاد 


أجزم بأنني استأصلت الودم بأكمله.» 


بكت بريندا وقالت له: «أشكرك من أعماق قلبي.» 


أجابها قائلا: «إنه من دواعي سروري, وأنا لا أعلم لماذا وضع 
الرب القناة الشرجية حيث هي»؛ فضحکا ممًا. 


بقيت بريندا في المستشفى لخمسة عشر يومًا تتعافى وتتعلم عما 
تسميه «زيها الجديد»» والذي كان يتضمن فرججا معدلا وجيبة ففرية؛ وفي 
كل يوم كان يزورها واحد أو اثنان من أصدقائها, والليلة تلو الأخرى كانت 
بريندا تمشي في طرقات المستشفى بیطء كي تتمكن من استعادة قوتھا؛ 
وكانت غرفتها مكتظة ببطاقات وزهور وبالونات وتذكارات لأشخاص يتمنون 
لها الشفاء, أما شقيقها ريك فقد أحضر لھا هدية لا تُنْسَى. 


سألته بريندا بمجرد دخوله الغرفة: ٭أوہ: ريك ما هذا بیدك؟ء 
أجابها ريك بابتسامة مشاكسة: «شيء من ماضيك أظنه يخصك 


الآن.» 


زر ريك لبريندا قطعة من قطع زينة الحدائق المنزلية كانت 
وہ ات ور و سو 
کا ٤‏ كاشفًا عن ردفيها الكبيرين تحت ثويها الملون, وبين 


یئ رمسم دياك داشرة حمراء كبيرة يخترقها خط أحمر. 
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وعندما عادت بريندا إلى منزلها سس و 
من أسرتها وأصدقائهاء كما قلقت أخبارًا رسمية بأنها لاتحت ا 
کیداوي ولا إشعاعي» كان أدميرال المؤخرة قد استأصل رطان باکر 
كما اعتقد: وریما کان أكبر تحول في حياة بریتدا هو تعلمها كين ۱ 
جييتها الففریة وتتعامل ممھا: لکن صعوبة التعلم كانت كثيرًا ما كانت وري 
منعزمهاء كان تفيرًا جديدًا في حياة بریندا لم يكن یروق لها. لكنها كاز 
تدرك أن هذا أفضل من البديل الآخر. 


تذكر هي قائلة: : «شعرت بالحزن لأنني سأتعايش مع هذا الكيس, 
دغم أنني كنت ممتَّة لكوني على قيد الحياة. حاولت أن أضحك كلما كان 
هذا في وسعي. ٠‏ حتى لواضطررت لإرغام نفسي على هذا في بعض الأوقات 39 


لعب جون وشقيقته هانا دورًا كبيرًا في تعاضي بريندا, تقول 
بریٹدا: : «لقد كان أطقالي أكير محفز لي», لقد أرادت کل 
أن تكون قوية لأجلهما أن تكون موجودة يقربهما كلما احتاجا إليها. كن 
بدأت بريندا ترى جون وهانا بطرق جديدة, كانت تش 
ويتعجب وهما يلهبان؛ كانت نتخيل هرمها مع طفایها, ؛ تتخيل كيف ستكون 
بجوارهما خلال طفولتهما ومراهقتھماء ٹم کیف ستشامدھما يكونان 
أسرتيهما ويشاركان في المجتمع؛ لقد ساعد سرطان المستقيم بریندا على 
أن تتوقف وتقدر طفليها وبھجت وحياتهم مما وترای 

في ضوء جد يل 


ذات يوم أعطاها أحد أصدقائها مطوية إعاد 
وهومركز إعادة تأهيل صحي في مینیابولیس, كاذ 
هي مساعدة 1 


ا 


ا 


نه ومافیه 


٤ 


چےتی, وأرٹی لها وأفيد الآخرين من دروسهاء 


في مركز باثوايز بدأت بریندا في دورة تستمر لتسعة أسابيع 
تسمى «تجديد الحياة»؛ تعلمت فيه أن تتخذ خيارات أفضل لحیاتھا, كما 
تعلمت أيضًا عن معنى المرض وعن قدرته على دفع المرء لإيجاد معني 
وغرض مختلفين» هناك روت للمشاركين الآخرين أن حسّها الفكاهي كان 
له نصيب الأسد في قدرتها على القيام من العشرات التي تمتعت بھاء كما 
أنها استفادت من تلك الأنشطة التي يقدمها المركز مثل توازن الطاقة 
واليوجا والفنون والرقص والتأمل؛ أحيانًا كانت بريندا تشعر أنها في مكان 
غريب عنهاء وكانت تفكر في نفسها قائلة: «إنه لأمر غريب أن يُهَمهِمَ الناسٌ 
حولي»؛ لكنها كانت دائمًا تتأثر برغبة الآخرين في مساعدتها. وكذلك 
بقصص المشاركين الآخرين في المركز والذين هم _ كما هي بريندا _ 
قد حضروا إلى المركز حاملين معهم عبء الخوف. 

وَصَمَّتَ بريندا تجربتها هناك قائلة: 

«لقد قررت أن أعيش في اللحظة كلما تستٔی لي هذاء إن الوقت 
ثمين ولم ارد أن أهدر دقيقة منه؛ لقد قررت ألا أضبع یوما كاماد بعد الآن 
في تنظيف المنزلء فنوافذي بالطبع تحتاج إلى عناية لکن ليس أكثر من 
طفلای, لقد ساعدتي مرکز باثوايز على أن أوضح كيف أريد أن أعيش بقية 
سد أهدف وآختار وأعلن أنني أريد الحب. لا أريد أن أعيش مع التدم. 
ا المغارقة هنا أن السرطان قد تحول إلى هدية وفرصة لتحسين حياتي. 

7 تجدد الإحساس بالفرض والمعنى ومع لعب الفكاهة | 


الآن دورًا 
قصستهاء أدركت يريندا أنها تحتاج لآ 


متعاظمًا في لاتب دأ في مطاردة حلم 


بر حلم كان مطمودًا داخلها منذ وقت طويل. 
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کان دشارلي تشابلین قد قال ذات مرة: «كي تضحك بصرز 
ملك أن ۔ کن من أن تعد ألمك وتلعب به»» وكما كانت بریندا كن 
ہیں ساب الذكاء المرج الذين تحدثت معهم لأجل تاليف هذا اع 
يدد مون حسهم الفكاهي ليس هقط لأجل التواصل مع الآخرين “ونا 
أب للتعايش مع المواقف والخبرات المثيرة للتوتر؛ فيفيان ودان رار 
هذابلا شك في أذهان أصحاب الذکاء المرح لاد تسَتَدعَی الفكامة 
بالشروزة عند مجابهة أي صعوية من صعوبات الحیاۃ _ هي ليست بآلية 
مهيأة تلقائيًا للتكيف _وإنما مي أمريمكن أن يُسَتَدَعَى عمدًا وعن وعي 
بأشكال عدة وقت الحاجة؛ ولا يعني هذا أيضًا أن الفكاهة دائمًا قید 
(في تقوية التواصل أوفي الخروج من الأزمات)؛ الواقع أن القكاهة 
هي أشبه بالدواء الذي يعمل في أوقات معينة فقط, لكنك إذا لم تفكر 
فيما يمكن للفكاهة أن تحقق, فلن تحظى بفرصة لتحقق أي شيء. 


من المهم أن أشير هنا إلى أ خلال المقابلات التي أجريتها مع 
هؤلاء الناس لم ألاحظ أن الفكاهة تُسْتَهْدَم كسبيل للهروب من التحديات 
الرامنة أو تجنبھاء ضثلّ عانت بریندا من المشاعر المؤلمة والحزن الذي 
صاحبها في رحلتها مع سرطان المستقيم؛ لم تستخدم هي الفكاهة للهرب 
من الواقع, وإنما استخدمتها كوسيلة لاغتنام فرص لقليل من التنقيس عن 
تلك المواقف التي تبدو خارجة عن تحكمها ومحاولة السيطرة عليها 


يفترض المنظرون للفكاهة أن تلك هي تحديدًا الآنية التي تمنحنا 
القدرة على القیام من العثرات» فإننا عندما نتمكن من الضحك أو إيجاد 
الفكامة في حْضّمٌ التوٹر: فإننا نمنح نفسنا مسافة سيكولوجية تیعدنا 
عن ذلك الموقف الذي يتبدّى أنه موقف شدید: وإننا عندما نعف موقف 
المتفرج على ألمنا حينها يمكن أن ننظر إليه من وجهة نظر اتل توترًا, 


١44 


رر هنا هو أن تلك المسافة ليست بعيدة جدًا. إننا لا نھرب من توترناء 
وإنم] نقف بجواره» إننا لا ننكر صدمة المحنة في حد ذاتھا: وإنما نستخدم 
إرنكاهة لتخفيف المشاعر والضغوط النفسية التي تحيطها. 


كانت محاكاة المواقف الموترة في المعمل وقیاس ردود أفعال 
الخاضمين للتجربة هي النموذج الشائع في دراسة التلازم بين الفكاهة 
والقدرة على القيام من العثرات: إنه لأمر موتر أن نفكر في هذا النوع 
من الأبحاث الذي يشاهد فيه الخاضمون للتجربة مقاطع فيديو تثير 
توترهم ويحاولون حل معضلات رياضية أو أن يخبروا (عن كذب) أتهم 
سيُصَئَقُون بصعقة كهربية بسيطة, لکن ما اتضح أن أولئك المشاركين 
ذوي الحس القكاهي العالي أو أولئك الذين يخلقون القصص الفكاهية مما 
یفعلون أو يشاهدون عادةٌ ما يشعرون بتوتر أقل. 


لکن كيف هو التلازم بين الفكاهة والقدرة على القيام من العثرات 
في الحياة الواقعية خارج المعمل؟ تم إجراء عدد معتبر من الأبحاث عن 
هذا السؤالء وقد تم إجراؤها على سجناء الحرب والناجين من معسكرات 
الاعتقال النازیةء واحدة من تلك الدراسات دَرَسّتٌ طاقم سفينة یو إس إس 
بوبيلو بعد فترة قصيرة من إطلاق:سراحهم من المعتقل في كوريا الشمالية 
عام 1969, كان هذا الطاقم قد قام بحيل نفسية ترتيط كلها بالفكاهة, 
لاحظ ال جناء أن التندر على شخصيات حراس السجن وإطلاق ألقاب 
مضحكة عليهم وإلقاء النكات على بعضهم البعض بين الحين 


والآخر؛ 
ا 95 05 ۴ 8 

ن وان بأنهم يتحكمون في الموقف. وبالمٹل خلصت أكثر من 
دراسة أجر 1 الأمريكيين لدى | ت0۸7 
رر الي أن الفكاهة كانت لديهم واحدة من أكثر | 0 


پیم من العشرات في أنفسهم: حتى إن پر 


۹ 


بآن يتعرضوا لتعذيب في مقابل إلقاثھم لنكتة لسجين آخر عبر جدران 
السنجن. ٠‏ 

ربما كان أكشر هؤلاء السجناء إثارة للانتباہ وأكثرهم استكشانٌ 
رارابط بين الفكاهة والقدرة على القيام من العشرات هوفيكتور فرانكل 
عالم الأعصاب النمساوي وعالم النفس؛ والذي هوفي نفس الوقت ناج من 
ممسكر اعتقال نازي, كتب فرانكل في كتابه وسنصهء]/0:1؟ e2۴1‏ امیر 
يقول: 

إن الفکامة واحد من أسلحة الروح التي تخوض بها معركة الحفاظ 
كت الذات» إنهمن المعروف جيدًا أن الفكاهة _ أكثر من أي شيء غيرها 
في جعبة الإنسان _ توفر قدرة وإمكانية لتجاوز أية مواقف» حتى ولولثوان 
معدودة. 

لكننا عندما نتذكر بريندا وهي تتعايش مع التوتر الناجم عن 
مرضها المهدد للحياة تجد الدليل على مرونة الفكاهة وتأثيرها على 
الموقف أقل وضوحًا, كما أن النساء اللاتي عانين من سرطان الثدي 
وائلاتي هَن أكثرمَنْ خضع لذلك النوع من الدراسة لم يتواجد لديهن تلازم 
بين الفكاهة والقدرة على القيام من العثرات مع وجود استثناء واحد: فقد 
تناولت إحدى الدراسات كيف تتعامل النساء اللاتي يخضعن لملاج سرطان 
الثدی مع آزواجھن, وقد خلصت تلك الدراسة إلى أن النساء اللاتي 
يعاملهن أزواجهن باحترام ممزوج ببعض الفكاهة خلال تفاعلهم ممًا يؤدي 
إلى خفض مستويات التوتر لديهم. 

ربما كان هذا هومكمن الحكمة: إن المفهوم الذي خرجنا به من 
الشطر الأول من هذا الفصل _ أن الفكاهة هي قوة تصلنا ببعض _ هو 


١‏ پر ہم جوهر القدرة على القيام من المثرات, ضندما تصلنا الفكاهة 
.يمس آخر خلال أوقات المحن حينها نشعر بدعم ذلك الشخص ونعيشه, 
ور والأمر الذي من شانه أن يجعلنا أكثر قدرة على القيام من المشرات, إن 
| المفهوم يمشي بحذاء مع ما يُمْرّف بفكاهة المشئقة, وهي الفكاهة 
يني تتبادل بين من يختبرون المعاناة ممّاء وفكاهة المشنقة هي أمر شائع 
بين مجموعات دعم مرضى السرطان, وقد أثبتت قدرتها على تمزيز وتقوية 
الروابط الاجتماعية بين أعضاء تلك المجموعات, وهو الأمر الذي يمنحهم 
الندرة على القیام من العثرات. 


أما بخصوص بریندا وغيرها ممن واجهوا خطر الموت» فلم 
تجملها الفكاهة تغفل عن حقيقة أن السرطان قد ينهي حیاتھاء لكنها كانت 
تستخدم الفكاهة وغيرها من استراتيجيات التكيف في محاولة معادلة 
حزنھا, وكما في القول المأثور: إن الحياة تضعنا في مواقف لا ندري أنضحك 
فيها أم نبکي؛ الدرس المستفاد هنا هو ألا نخاف أن نفمل أيّا متھما؛ وكما 
تقول تروفي جونز في فيلم 5هناههع 862 5:61 الذي هوفيلم آخر من أفلام 
الثمانینیات: «الضحك وسط الدموع هو الإحساس المقضل لدي.ء 

لاشك أن فيفيان ودان وبريندا يتفقون على هذا المعنى. 


قالت إيمي لشقيقتها بريندا محاولّةٌ تحفيزها: «تذكري 
أنك قلت: إنك ستنجزين هذا قبل عيد ميلادك الأربعين. لم يتبق 
ماك ےی تة أشهر» كان هذا النوع من التشجيع بالإضافة 
وچ بودي ميرت بها بريندا في مركز باثوايز هما ما منحا بریندا 
ہے و ریںۃ المطلويان للسعي وراء حلمها بأن تصير فنانة كوميدية. 
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ا ح كانت بريندا تمر بفترة النقاهة أعطاها | أحدا 

رما ي خن الكوميديا میا الأ يك أن مناخ باندوة تي مس 
اهاب لنادي الكوميديا صارت لا تصبر على أن تجرب الأداء الكوميري 

كان أستاذها هو الراحل وايلد بیل باور الكوميدي | لمخضوم الذي قا مز 
لوی آندرسون ذ ات مرة: : «أكثر رجل مرح عملت معه»» کان بيل يشجع تلامزى, 
على اعتياد كتا بة نصوصهم الكوميدية ويعلمهم فن التوقيت وكذلك كين 
يحمسون جمهورهم؛ فوجئت بریندا باكتشاف مدى حبها لكتابة نصوصها 
اکومیدیة, ناميك عن تحدي إيجاد الطريقة المثلى لإلقاء النكات. 


كان عرضها الافتتاحي في ليلة الهواة بالمسرح الكوميدي المحلي 

بمينيابوليس عقب عيد ميلادها الأربعين بیومین, أقامت بريندا حفلا 

لنفسها وَدَعَتَ إليه مائة وخمسين من أفراد العائلة والأصدقاء؛ وهناك أدت 
فقرة لمدة عشر دقائق وافتتحت أداءها بقصة عن زوجها: 

اسمه بهجت؛ لکن بعض الناس يجدون هذا الاسم صعبًا في نطقه؛ 

لذلك يقول لهم نادوني: «باجي». لکن واحدًا من أصدقائي يناديه «زيبلوك». 

كان يملك أول منظومة ستيريو رأيتها في حیاتي, ثلاث أجهزة 

تيريو بسماعاتها على ثلاث جدران مختلفة؛ لکن مشكلته الكبرى هي أن 

يجد ثلاثة من أصدقائه يدسون شرائط فرقة آبا في نفس الوقت بالضبط. 

بهجت مسام وأنا كاثوليكية لذلك نسمي أطفائنا مسلیکین. قوم 

دائمًا ب ن القبلة شرقا وهم يتلون صلاة.المسبحة الوردية 


ومم لا 
يأكلون لحوم الخنازير لكنهم یسیون لعب البينجو. 


حن الجمهور فقرة برینداء ٠‏ ويعدها بیضعة أسابيع شجعها وايلد 
عل وعدد من أصدقائها على أن تشترك في مسابقة الهواة لأكثر شخص 


۲ 


ا 
ررح في توین سيتيز والتي عُقدّت في نادي أكمي 


للگومیدیا ہمینیابولیس, 
بون ]مال بریندا کبیرۃلکٹھا فوجئت بفوزها بال بولیس, لم 
یما تخطت الجولة الثانية؛ ثم وجدت نفسها تتاهل إلى النھائیا۔ 
ہائة وخمسين متسابقا. 

وبعد أن أدت فقرة لمدة ثلاث ر 


قائق ابتاعت لنفسها كأسًا من 
نبي وجلست تنتظر أن یدن الحکام | اسم الفائز, «بريندا الصغيرة 
فلتصعدي إلى خشية المسرح؛ ؛ فقد فزت بلقب الشخص الأكثر مرحًا في 
نوين سیتیزہ: هنا كادت بریندا تبصق كل ما في ضھا من نبيد. 


في الصباح التالي حلت ضيفة على الإذاعة المحلية وهوالأمر 
الذي مَل بداية لانتشار إعلامي. وخلال المقابلة سالها مقدم البرنامج عما 
إذا كانت قد تحدثت إلى الجمهور قبل ذلك عن إصابتها بالسرطان, 
ورغم أنها كانت تفتقر إلى الخبرة في هذا المجال فقد قالت: : «سأفمل». ثم 
سألها مقدم البرامج قائلا: ماذا ستسمي هذه المحاضرة؟ ولأنها لم تكن 
قد فكرت في عنوان معین فقد قالت: «أزمة الفكاهة». 


على مدى الشهور والسنين التي تَلَّتْ ذلك بدأت بریندا تتراجع 
ببطء عن مجال تصفيف الشعر كي تبدأ مسيرتها المهنية ككوميديانة 
ومتحدثة عامة عن مرض السرطان, والآن بعد نحوعشرين عامًا صارت 
برشا متحدثة عامة وكوميديانة ومؤلفة كتب, والأهم من ذلك زوجة 
وام نظ أحاديثها وكتاباتها تتضمن حكايات من رحلتها مع السرطان, 
وبالأخص من دور الفكاهة هي تجاوزه!ٍ هذه المحنة؛ وكانت تستھل كل 
آحادیٹها بان تقول لجمهورها E‏ وو 
يبرو کله قناة شرجية ثلاث مرات بصوت عالٍ جد 


المثبرللاهتمام أنني عندما حاورت بریندا أخنت تسترجج ررر 
وروم الذي أَِقَتَ فيه بإصابتها بسرطان المستقیم, تذكرت كيف أجر., 
جبكي دون توقف؛ لكنها في اليوم التالي لم تذرف دمعة واحدة, وإنما شرم 
ل على كل شيء؛ هناك أدركت أنها إذا ما أرادت أن تتخطى ون, 
| نة من الناحية العاطفية فهي تحتاج إلى أن تضحك وتبكي كذلك, 


كماأتها أكدت على أنها لم تكن لتتجاوز محنة السرطان لولادعم 
الآخرین, وأن الفكاهة كانت ولا تزال قوة تحدث الترابط في العلاقات, 
تغول: «إن الناس هم هدايا يتلقاها المرء؛ وأنا أجمع الناس وقصصهم كما 
يجمع الآخرون الدمی وبطاقات البيسبول:؛ إن المتعة التي اختبرتها خلال 
عملي كمصففة شمر لسبعة وعشرين عامًا سيبها أن الزبائن وقصصهم 
دائمًا يتجددون ويكشفون لنا أمورًا جديدة؛ إننا نتواصل عن طريق قصصنا 
عن طريق مانمر به من محن وكذلك ما نمر به من مسرات.» 


في السنة التالية لأولى العمليات الجراحية التي أجرتها سافرت 
بريندا وعائلتها إلى مصر كي يزوروا عائلة بهجت. وفي أحد الأيام ذهبوا 
لزيارة بعض المواقع الأثرية في مدينة تَدَعَى أسوان, ثم بعدها ذهيوا لزيارة 
مجمومة من المعابد القديمة تسمى أب و سمبل. وتقع في الصحراء على 
الضفة الغربية لنهر النیل, وأثناء الطريق الذي استفرق منهم أريعة ساعات 
قطفوها بالحافلة خلال الصحراء لاحظت بریتدا وجود جيف لجمال متنائرة 
فوق الرمال؛ ومعظمها كان عبارة عن أكوا 
تعدهاء كانت بالمئات» طلبت بريندا 


م من العظام, فبدأت بریتدا 
من بهجت أن يسال سائق الحافلة 
عن سیب قاقر هذه الجيف في الصحراء بهذا الشسكل. .تال نهم شارگا: 

إن رعاة الجمال السودانيين يأتون من الجنوب بجمّالهم خلال 
الصحراء ليبيعوها في آسوان؛ إنها رحلة طويلة شاقة تقطمها الجمال 


\ot 


ت دون طلعام أو ماءء إن الخصائص الجسدية لهذا الحيوان مهيأة 
.بي يرمح له بتحمل الجوع والععلش لفترات طويلة قد تمتد تمتد لأسابیع, 

زى الأحيان يصاب الجمل بالإرهاق؛ وما أن يبرك الجمل على 
یں الصحراء حتى یغدو حثه على إكمال المسير أمرًا أشبه بالمستحيل, 
حزن أن الراعي لا يجد أمامه خيارًا إلا أن يترك الجمل البارك ويكمل 
يره لينقن بقية القطيع؛ فرزقه رهين بمواصلة الرحلة مع بقية قطيعه. 


بيئما كانت بريندا تنظر خلال نافذة الحافلة إلى غبار الرمال 
الذي تثيره إطارات الحاطة وتواصل عظام الجمّال التواتر أمام ناظريها 
شمرت بالتاثر, فكرت كيف أن السرطان وغیرہ من الأمراض العضال يشبه 
الصحراء الشاسعة التي يحاول المرء عبورهاء فكرت كيف اضطرت _ كما 
فمل رعاة الجمّال__ أن تفارق أشياء غالية عليها كي تنجو أشياء كان من 
بينها أجزاء من جسدهاء وهناك آخرون قد يفارقون وظائف أوزيجات أو 
أحلام. 


مهما كان ما فارقته عليك أن تتذكر أن الفكاهة يمكن أن تكون 
قوة خارقة تساعدك على التواصل والنهوض من العثرات» وعندما يكون 
وجودنا يعتمد على علاقاتنا وقدرتنا على النهوض من العشرات كي يجاوز 
بنا الصحراء المقفرة؛ فسوف تأتينا هذه المعرفة بأيأم سعيدة. 


ممارسة الفكاهة بمهارة 
الاتصال 


يمكنك أن تُعَدُّلَ حسك الفكاهي كي يؤدي مهمة القوة الواصلة في 
ملاقاتك الاجتماعية عن طريق: 1 - الحذر من التفوه بما يهين الآخرين.و 
2- التواضع من خلال انتقاد الذات» كما أن الضحك بسهولة وبذل الجهد 
اتفريغ قدر من وقتك للقيام بأنشطة تتخللها الفكاهة ‏ كمشاهدة الأقلام 
الكوميدية أو ارتياد نوادي الكوميديا-ستساعدك كثيرًا. 


لکن من الناحية العملية فإن الحذر من التفوه بما يسيء للآخرین 
هوأمر يحدث في اللحظة الراهنة, بينما تتكؤن صورتك المتواضمة لدى 
الآخرين من خلال التفاعل ممھم بصورة تدريجية؛ من الأمثلة على هذا 
تفاعل فكاهي دخلت فيه مع أبي؛ ولإطلاعكم على خلفية الموضوع لا بد 
أن أذكر أن مهنة أبي الأولى كانت احتراف رياضة الهوكي؛ فقد لعب ضمن 
صقوف نادي بيتسبرج بنجوينز ونادي دترويت ريد وينجز خلال سبعينيات 
القرن الماضي» , لكنه بعد أن اعتزل وتخلى عن عصي الهوكي بدأ مهنة 
جديدة في مجال المبيعات ممثلًا لعدة شركات من تلك التي تبيع المقتنيات 


التذكارية؛ مما جعله یسافر عير میتشیجن من متجر لآخر بائمًا بضاعته. 


على مر الستین باع أبي كل قطع الديكور الصغيرة المعروفة لدى 
جتس البشر على تتوعاتها من الدمی الصغيرة إلى مجسمات الفتارات 
سس قلقت جن بعدد من الفنارات يفوق أي ولاية غيرها), 
وكما كانت بریندا الصغيرة كان أبي يستمتع بجمع قصص من مالكي 
مجر الدين قابلهم على مر السنين, لقد کان البعد الإنساني في عمله 
پ دع کا بالهدف والمعنى؛ لکن رغم هذاء إن أبي نفسه هو أول من 


۷ 


يديرك أنه قد جنى قوته من بيع الخردة؛ صحيح أن بعض تلك الد 
8 جيدًا من النوع الذي یساعدنا على تذكر أوقات خاصة في حياتن, ١‏ 
روید أن ہضھا كان ردي من النوع الذي يشيع الفوضى في حياتن. 

ذات أمسية يوم أحد ذهيتٌ وأبي لنبتاع البیتزا لعشائنا. کان ور 
زارني ضي منزلي وقت المصر كي يلهومع ابنتاي ويأتنس بي وبزوجتي آنا, 
وینما کنا نمضي في طريقنا بالسيارة سألني عن حال عملي؛ كنت وقتها قر 
لدت لتوي منصبًا جديدًا في قسم أمراض الجهاز الهضمي في المنظوية 
الصحية الجديدة. 

سألني قائلًا: كيف هي الوظیفة الجديدة يا آنت؟ء 

آجبته: «جيدة جدّاء أحب زملائي كثيرًا.» 

«أنا سید لأنك مرتاح لهذا التغيير يا صديقي.» 

«شكرًا لك يا أبي.» 

ساد الصمت لبرهة. 

«لكني لا أعرف كيف تفعلها يا آتت!ء 


«ماذا تعني يا أبي؟» 

«أعني ذلك الخراء الذي تراه كل يوم _ حرفيًا _ عندما تجري 
عمليات تنظیر القولون.» 

ضحكنا معًا. 


أجبته قائلا: سمَنْ شابه أبادفما ظلم. فأنت کدررں ور 


تعاملت مع 
نصيب وافر من الخراء والخردة کذلكء 
ن مرة أخرى حتى دممت أعینناء کات لحظة اتصال خاصة 
مبنية على فكافة صحية متعلقة بمهننا المحترمة. 
في اسر القادفة التي اعظ المعامة كن وروی ون 


۸ 


پر الاجتمامي مع أحدهم, تذكر أن تتخيل الحدود لشي لا ينيقي 
رجاوڑھا ررى الطرف الآخر, ولتبق أفكارك متواضعة ولتضحك بأريحية. 
وإذاما فلت هذا ستمهد الطريق لتفاعل جيد تفاعل قد يقربك من ذلك 
رخص الذي تضحك معه. 

القدرة على النهوض من العثرات؛ 

إن إيجاد الفكاهة خلال الأوقات الصعبة لیس بالأمر الیسیر؛ 
خاصة إذا ما كان الموقف يتعلق بصحتك أو صحة شخص قريب منك؛ 
رك إذا ما استطعت أن تجدها مهما كان قدرها صنيرًا ستجدها 
درا مهولا يضع فيك القدرة على النهوض من العثرات. 

من الطرق التي تسيل عليك إيجاد الفكاهة في الأوقات الصعبۃ مو 
ارحدرب على إيجادها في المواقف الأقل صعوية؛ كما أن استکشاف حسك 
اذاه ي یقدوآیسر كمصدر للنهؤض من العثرات عاد ا عع وري 
موف الذي يوإجهك مسال حياة أوموت: حينها ستكون اها عند 


۲ 
اق 
تواجه موقفًا أكثر فداحة. 

ویر أن الأمر لا يتلق متقریر إذاماکنت ستضحك آم سكي" 
شیع ب جتيارك أن تضحك أو أن تبكيح 


۹ 


الفصل الرايع 
العفوية 


ود بوب في حقبة الستينيات من القرن العشرين لماري وديل 
اذرلائد» كانت أسرة آل ساذرلائد أسرة كثيرة الانشغال لأنها كانت أسرة 
5 به أطفال متقاربين في الأعمار, كانوا يميشون في منزل متواضع في 
رويال أوك التي هي ضاحية من ضواحي میتشیجن؛ كانت ماري مُدَرْسة؛ 
وكان ديل مديرًا لمدرسۃ: وكانا يتشاركان الجزء الأعظم من المهام 


ر زبیة والأبوية» كانت فلسفتهم الأبوية تجمع ما بين المرونة في أمود 
معينة والحزم في أمور أخرى: أو كما يقول بوب: «كانت هناك قواعد 
وا إضحة وأخرى غير واضحة» 


خلال قصل الصيف كان آل ساذرلائد يقضون بعض الوقت في 
ة میتشیج م الدنياء تلك المنطقة التي يحب 


آهل میتشیجن أن يسموها ,المنطقة الشمالية أو «شمال ميتشيجن» هي 
ببح لسراو دیون التو م ورن وريه 
ن تمتزج |لکٹبان الرملية التي تير الرياح رمالها مع الوديان العظيمة 
“امن أجمل المناظطر الطبیمیة في الولايات المتحدة؛ يزخر 


شمال يتشيجن بالمدن الساحرة وكل منها لها خلطتها ال" المكونة 
0 مد 
ےن .مقي اتيت من القن نے بد کان 
ن _ حیث كان يعيش آل ساذرلاند _ تنم و بسرعةء كان 


شی الا 
ري وديل يل ن .هذا ويدركان التأثير الذي قد يقع على أسرتهما الشابة 
١‏ اف ى, ولأنهما قد عاشا الكثير من الخبرات الإيجابية في شمال 


.. وبإمجابهما بتلك المنطقة قلیلة الكثافة السكانية؛ فقد قررا 


3 


1 تشیجن وينتقلا لبعد أربعة ساعات ٠»‏ إن 
ےم 1971 أزيتركا جنوب میتشیجن وه وو اي 


جلين آربور فك البلدة الصغيرة التي تحتضنها سواحل ميتشيجن الشمالي 
الشرقية. 

تزعمت ماري فكرة الانتقال تلك؛ فهي رأت في جلين آربور معا 
یمکن أن تكبر فيه أسرتها وتلهووتغدوحرة؛ يقول بوب: «كانت أمي دوئا 
رمن الأسرة من التوتر». وكان بول والد ماري هو الذي نمی فيها هن 
الحس» في أوائل العقد الأول من القرن العشرين كان بول مدعيًا عامًا ذائع 
الصيت في مقاطعة بلمونت بأوهايو. وكان كلما ترافع في قضية احتشر 
العديد من المشاهدين هي قاعة المحكمة كي يستمعوا إلى مراهعقة: كاز 
مرافعات بول تكافيئ رسوم الكاريكاتير والقصص الكوميدية في الصحف 
في قدرتها على الإضحاك؛ فهو بمزجه الكوميديا مع نقاطه القانونية نجح 
في بناء تفاهم مع القضاة والمحلفين وموازنة التوتر الذي يفعم القاعة, 
يقول بوب: ہکان فيه الكثير من شخصية ماتلوك التلفزيونية فقد کان نابضًا 
بالحيوية متواشمًا مرحًاءء 


أدى انتقال ديل إلى جلين آربور إلى تراجع دخله؛ مما جمله يقلق 
بشان التوتر الذي سينجم عن الوضع المالي؛ هه قد نشا فقيرًا لکن ماري 
أفهمته أن الانتقال إلى جلين آربور سوف يقلل من نفقاتهم ويعطيهم حرية 
آکیر فقالت له: ٭دیل, إننا مع الأطفال الستة سنظل دائمًا فقراء, فلنكن 
پوس ہو كان تفاؤلها وانفتاحها على التجارب الجديدة ومرونتها 
بدأت تدريجيًا تجد طريقها إلى دیل: أوكما يقول بوب: وکانت 


0 تتسم 
بتوجه يميل إلى اللهو». وهو الذي ساعد مادي على أن تمیش بخفة و دہ 
: 5 5 9 0 2 
الأولوية للهو المفوي لیس فقط لأطفالها وإنما أيضًا لها ولدیل, كما ساعدھا 


أيضًا على أن تقدر عنصر المفاجأة في الحياة. 


٣۲ 


5 ان ننجت إل ادراب واراھوا لجوارهم الجديد في جلين 
آرہور سواء من الناحية المالية أومن الناحية العاطفية حتى بدأ ديل 
جار ما كان یقعله في رويال أوك بان پکون مرخا مع أملفاله, كان بو 
پیر كين كان أبوه يصفر صفيرًادراميً في الصباح كي يوه ا ے 
بون دبل يؤمن أن کل يوم جديد اتی بفرص جديدة؛ واي بداية أفضل من 
مدير مبهج في الصباح الباكرة كما كان ديل يحاول أن يرجع من عمله فيل 
ومد المشاء حتى يتسنى له أن يقوم بمفامرة جديدة أويلمب ا ہے 
مع أطفاله؛ وكانت الألعاب المفضلة لديه هي إمساك العَلّم والخروج للعشي 
وامطياد المشروم؛ وكانت لعبة البينج بونج مفضلة لديهم أيضًا 
الخاسر هومن یفسل الأطباق. 


. وكان 


ريما كان أكبر درس تلمه ديل وماري مع كبر سن الأطفال هوأن 
يتصاحباء كانا يريدان أن يجعلا أطفالهما يران 


نبه, کانا یعرفان أن المرح واللهويمكن أن 


ب ى العائلة منصة خشبية وراء منزلهاء شعروا 


بی أن دقوا آخر 
ات ,من شریحة الخشب الصحيحة (كما لوكانت كثرًا 
دنا آو کان يتظاهروا بأن أسيجة المنصة هي قضبان سجن يمنع 
و ا e EE‏ 

من التقاليد المتعلقة بالعمل المرح لآل ساذرلاند هونقاط بيع 


خان بيتوسكي؛ حكون أحجار بيتوسكي من شعاب مرجانية تكونت خلال 


بی 


الجليدية, عندما شقت الأنهار الجليدية طريقها 
العصود الجا 


لن شعاب أمريى 

5 ء وصارت أحجار ررد 7 

الشمالیة وصخورها تكسرت الأحجار؛ و لك 7 کي التي وار 
عير المناطق الشمالية من شبه جزيرة ميتشيجن الدنيا. 


على غرار تقاط بيع عصير الليسون كان آل ساذرلاتد رر | 
لاصطیاد أحجار بيتوسكي؛ ثم يبيمونها في حدیقتھم الأمامية , 
سنتات للعجر الواحد, كانوا يضمون طاونة عليها أطبا 
ویضعون فيها الأحجار؛ لأن أحجار بيتوسكي وقت أن تكون جافة 
مظهرها عن ظهر أحجار الكلس المادیة, أما 
فيها أشكال مندسية بديمة, كان الزبائن يستمتعون بالأحجار وبرويج 
الحماسة على وجوه الصبیة, كانت المشاريع الصيفية 
تتطلب جهدًا؛ لکن المرح كان دائمًا زا 
وماري ينتويان. 


لايختلق 
عندما تبتل أو تصقل تتبرى 


دنع صخور بيتوسكي 
من التجربة تماما كما كان ديل 


ومع دنوبوب من سن المراهقة صارت كرة السلة 
لأنه كان رياضيًا ويتمتع بشخصية مزفت 2 
تتطلب مزيجًا من الموهبة 


بوب بالمدرسة الڈا 


رياضته المفضلة؛ 
نقد رأى في كرة الساة 
الفردية والعمل الجماعی 
نویه كان طوله يتعدى المبتة أور | 
درس سر ا یں 9 
رت کت انان درد الس يبون اکان ہر نجم في 
لاني امم اما سی وی 
ماساوی؛ ققد أصيب ديل بسرطان الفدة | 2 غددتا انيور 
هرمونات ضرورية لبقائنا على قيد الحياة, كان ر قد عار 

أشهر فخضع لفحص طبي شامل أسفرت نتائے۔ كام التب لمرو 
بالط سم القوجبة سدم ة دمر ضا بے 2 بالسرطان, 


رياضة 


گفریق, عندما التحق 
۴ مما جعله أطول تلمين 
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رطان الغدة الكظرية مرضا نادرًا يصيب واحدًا أواثنان 


۴ من كل مليون 
مس ويصاب نحو 600 شخص في الولايات المتحد مليون 


بهذا المرض كل عام. 


شخص 

يذكر بوب أنه خلال سنته النهائية في المدرسة كان ككل أقرانه 
المراهقين منشغلا بنفسه؛ لكنه كان في ذات الوقت عائمًا بغموض مستقبل 
أبيه, كان مرض ديل قد اكتشف في مرحلة متأخرة, ووضع له طبيب الأورام 
الممالج توقمًا ليقاكه على قيد الحياة لا يتم الاثني عشر شهرً . كانت تلك 
الحقيقة بالإضافة إلى الآمال العظيمة بفوز فریقه اللکزز بصدارة الموسم 
قد أثقلا كثيرًا على بوب من الناحية الذهنية. 


وبرغم تدهور صحته إلا أن ديل فعل كل ما بوسعه ليحضر المباريات 
التي يلعبها بوب» داكمًا كان بوب يسمع والده يشجعه من المدرجات كما كان 
يسمع صفيره في الصباح» وقبل كل مياراة كان ديل يقول لبوب: «تذكر أن 
تمرح ما عليك إلا أن تمرح». وعقب كل مياراة دائمًا كان دیل'یخبر بوب 
بأنه استمتع كثيرًا يمشاهدة ابنه يلعب. 


في ذلك الوقت لم يكن بوب يشغل باله كثيرًا بتشجيع والده له قبل 
المباریات, فقد كان راضيًا لوجود ديل في المدرجات: لكنه بعد أن أعاد 
استرجاع الأحداث أدرك أن أباه كان يحاول أن يخفف عن كاهله الضغط 
الذي يثقله في سنته النهائية بالمدرسة الثانوية؛ فهو يحمل مسئولية فريق 
كرة سلة: ويرى أباه يموت في ذات الوقت» لو كان لأحد أن يسأل ديل اليوم 
عن ذلك التشجيع الذي كان يعطيه لبوب في ذلك الوقت فكان سيجيب على 
الأرجح (بابتامة) أنه كان يريد يخفف الضغط الواقع على ابنهء لكنه 
کان شتوك يمود لیؤکد على ا معنى الذي أَرّسَنّه المشاريع الصيفية العائلية 
ومشاريع بيع أحجار بيتوسكي» ألاوهو أن المرح يمكن أن يكون جزءًا من 
ممارساتناء كما أنه يمكن أن يكون جزءًا من عملنا. 
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تومي ديل بينما كان بوب في التاسمة عشرة من عمره. وكان ےون 
انه الأولى بجامعة نورث ميتشيجن؛ ورغم أن وضاة ديل كان 18 
دا بوب شمر بإحساس هائل بالفقدان؛ أوكما يقول هی ا أن 
كل حماسي للحياة », لکن العثير لالإعجاب هنا أن يوب لم يد عن طريق 
التركيز في دراسته ونجح في إكمال عامه الأول. 


ومع تقدم بوب في الدراسة الجامعية ویالصام من مشروع یں 
أحجار بيتوسكي أنشأ مشرومًا صغيرًا؛ كان يستمتع كثيرًا 7ھ 
الطلق. , فقد كانت كل مغامرات ديل التي تتضمن المشي وتظاهره بالقيام 
برحلات صيد وما شابه؛ كلها قد أثرت فيه؛ لذلك ضفي بداية العقد الثالن 
منعمره أنشأ بوب مشروعًا لجر أعشاب حدائق المنازل. 


كان الشْفَفٌ والتحدي اللذان يتلازمان مع افتتاح آي مشروع جديد 
هما اللذان حمرًا بوب على أن يبدأ لکن رغم الدروس التي أشريها ديل 
وماري لأبنائهما فقد تعذر على بوب إيجاد المرح في تزيين حد ائق منازل 
الآخرین, كان الربح جيدًا لکن العمل ذاته كان رتیبًا مملاء ء يقول بوب 
مسترجمًا تلك الذكرى: <علم تكن المشكلة في العمل ذاته؛ لأنني أظنني كنت 
قادرًا على إيجاد المتعة فيه إذا ما تمسكت به لوقت أطول. ٠‏ أظن أنني لم 
أجد فيه متعة؛ لأنني كنت لا آزال حزینًا على فقدان والدي. 53 


لذلك فبعد عام واحد من افتتاحه لمث وعداقام يوب يتضفيتة 
ور و أفضل يتناغم فيها العمل مع المرح, كانت فكرته الأول 
أن ینشی مخيمًا نهاريًا للأطفال» ؛ کان قد ناقش الفكرة مع بمض الأشخاص 
وتشر إعلاتات عذها وشن قد قال دنت ريد وأحتاج إلى أن أشعر بذلك 
الشعور الذي أحسسته وأنا طفل وأنا أتنقل ضي ربوع شمال می 5 
أسرتي»: ولقد حظي مشروعه ذلك ببعض الاهتمام, ؛وسرعان ما صار بوب 


٦٦ 


وک با في الساعة الداكزرة ست الكثبان الرملية قرم پر 

بيجن ثم على مدى الخمس ساعات التالية يعمل هو عمل زمار هاملن 
5 أت 3 5 

بم يهال لمقامرات تماما كما كان آبوه وأمه يفملان ممه ومع إخوه. 


يان بوب عندما يسبح في البحيرات ويخوض في الوحل ويدحرج 
رى الأشجار الميتة ويتقفى أثر الكنوز الروحانية مع الأطفال يشعر أنه 
ماد للحياة مجددًاء ومع کل مغامرة كان یستعید حماسه للحياة تدريجيًا ؛ 
كان ناددًا مايضع خطة لليوم الذي سيقضيه مع الأطفال؛ وكان هذا جزء 
بير من متعته ومتعة الأطفال والفرض منهاء يقول هو: «لقد تركت نفسي 
رزويعي تأخذني إلى حيث تشاء.». 


هذا الرّحُم الإيجابي الذي كان بوب يشهده خلال النهار يستمر 
معه في وظيفته الليلية؛ فقد كان خلال عمله كنادل في مطعم دید باين 
بجلين آربور يتعامل بمرح عضوي مع الزيائن؛ يقول؛ «كنت أتعمد الرد 
بوقاحة على الزبائن عندما يمون طلباتهم فإذا ما طلب أحدهم برجر من 
دون بل قول آنا ستضع بصلا إضافيًا في شطيرتك وسآتيك بحلقات 


رول بوب: «آعتقد أن المخيم النهاري والمطعم كانا يمثلان فرصا 
ی يحفه المرح يقوده مجددًا إلى الحياة بعد أن توفي والدي؛ لن 
1 زت وى انڈیام والمتعة التي وجدتها مع الأطفال ومع الزدائن > 
انسی أب 
صارتخدّج يوب من الجامعة وشیکاء وكان يدرك أن أيام المخيم 
۳ بب و كنا كان يبر آنه لزید وی 
لبي روه بان يعمل عمل بالفين فيه ذات روج مشروع أحجار یتوس کي" 
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وس ےس 
قرة طويلة. 

في خرن لتاسع مشر ملب مجلس الكنيسة المشيخية من الاي 
يتر دوهيرتي أنينشئ كنيسة ومدرسة للسكان المحلیین في أوتاو الذين 
يسكنون على طول الساحل الشرقي لبحيرة میتشیجن, ولكون ر ھیرتي 
مشیخیًا مخلصٔافقد عمل بجد ودون کلل. كان السکان الأصليون رر 
يسمونه «القندس الصغير»؛ وكان هوخير من يقوم بهذا العمل. 


ذات يوم من أيام عام 1852 قرر دوهيرتي أن يزرع بستان كرز 
صفير قرب منزله» أخبرہ المزارعون المحليون والسكان الأصليون أن 
الأشجار لن تتحمل برودة الطقس لکن دوهيرتي صمّم على زرع البستان على 
أبة حال. ما أدهش الجميع أن البستان لم ينع من البرد فقط وانما آزهر 
كذلك» حتى إن الناس بد أوا يشكون أن دوهيرتي يتمتع بقدرات خارقة 
الممبيمة, وسرعان ما صار كل المزارعون في المنطقة يغرسون أشجار 
الكرز ويجنون محصولھاء لقد بدأ دوهيرتي ثورة كرز في شمال ميتشيجن. 

تعلم المزارعون والسكان الأصليون أن الفواكه الحجرية _ 
أي القواكه الذي تحتوي على نواة صلبة مشل الکرز _ تحتاج تربة جيدة 
التصريف؛ لأن أشجارها تائر سريعًا بالشن الذي يسبيه البلل؛ 
وکانت تربة شمال ميتشيجن الرملية توفر نظام تصریف طبیعي 
لمحصول الکرز كما كان لبحيرة ميتشجن دور مساعد في هذاء 
وفي الربيع عندما تهب الرياح من الفرب إلى الشرق عابرة البحيرة 
تظل درجة الحرارة منخفضة لوقت أطول على الساحل بسیب اٹھواء 
البارد الذي تحمله معها من البحيرة؛ ولھذا تحفظ براعم الكرز دون 
أن تزهر حتى الربیع وقت أن تتضاءل قرصة تکالف الجايين.عليها. 


1 


.يم بياخ الإنتاج السنوي للكرز المزروع في شمال میتشیجن 
و250 مليون دطل» تتضمن نحو خمسة وسبعين بالمائة من إجمالي نسبة 
پر ایا مش وتحو عش رین بالماثة من !جم الي نسبة الکرز الحلوائذي 
ہے الولايات المتحدة سنويًا. 


في عام 1989 حَطَرَت لبوب ساذرلائد فكرة أنه قد يكون من 
تع أن يصمم قمصانًا ويحاول بيعهاء قمصان ليست كأي قمصان 
آخری فلا بد أن تكون ممثلة للمنطقة التي نشا بهاء لا بد أن َر عن روح 
شمال میتشیجن وعن ثقافة مَنْ يقظنوها. 

التقى بوب الفنانة المحلية كريستن هرلن وخلق الاثنان مما فكرة 
القمیص؛ وبعد أن مضت بضعة أسابيع كانت القمصان قد طعت وبنت في 
صناديق حملت في صندوق سيارة بوب حتى يبيعها متجولاء ذلك الصيف 
باع بوب عشرة آلاف قمیص بل إنه لم يكن هادا سبي و الطلب 
المحموم على قمصانه؛ أحبتها المتاجر, وآحبها المواطنون المحليود 
وأحبها السياح؛ وکان بوب يحظى بقدر كبير من المرج۔ 


لکن ما هو الآمر العظيم الذي جمل هذا القميص محيويّاة 


على القميصر كانت صورة جميلة بسيطة مرسومة لشجرة كرذ 


حولها حیواتات راكون صغيرة تأكل 


كاذ عد عبارة: «الحياة والحرية 
ہے حا بال لام والسعادة ويداعب آولئك الذين يرتدونه. 


كرزها. وتحت الشجرة كتبت بأحرف 
والشواطیٗ والفطائرہ كان القميصر 


أضحى بوب ہما في جعبته من نجاح وما في صندوق سيارته مز 
نیڈ یر الأولى في حياته أنه على الطريق الصحيح لإيجاد 


.مه رونا جة من مشروع أحجار بیتوسکی, تواصلت أرباح القعص ار 


اکی 


الهائلة خلال الصيف والخریف: کان بوب يستمتع بتشاط توزی او 1 
على المتاجر, وكان يحب الدردشة مع أصحابها عن الكيفية رہ 727 
الكرز الذي يمثل هویة المتطقنة لکن مع حلول الشتاء أدرك أن شرو 
القسصان سوف يتعثر. فمن سيبتاع قميصًا صیفیا في ظل البرد وت اتی 
الٹلوج؟ 


بدأ يتصور «لؤلؤات السعادة الحمراء» تلك كما يسمي هوكرز 
ميجن في أصناف متمددة من المنتجات النذائية التو يمكن نابي ر 
طول امام قال بشمة خبازين من خبازي جلين ربو كي يصصف لی ل 
يريد أن يخبز «كمكة كرز صغيرة سوف تطفى علی كمكة رقاقات الشيكولاته,, 
وبعد اختبار أكثر من وصفة كانت الفائزة كمكة صغيرة مستديرة رطبة بها 
شوفان وكرذ مجغف ورقاقات شیکولاتة بیضاء: وأسماها :«كمكة بومشوتیا 
الكرز»؛ وقد أطلق بوب عليها هذا الاسم؛ لأنه أحب أن يشعر الناس بالمرح منز 
اللحظة الأولى التي يشترون فيها الكمكات إلى أ. 

وكما كانت 


ان يلتهموا آخر قضمة منها. 
القمصان صارت كمكات البومشونكا صيحة رائجة, 
لان امحال لشي بلعت قبل ذلك قمصان بوب باعت كذ لك كمكاته. وعلی 
مدى الستوات للقي ت جم يوب الم ان رامریاے ری ر تحت سقف 
مشروع واحد آسماہ جمهورية الكرز, اُعقیت كمكات | 


البومتشونکا كثير من 

نات لاج المستخصضة من کرت ٹل صو و ان 
شواء الگرڈوااگرز المغطى بالشيكولاتة وكمكات مزر ای رر" 

کان اا تلم و سرع وكان بوب يحرص على أن ہے 

مرح العمل ست ولوكان هذا يعني أن يسير العمل بوتيرة أبمزا. وو ا 

بناء المشجر الرئيس لجمهودية الكر في شايع ساوت بی بجٹرن آر 5 

سار يوب مع عدد من موظفيه إلى جزیة میتشیجن العلا كي يسن ںی 


۱۷۰ 


ہز مية ليفرشوا بها المماشي المتمرجة التي خططوا أن شوم 
و یں ومندما وصلوا إلى المحجر طلب بوب من الجميع أن يتظاهروا 
بأنهم !ما ريد فلتي تون أو بارني رويل؛ وما أن ألفى الجرار بكومة 
ار اللوحية قرب شاحنتهم أخذ أفراد الفريق يتسابقون قافزین من 
ذوق منحدرات المحجر الطينية: وكان الذي يقفز قفزة رائعة وهو يصيح 


يموت عال دابا دابا دوه يفوز بالسباق. 


على مدى الخمسة عشرة سنة التي لت صارت جمهورية الكرذ 
جز من هوية شمال میتشیجن وموقمًا بقضده من يقضون عطلاته) د 
المنطقة: واليوم يقابل زوار المقر الرئيسي لجمهورية الكرز في جلين آربود 
نماد والسرح: كما يم المكانباللافتات المرحة الاد کے یہ 
أ بوب تحب لافتة مكتوب اماد مالك هذا الم سے وير مير 
۔ الفاكهة» كان المتجر وكتيب الشراء عبر 


ت جمهورية الكرذ 


اء التنفيذيين لجمهورية الكرز حاد 
أنواع التحديات المعروفة التي تواجه 


رغم کون بوب کبیر العدر' 
ری رکه ظلت تواجه كل 
مام 2012 وجدت الشركة نفسها أمام أحد هذه 
أنه لم یکن من المشاكل المعهودة التي تواجه الشركات 
ن اکٹر المواقف المحطّمة للأعصاب بالنسبة لبوب 


الذكاء إلا أن 
المؤسسات الصغيرة؛ قفي 
التحديات دخ 

او ہل إنه کان 
ا ز والمثات من مزاوعي الكرز بميتشيجن, الممتاد 
وج ير جبل آن يدها الجوء وهوما يحدث دائمًا في بداية شهر مايوه 


أن أشجار 


ارزلا تز 


1۷1 


رین حدث في شهر مارس من عإم 2012 ارتفعت الحرارة في جم أرب 1 
الولایات المتحدة وسجلت العديد مو مناطتها ارتفاعات قياسية, حتى إن 
يميت ن بلغت حرارتها الخمسة وثمانين أكثر من مرة أي أعلى من درج 
حرادتها المعثادة بأربع عشرة درجة كاملة في ذلك الوقت من العام ما 
ادى بأشجار الكرز لأن تزهر؛ 


قال دون جريجوري المزارع والمؤسس الشريك لأکبر مزرعة 
لتجارة الكرز الحامض في نورث أمريكا عن هذا الأمر: «عندما وجدت 
نفسي أفتح نوافذ بيتي وأنام فوق ألحفتي لا تحتها في شهر مارس علمت 
أننا في مشكلة.. 


بعد انقضاء مارس بحرّه. أتى أبريل على النقيض منه تعامًا إذ 
سجلت درجة العرارة في شمال ميتشيجن بدرجة أقل من درجة التجمد 
لعشرين ليلة کاملةء شرع مزارعو الكرذ أمثال دون في استخدام حيل زراعية 
محاولين الحفاظ على دف الجوحول بساتين الكرز, لکن تلك الحیل لم 
جد تفمّاء ودمرت البرودة نحوتسعين بالمائة من المحصول. 


لم تج مزرعة دون قي تلك السنة سوى 100000 رطل من 
الکرز, رغم أنهاعادة ما تنتج ما بين المشرة والخمسة عشر مليون رطل 
ستويًاء اضطرت المزارع لتسريح بعض العمالة وأن تحاول إدارة مصارينها 
البشغيلية حص استطليع سداد مديونياتها في ظل انعدام الأرباح. يقول دون: 
«بدا الأمر كما لوأن شخصًا ما قال لك: إنك لن تتقاضى ملي واحدًا قبل 
مرور ستة عشر شهرًاء والآن نريد أن تأتي وتعمل كل يوم وتسدد کل فواتيرك 
ولن ندفع لك قبل ستة عشر شهرًا.» 


يف 


یژن بوب وجمهورية الكرز كانا يعتمدان كليةٌ على محصول الکرز 
.ع ہے سم مد تو ہے وس مت 
في تدهم لكامل المحصول تقرييًا صارت واقمّاء لم يدر لد بوب أبدًا أن 
زا مد مرا لعمله كهذا يمكن أن يحدث. 


ومما زاد الطين بلة أن فائض مخزون الكرز كان شحيحًا بسبب 
انخناض الإنتاج في الأعوام الماضیة, هكذا أفسدت الطبيعة مشروع بوب 
المعادل لمشروع أحجار بيتوسكي. وبدأت أحجار بيتوسكي هذا الزمان._ 
أشجار الكرز _ تغوص في التربة الرملية جافة فافدة بريقها بسرعة. 


وذات يوم إثنين غائم من أيام شهر أبريل من عام 2012 استدعى 
بوب موظفيه لاجتماع عاجل في متجر جمهورية الکرز الرئيسي بجلين 
آربور, ومع اجتماعهم في كبرى غرف المتجر حَيمَت عليهم الكآبة؛ فقد 
كانوا على علم بالخسائر التي حدثت» وكان كثير منهم قد بدأوا بالفعل 
بیحثون عن وظائف في أماكن آخری, وقف بوب في مقدمة الغرفة يطالع 
تلك الوجوه القلقة: یتذکر هذا الموقف قائلا: «لم آكن لحظتها أعلم ما 
سأقول: لم أجهز أي خطاب معين. 

لكنه وقتها إى,تنشق تسا عمیقًا ثم بدأ يتكلم قائلًا: 

طاب مساؤكم جميعًا؛ أعلم أن منكم مَنْ حضر من عطلته الیوم ؛ 
روں قضيت عطلة نهاية الأسبوع الماضية أتحدث إلى 


أشكركم للحضود' 5 5 
مُزَارعي الكرذ» وما تعلمون لم تكن الأخبار طیبةء بل الواقع أنها أسوأ 
أخبار ممكة , رى خسرنا جل المحصول؛ فقد صارت نسبة تسعین بالمائة 


رن غير قابلة للا تخدام, لم أكن أتخیل أبدًا حدوث ذلك: ولم تكن لدي 
“.بيج يني لا أريدكم أن تقلقواء فإئني ساضل کل ما بوسعي للحفاظ 
اعم فأنتم عاثلتي وسوف نتجاوز تلد المحنة ممًا. 


r 


ےر بوب إلى منزله في تلك الليلة: وشرع یقدح زناد فکرہ مسا 

بن یں وف ایم لاي مان خلت البیلةقائات کان لم 
می هي إضفاء مسحة إيجابية على الموقض؛ وفكرت أثني إذا ىا 
0 إيجاد بم المرح في هذا الموقف سیساعدتا هذا على تجاوز,, 
شس ہت 


بعد أن عرض تفاصيل خطته البديلة لموظفيه؛ أرسل بوب رسالة 
خا الإلكتروني لحوالي 45000 من عملاء جمهورية الکرز, وضي 
الرسانة أعلن أن عام 2012 سيكون عام هدنة مؤقتة مع التوت البري, يقول 
تيري هامفيلد المدير التنفيذي لمؤسسة التوت البري عن هذا: «أنا سعيد 
بتلك الهدنة لكنني یکل صراحة لم أكن أعلم أتنا كنا في حرب.» 


كانت خطة بوب تتمثل في استخدام التوت البري بدیلا للکرز, كما 
قال أيضًا إنه سوف يأتي بأكبر قدر يستطيع الحصول عليه من كرز لوتوکا 
_ الشبيه جدًا بکرز مونتمورينسي الحامض الذي تنتجه ميتشيجن _ من 
منطقة لویلین في بولندا. 


واتخفيف حدة الموقف قام بوب بتعليق عَلُمِ ضخم لیولند ا في 
مقن جهو نة الکرڑھی جلين أربور, ويجانب المَلّم ضمت لافتة ھول: 
«تحيا بوإنداء بمزجه بين التوت الهري والكرز البولندي وإعادة ترج 
بعض منتجاته ليشمل اسمها المحصولین, نجح بوب في إنقاذ مؤسسته. بل 
إنه فمل ماهو أكثر من هذا؛ إذ جمل عام 2012 عا تحقق فيه جمهورية 
الکرز أرقامًا قیاسیةء يقول بوب: «حنى تلك اللحظة لم تكن مييعاتنا قد 
بلغت ما حققناه عام 2012ء والأكثر من ذلك أنه قبل 


2 لم تكن 
المحاصيل الخاصة على غرار الكرز الحامض تدخل تحت مظلة حماية 
تأمين المحاصيل الفدرالي, لکن هذا قد تغیر بعد خطة بوب اليديلة عام 
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رود وبيوم مسار مزارع و المحاصيل الخاصة _ مثل الكرز الحامض 
على الانضواء تحت حماية برامج تأمين المحاصيل الفدرالي 
ہی اینھم من تق ہی 
كانت مرونة بوب النفسية والتي جعلته يستخدم التوت البري 
ويبحث عن بداثل أخرى للکرز هي التي أحدثت ذلك الفارق عام 2012, 
إذا م توقفنا للحظة وفكرنا في الأمر لوجدنا التكيف السريع الذي قام 
به بوب هو أمر منطقي؛ فبوب إنسان مرح عفوي» وقد ميزت المرونة 
إزنفسية شطرًا كبيرًا من سنوات تكوينه؛ فقد تربى على أن يضع لنفسه 
قواعد واضحة وأخرى غير واضحة كي يكون منفتحًا على خبرات ومغامرات 
جديدة وأن يمزج العمل بالمرح. 
كما أن َة بوب طبيعيًا بزّمّارهاملن هو أمر يفذي مرونته 
النفسیة, كان بوب يحب أن يصطحب موظفيه إلى رحلة مشي في الصيف ٠‏ 
ويلمب معھم مباریات هوكي جايد عفوية على اليرّك المتجمدة في الشخاء/ 
وكان يقوم بشكل منتظم بالذهاب إلى المتجر الرئيسي بجلين أربود دون 
إخطار مسبق» وينتقي بضعة من موظفيه ليصطحبهم في واحدة من 
رحلاته؛ وكان الموظفون الآخرون يفطون أعمالهم بكل سرور؛ لأنهم يعلمون 
أنهم سيحل دورهم المرة القادمة. 
رید أن هدأت وطأة الصدمة التي سبّبتها خسارة محصول الکرز 
با عام 2012 بإقامة واحد من أكير المهرجانات التي 


قام بوب فیا 

شهدتها مدینة جلين آريور خلال تاريخها کله كان يرغب في جمع مجتمعه 
: ہیں یں پیل لتخطي ما حدث والاتماظ منه؛ كانت أمسسية مبهجة 
3 عفد من الطعام والشراب والحدیث: وأخذ الناس يمزحون بشأن 
ى ال ری والكرذ البولندي وعلم بولند الذي نصبه بوب. 


هاا 


كان مزارعو الكرز هم ضيوف شرف المهرجان؛ كان بوب يي ربى 
چ تہ ممنويًا؛ لأنه کان يعرف أنھم أكثر من تضرر ور 
7 آما امزارمون أنفسهم فلم یستعلیموا التعبير عن مدى ری 
ليذه اللفتة, أرکسا قال دون جریجوري: «إنني لن آنسی ما حییت لیر 
المهرجان تلك, كما أثني لن أنسى سخاء بوب فھوقد أثرى كثيرًا نام 
الكرز في شمال ميتشيجن.» 

كانت جدتي دوا تقول لي في صغري: «آنتوني. مهما كان الطقمن 
سيقًا لا بد أنقَُم ما خططته ليومك». تلك الحكمة كانت تفيدني كلما هده 
الطقس السيئ حدثًا خاصًا بي يتطلب الخروج من المنزل مثل مباراة کر: 
قدم: كان عقلي الصغیر وقتها يخيل إليّ أن نصيحتها تلك تعني ألا أترك 
الطقس السيئ يفسد علي يومي. وهو أمر حقيقي بالطبع. لكنني عندما 
كبرت عرفت أن لكلماتها معنى آخر. 

بعلم التيجون مني أثني دائمًا أصارع نزوعي للكمال. هي أوقات 
میا ایت بر نزع للكمال هذا حلينًا قویا؛ لأنه یدضنی لان أبلي بلا 
حسنا في دراستي وأن أمننح مرضاي أف عناية ممكنةء لکن في أوقات 
أخرى: يجملني هذا الانتقاد الذاتي القبيح الذي يسمى النزوع إلى الكمال؛ 
أجد صعویة في القیام من الكبوات والأخطاء. 


في بداية هذا الكتاب ذکرت أن اكتش او 
كان هو الداع وراء رغبتي في اكتشاف قوة المرح 
هذا امھ لت الع من لون اچ يز کے 
کبالغین الأجزاء المرحة من شخصياتنا. بالنسبة نی ىاب 1 


چان رد ضلي تجاه هذا الأمرهوتصعيد نزعتي إلى الکمال محاولًا 
إن أكون زوجا ابا وطبیبًا مثاليّاء لکن _ يعلم هذا المتعافون من النزعة 
و اعمال _ نما يجد النازع إلى الكمال أمامه قدرًا كبيرًا من المهام 
١‏ ر ان يتحول إلى الصرامة والقسوۃ ضحاولة إنجاز كل مهمة بلا أي 
بیدا يجعل من دقح المرء روحًا متييسة غير مرنة؛ وهذا يؤدي إلى قابلية 
وارة للاستكارة يحاول النازع إلى الكمال إخفاءها؛ لأن النازع إلى الكمال 
ويمكن أن يبدو مستثارًاء فهو أوهيلا بد أن يبدو سعيدًا لا يُكُسَرء وهي 
الصفات العقدية لدی النازع للكمالء وفي ذات الوقت تتوارى وراء هذا 
إزتنكر المسمی الكمال حساسية ومرونة وفشل كلها تجعل هدف صاحبھا أن 
يُقَدْرَ الفاس ما يفعله قبل فوات الأوان, كل ذلك هو الوصفة السحرية لفناء 
الحياة ... أوبالأحرى لفناء حياتي. 

لكن ها هي النتيجة: 

عندما بيدأت أرتكشف ماهية خصلة العفوية المرحة توقعت أن 


أرى كيف تؤدي الأفمال العقوية _ غير المخطط لها خارج الروتين الموضوع 
_ إلى خبرات ممتعةء وبالطبع رأيت هذاء لكنني يعد أن جمعت المزيد من 
البيانات وجدت شيقًا لم أتوقع رؤيته؛ ألا وهو أن المفوية تتبدّى في حياتنا 
فی شكل مرونة نفسية؛ ما وجدته ولاحظته في حياة أصحاب الذكاء المرح 
هوأنهم لال الأفعال المفوية أهمية كبيرة فقط؛ وإنما كذلك يتمتعون 
باستجابات ذهنية مرنة لطبيعة الحياة التي عادة ما تكون غير مخطط لها 
وغير قابلة للتنبؤبها على غرار استبدال الكرز بالتوت البري. 


ساپ ٹا نرى العفوية شيئًا نراه أونختبره كمطلة نقررها فجأة أو 
را نا جئةلصديق قديم.لكن المرونةالنفسیڈھي عفویةلانراھا أمامنا ؛ 
اهي طلومة تعمل في عقولنا كلما واجهنا أمرًا غير متوقع, إنها تساعدنا 


۱۷۱۷ 


على الارتد اد إلى اتجاهات جديدة عند ما يحدث غير المتوقع. إني ا 
تجاوز الاضطرابات التي تحدث في روتين حیاتنا الدومي وأن نتعلم ديري 


لقد كانت نصيحة جدتي _ بأن أتخطى يومي بصرف النظر 


عن 
أمر لم نط 

مرنة نازعة 

للكمال» ولآن العياة مليئة بالمنعطفات والتمرجات فإن الطريقة الأولى هي 
الأفضلء فهي طريقة تجملنا نأمل أنه حتى عندما لا تسير الأمور ك 
خططنا أو أملناسنستطيع أن نتجاوز الأمر ونخرج مته بمعنى ويرضا. إن 


تفكيري في العرونة النفسية بكونها لحظات عفوية قصیر: 


ة داخل المقل 
ساعدني على منالبة الجمود والنزوع إلى الكمال. 


في الفصل الأول من هذا الكتاب ناقشنا فكرة 


كيفية استخدام 
المرء لخياله لإعادة صياغة المشکلات, أحيانًا تعني المرونة النقسية تخيل 


وجهات نظر مختلفة لمواقف صعبة؛ لكنها من | عمکن أن تعني أيضًا أن 


يتخلى المرء عن إعادة الصياغة ويتعامل مع الوضع الراهن, وجدت في 
هذه المسالة أن أصحاب الذكاء الم ر۔ 


ح مَهَرّة في هذا النوع من أنواع 
المرونة؛ لهم دەیشون في حالة لا يكون للجدية والشدة الکلمة المليا. ميا 


أ ى نتول إن هناك قوة في المیش بخفة وإن تحقیق المرونة النفسية يدو 

أكثر سهوئة عندما لايقيض المرہ يده على الحياة أوييسطلها كل زی 

تصف الكتب العلمية المرونة النفسية في ضوء تنا 

بيئته. من طرق التعبير الخارجي عن المرونة التفسية التكيف مع متطلبات 

الموقف وإعادة التفكير في المصادر الذهنية وتفيير المناظير الفكريه 

والعمل على الرغيات التنافسية؛ وكل تلك التعبيرات تسمح نا بإجراء 
تعدیلات عفوية مرنة تتوافق مع طبيعة العالم غير المتوقمة. 


لد مع 
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واحدة من التجارب الموضحة لتلك الفكرة أربت على طلبة 
بین کانوا یعیشون في نيويورك بعد صدمة الحادي مشر من سبتمبر 
رن مام 2011ء تم عرض مجموعة من الصور على أولئك الطلبة مُعْمَت 
ر ٹیر مشاعرهم» ثم طلب فريق الباحثین من مجموعة من الطلبة أن 
روا عن مشاعرهم؛ وطلبوا من مجموعة أخرى أن يكتبوا ما يشعرون, 
ثم سمح للطلبة أن یختاروا أن يعبروا عن مشاعرهم أو أن يكبتوها بعد 
أن رضت عليهم مجموعة أخرى من الصور, عندما مُنْحّ الطلبة المرونة 
النفسية (الحرية) للتعبير عن مشاعرهم أو كبتهاء وجد أنهم تكيفوا بشکل 
أفضل مع صدمة الحادي عشر من سبتمبر, جاءت نتائج هذه التجربة 
مناقضة للاعتقاد السائد بأن التعبیر عن المشاعر هودائمًا أفضل من 
كبتهاء لكنها دعمت فكرة أن المرونة النفسية قد تكون أفضل؛ لأنها تنح 
المرء عددًا كبيرًا من استراتيجيات حل المشاكل (من بينها كتم المرء 
لمشاعره في نفسه) ۰ 

يرق علماء الأعصاب أن الدوائر العصبیة المسؤولة عن المرونة 
النفسية تستقر في الجسم المخطط تحت القشري في الدماغ على 
على الخلايا العصبية الداخلية للجهاز المخطط الكوليني 
(وهوالأمر الذي يساعد المخ على تغبير ردود فعله عتدما يواجه مثيرات 
دبا )وني إحدی الدراسات التي دعمت هذه الجخراقيا المصيية قا م 
او ينمي الخلایا المصبية الداخلية لدی هران التجارب: ثم قم 


الأرجح» وتعتمد 


الجائزة: ىلا مجموعتي الفئران المجموعة التي دمرت خلاياها العصبية 
الداخلية والمجموعة الأخرى التي لم يفعل بها ذلك عرفوا بسرعة أن 


۱۷۹ 


5356 ق, ركن عندما َير العلماء التجربة بأن سلطوا ضور 


الرا افعة أ هي 
أقراص السکر وجدت الفئران ذات الغلاي 


ماما ضوق الرافمة التي تخرج 
المصبية السطوبة صعوبة في الموقف» استطاعت الفئران السليمة تحويل 
در اتيجيتها ببرونة كي نتعامل مع الضوء الساطع» لکن الفثران الأخرى 
المعطوية لم تستملع تغيير الاستراتیجیة واكتفت بالضغط على الرافية 1 
بنطبيق تلك النتائج على البشر افترض فريق الباحثين أنه لأن الخلايا 
العصبية الكولينية الداخلية تضمحل بتقدم العمر فهذا يفسر تراجع 
المرونة النفسيةفي تلك المرحلة العمرية. 

لقد أظهرت الدراسات أن المرونة النفسية ترتيط بالأداء والرضا 
الوظيفي والصحة الذهنية وحتى بالقدرة على تحمل الألم وقد خلصت 
إحدى الدراسات التي استخدمت البرودة لإنتاج الألم إلى أن من يتمتعون 
بقدر أكبر من المرونة النفسية قادرون على احتمال الألم لفترة أطول؛ كما 
أنهم یتعاضون بشكل أسرع عند إزالة محفز الألمء كما أن المرونة النفسية 
مفيدة عند التفكير في التكيف الزمني» إن الحكمة تقتضي أن يحاول المرء 
البقاء في الحاضر ولا يرثي الماضيء أو يسرح بخياله في المستقبل البعيد. 
لکن في الواقع أحیانًا يفيد المرء استرجاعه للتجارب الإيجابية الماضية. 
فهذا الأمر يمكن أن يحسن من مزاج المرء بل ويكون أداة تعلم للمستقبل. 
وبالمثل فإن المرء عندما يتخيل نفسه أحيانا في المستقبل ويرى نفسه 
یمشي في طريق حياته فهو أمر هام لتحديد أهدافه وإنجازهاء إن المرونة 
النفسية التي تمكن المرء من التنقل بين الماضي والحاضر والمستقبل 
يرتبط إلى حد كبير بالرضا عن الحياة والمزاج الإيجابي والرضا عن 
الأسرة والعمل. 


لکن لكي يصير المرء مرئًا زز 
والخطوة الأولى ضفي هذا المجهود ر ا عليه أن ہین : 


النظام 2ء تذكر أن ١‏ 
IR‏ 97 3 00 
ام بسرعة والارتساء بسرعة ؛ أما النض کل بسرعة وإطلاق 
الخيارات المتاحة بمرونة واتندام وبق" نظام 2 یومیل إلى تقح 
النفسية تتطلب تفعیلا واعيًا للتظام 2 : خضت أت هی امن 
على حلول وتوجهات مختلفة ودہو مزه من مت 
5 يكون بالأمر اليسير؛ وذلك لأننا 
تعلمنا _ سنجد صعوبة كبيرة 
۶ في تغيير توجهنا بعد تفعيل النظام 1. 
من أفضل الأمثلة على ما النتا 
التجارب | 0 وق ع ال حرجت پا و اومن 
ارہ التي أجرِيّت لقياس مستوى الانتبا 
کا ۱ اه البصري للناس», ٭فقد عرض 
ارکین في التجربة مقطع فيديو لفريقي كرة سلة یدحرجون الكرة 
ویمرروتھا بیٹھمء وطلبٌ منهم إحصاء عدد التمريرات في المقطع, في أحد 
تعدیلات التجرية نجد امرأة تحمل مظلة تمشي بطول الملعب» وفي تعديل 
آخر نجد رجلا يرتدي زي غوريلا ويمشي في منتصف الملعب مواجهًا 
امو رابا اش ء نجو أربعة 
7 ن بالمائة من المشاركين لم يلحظوا المرأة ذات المظلةء لکن المثير 
لي ادن ق ن منهم لم يلحظوا الغوريلا! ماذا حدث؟ 
بال المشاركين فُعّلّت مهمة عد التمريرات النظام 
500 ے إا 2 الذي کان قادرا على توفير المرونة النفسية 
' ية لملاحظة المرأة والفوریلاء . وإدراك المرء بأن النظام 1 يعطل 
نات 7 دداخل أدمفتنا سیفگل النظام 2. 


۸۱ 


تشدرس آنا أخنت قراو منوا (التظام1) صبیحدیں ر 
أن تذهب بسيارتك لزيارة صديق قديم لم ترہ منذ ستوات يسكن مر بتر 
مسافة كبيرة, لکن ما أن وصات لمنزله حتى وجدته خارج المدينة, مار 
تفمل؟ هل تذهب مباشرة لمحطة البنزين كي تملا خزان سيارتك وتقزل 
عائدًا إلى بیتك؟ إذا كان النظام 2 مفعلا فالإجابة هي لاء طیبعض المرون 
الننسية يمكنك أن تتفَقَدَ بض السالم الأثرية والأنشطة الترويعيج 
المتوافرة شي المدينة موسا لأفتك ومعزذًا قدرتك على تقل المجهول. 
وإذا كانت الخطوة الأولى تجاه المرونة النفسية تتمثل في تعطيل 
النظام 1 وتضضیل النظام 2ء فإن المغارقة تكمن في کون الخطوة التالية تق 
في عدم نسيان النظام 1, ما رأيكم في هذه المرونة؟ إن النظام 1 مسؤول 
عن السماح لنا بالانخراط في أنشطة عفوية بطريقة أو بآخر: ٠‏ فمشاعرنا 
الفریزیة واندفاعنا اللذان ينذيان أضالنا المفوية ينبعان من التظام 1, 
وكذلك الإقدام والجسارة على الانعتاق من روتين الحياة الیومیة, يسمى 
هذا في علم الشخصية «الانفتاح على التجربةہ, فعندما تكون الشخصية 
منفتحة على التجربة يميل المرء لأن يكون عفوبًا في حياته اليومية, ومع 
الأنشطة العفوية یندوعقل المرء مرنًا نفسيًا بشكل طبيعي تحو المجھول 
وغير المتوقع, بل ويغدو مرتاححا لهماء إنها دورة متماسكة, فالتظام 1 هو 
شرارة النشاط العفوي؛ وبينما تحدث تلك العفوية یل التظام 2 والمرونة 
النفسية ویمززان للتعامل مع المواقف الغير مخطط لها في حياتنا. 
وٌلِدّت ليليان بل في شيكاجوعام 1867ء ورغم أن المرب الأهلية 
الأمريكية كانت قد انتهت إبان مولدها إلا أننشأتها عَرَسَتَ فيها تعاطفًا 
ععیقًا مع مضاعفات الحرب؛ فكثير من رجال أسرتها كانوا من قدامى 
المحاربين. وجدها الثالث كابتن توماس بل كان من أبطال ذرجينيا الذين 


1۸۲ 


يركوا في الحرب الثوریةء وجدها الجنرال جوزیف دبيلو 


aE‏ ا عو بل كان مسولا 
. . يوعيل فرقة الخیالة الثالثة عشرة في جيش الاتعاد, وكذلك وارر, 
ور ویلیام ديلييو بل كان قد شارك بیسالة شي جيش الاتحاد خلال 


يمرب الأهلية. 


وقت أن كانت ليليان شابة كانت مولِمّة بالكتابة وكانت تجد فيه 
رتمتهاء ومع بلوغها السادسة والمشرین من عمرها نشرت أولى روایاتھا 
Love Affairs of an Old Maid‏ 4 وقد علق النقاد على 
الفكاهي وأشادوا به وبعدها بسبع سنين تزوجت لیلیان من آرثر هويت 
بوج الذي كان يعمل متعهدًا للحفلات وانتقل الاثنان إلى مدينة نيوبورك: 
ولقد ألهمها زواجهما كي تكتب رواية «From a Girl's Point of View‏ 
والتي لاقت أيضًا إشادات بحسها الفكاهي, وبحلول مطلع القرن التاسع 
عشر كانت لیلیان قد حظيت بمكانة مرموقة في عالم الكتابة من خلال 
كتابتها لعدد من الروايات: لکن مع انتهاء صيف عام 1914 لم تكن ليليان 
تعلم أنها بصدد إحداث تأثير كبير على العالم. 

۴ 20010 لقن فده ث۵ ن عام 1914 قا 

e‏ ا 
اليوغوسلافي الشعبوي جافریلو برنسیب باغتيال أرشيدوق مر 
فردیناند وزوجته الدوقة صوفي تشوتيك برصاصتين من مسدسه في 

1 التايعة في ذلك الوقت لإمبراطورية النمسا والمجر؛ كان 

عو وت زورا تلك المدینة: كان فردیناند 
الملكيان قد خرجا في موكب ليزورا کا 


تم 9 أن 5 ٥‏ 5 

اور المرتقب للنمسا والمجرء وظن برنسیب أن قتله سوف یدفع 
کٹ ر نويه في الإمبراطوریة للثورة والنزوع للانفصال وتكوين الدولة 
ہس دید المستقلة, لکن ماحدث هوأن هذا الاغتیال أدى إلى آزمات 
اليوغوسلاهيا 


ںی متتايعة أدت إلى إعلان إمبراطورية السا والمجر الحرب على 


AF 


بيا (حيث يقطن برنسيب وجماعته المتطرفة المسماة اليد السودا,), 
رت الصراع بلدانًا أوروبية أخرى مجاورة, واضطرمم عر 
آؤزتسڑبوا إلى إمبراطورية النمسا والمجر أو إلى صربيا معلئین الحري 
عن الطرف الآخر, وما بدأ كمحاولة متطرفة للحصول على الاستقار 


3 
القومي صار بداية للحرب العالمية الاولى. 


منذ بداية الحرب ولمعظم الفترة التي استفرفتھا ظلت الولايان 
المتحدة ورئيسها وودرو ويلسون على الحياد؛ بل إن الولايات المتحدة لم 
تشترك في الحرب حتى شهر أبريل من عام 1917 عندما بدأت القواصات 
الأأمانية تفرق سفتًا تجارية کان من بينها سفن أمريكية کا 
شمال المحيط الأطلنطي متجهة إلى بريطانيا العظمى. 


بال بة للمواطنين الأمريكيين كانت الصحف هي المصدر 
الرئيسي الذي يقدم لهم معلومات عن الحرب» ومع تطور الحرب 
صارت القصص التي يكتبها المراسلون قصمٔ مرعبة مأساوية, 
اجتياحات دامية؛ معدلات إصابات مرتفعة 


انت تبحر في 


٠‏ موت مدنيين أبرياء, 
فقط, وهو التوقع الذي 
البشاعة التي حَمَُتّمَ منت بدايتها. 
في السابع والعشرين من عام 4 بعد اندلاع الحرب بأسيوع 


واحد كانت إیلیان تجلس مطمئنة آمنة في مرس مها المنزلي. ولأتها إنسانة 
كثيرًا ما تستخدم خيالها فقد سمحت لئ فی یلو کے 


توقع لهذه الحرب أن تستمر لعام واحد 
لم يكن تصديقه صعيًا باعتبار 


بدقائق قليلة من 1 
اليقظةء لکن لسوء الحظ اتخذ حلمها متعم / نالوم 
اندلاع الحرب في الصحف مما جمل عقلها یا 
أورويا المتفجرة بالحروب: فبدأت تعيش فا 


٠‏ كانت تتابع أخبار 


184 


., تمبيرهاء وجهها يواجه الوحل والطین, شرعت تحس معاناة الجنود 
ہے یة وآلامهم النفسية وعن هذا كتبت تقول: «هؤلاء الرجال المساكين 
إلذين يساقون ليلاقوا حتفهم وهو الاحتمال الأرجح». 


لم تعد ليليان الآن آمنة مطمثنة وإنما كورت جسدها تتصبب عرِفًا 
حبيسة في هذا الحلم الذي تحوّل إلى كابوس, ووجدت عقلها يطير إلى أطفال 
أوروياء المؤكد أن الأطفال يفترض بهم أن يبثوا فيها السعادة: لكنها لم 
تحلم بالأطفال يلهون بسعادة, وإنما رأت وَهْعَ معدل الوفيات الكبير عليهم 
وكم منهم سوف يصيروا أيتام: إنها لم تر أباها أوجدھا وهم ذاهبون للحرب 
لكنها استمعت لقصصهم عن الحرب وقت طفولتها؛ لذلك فقد كانت قادرةٌ 
على أن تتخيل انكسار طفل يتساءل إذا ما كان أبوه سيرجع مرة أخرى أم لا. 


ما أن انتهت من حلم اليقظة ذلك حتى أفاقت ونهضت واقفةً على 
قدميهاء قبضت يد اها وشرعت في البكاء داخل مرسمها الفارغ وتقول: 
«يا إلهي ماعساي أفمل لأساعد أولئك المساکین؟ ماذا أفمل5» تصورت 
صقيع الشتاء الوشيك وفكرت في عيد الميلاد؛ وكيف أنه في ذلك اليوم «لن 
ترتسم ابتسامة على وجه أي طفل في طول تلك الأرض الخراب وعرضها». 
خم ما لبشت الفكرة أن ومضت تقائيًا في عقل ليليان: «أتمنى أن 
أقدر على إرسال عيد الميلاد إلى جميع أطفال أوروبا» لکن کیف؟ وماذا 
سأحتاج لإنجاز الأمر؟ ثم صاحت بين دموعها قائلة «سفينة»؛ وفي تلك 
اة انززدے موة ألنوى إلى حلم الیقظة الذي عاد حلمًا سمیڈا مرة 
آخری, قولۂ ورأيت جدران مرسمي الزرقاء تذوب فتصير سطحًا مائيًا 
وی وم ریت سفینة تبحر مقبلة ذات شراع يمتزج فيه اللونان الذهبي 


والقرمزي“ 


۰۸۰ 


يليان تحلم بسفينة _ سفينة عيد الميلار - تبحر من 

اله مدد ملأى بوداي للأطفال متجهة نعو ومن راد 
الكآبة على وجوه الأطفال تستحیل إلى ابتسامة لوصول سفینة عيد اہی 
حاملةٌ الھدایا إليهم؛ تخيّات الكبار والمسكريين في تلك البلاد المت ۲ 

تشون ليستمتعوا بلعظات لا يشويها القلق لم يشهدوها منذ اندي 
الحرب: تقول: «رأيت وجوه أمراء الحرب الجامدة تلين لمرأى سفينة عير 
الميلاد ترسوعلى سواحلهم»» كذلك تخيلت لیلیان الصليب الأحمر يساعر 
في توزيع الهدايا على أطفال أوروبا. 


بعد أن استفاقت ليليان من حلمها الملهم لم تتردد لحظة بل 
تصرفت عفويًا لتنفذ فكرتها العفوية الكريمة تلك؛ انتقل عقلها فورًا 
للتفکیر في اللوجيستيات؛ من أين ستأتي الهدايا5 وكيف ستوضع الهدايا 
في السفينة5؟ ومن أين وكيف ستحصل على سفينة؟ بد أت ليليان تفكر في 
الأطفال الأمريكان الذين يلهون بسعادة؛ مادا إذا استطاعت بطريقة ما أن 
تقنع أطفال أمريكا بأن يلعبوا دور بابا نویل لأطفال أوروبا؟ هنا ابتسمت 
ابتسامة عریضةء أدركت أنها وجدت الحل: ستأتي الهدايا من أطفال 
الولايات المتحدة «هدايا أطفالنا لأيتام الحرب» كما كتبت تقول, لکن كيف 
لها أن تحشد الملابين من أطقال أمريكاة 

خطرت لها الإجابة بذات سرعة السؤال نفسه: عن طريق 
الصحف. 

في اليوم التالي كتبت ليليان رسالة قصيرة تشرح فيها فکرۃ 
سفينة عيد الميلاد وأرسلتها إلى صديقها جيمس كيلي رئيس تحرير جريدة 
شيكاجوهيرالد: .في اليوم التالي تَلَفّت برقية من كيلي يقول فیھا: :دشلا 
استقلات القطار وأتيتني كي نناقش اقتراحكة» على الفور قفزت ليليان في 


۸٦ 


بر لار ینادد ثيويودك إلى شيكاجو تفمرها الخماسة, وعندما وسات 
ن ای مكتب كيلي في الحادي والثلاثين من شهر أغسملء منعام 
,رون قال لها کیلي بحماس عظيم: «منذ وصلني خطابك لم أستطع النوم, 


رن أكبر شيء سمعت عنه في حياتي» 


شرحت له ليليان كيف خططت لاستدعاء كرم الأطفال الأمريكيين 
من خلال مقالات عمودية تكتبها هي ومقالات عمودية أخرى يكتبها كناب 
آخرون يحثونهم على أن يضع كل منهم نفسه مکان أطفال اوروباء كما 
رضحت لكيلي أن الآباء والبالغين الأمريكيين سوف ينضمون إلى تلك 
الحملة إذا رأوا الأطفال متعلقين بها بقلوبهم وعقولهم؛ عن هذا كتبت 
تقول: دسوف يرى الآباء والأمهات في سفينة عيد الميلاد طريقة جديدة 
ساحرة لتمليم أطفالهم دروسًا في البحث عن القيمة والأهمية, دروس على 
غرار إضفاء البهجة على الآخرین, وفوائد إنكار الذات وحلاوة التعاطف؛. 
والتناقض الدرامي بين فظائع الحرب ويركات السلام»» ثم أخبرت كيلي 
أنها ستعود إلى شيكا جو لتكمل عملها على المشروع. 

وينهاية مقابلتھما طلب كيلي من ليليان آن تكتب أولى رسائلها 
لأطفال أمريكا وقال لها: «سأخذ تلك الرسالة إلى واشنطن غدًا وأقرأها 
على الرئيس ويلسون». 

سھرت ليليان طوال تلك الليلة كي تكتب رسالتها: 

إلى أطفال أمزيكا: 

عندما يذهب بابا إلى العمل كل صباح؛ تنتظرون أنتم رجوعه 
...وى في اللبل, لولم يرجع ستحزنون جدّاء أليس كذلك؟ في أرض 
اويا إزبعيدة التي يحكمها ملوك؛ يرسّل ملابين الآباء ليعملوا في أعمال 
ررب بقول لهم الملوك: اذھبوا وحاربواء فيضطرون للذهاب» حتى ولو 


۸۷ 


لم يبق أحد في البيت يكسب المال ليشتري الطعام والملابس وید ييار 
المسکن, مثات الآلاف من الآباء لن یعودوا لمنازلھم ولأولادهم ويزار 
الصفار سوف يقتلهم آباء آخرون کیل بت سر این لام 
يكرهوتهم لكنهم يقتلون امتثالا للأواميرة 

سوف يكون عيد الميلاد سعيدا عليكم. 

هل فكرتم كيف سيقضي أطفال أوروبا عيد الميلاد؟ لن يأتي باب 
نويل لهؤلاء الأطضال الٹکالی؛ لن ترن أجراس مزلجته في الغابة السودا, 
المتجمدة, ولن تجري رنته على جليد السهول الروسية؛ ستعلق الجواري 
الحمراء ماثلة خاوية في كثير من الأكواخ الفرنسية؛ ولن يزور هو المداخن 
الإنجليزية المسودة, لن تأخذ جاين دميتها ولن یأخذ الأخ جون قفازيه 
اأحمرین, يا لهذا البڑس الذي يخيم على وقت عيد المیلاد! 

يآ أطفال أمريكا. إذا استطعتم أن تساعدوهم ستفعلون, أليمسن 
کذلك؟ وأنتم تستطيمون. 

يمكنكم أن تكونوا بابا نويل لهؤلاء الڈولار والبنات الصنار الذين 
مات آباؤهم وهم يحاربون لأجل أوطانهم. يمكنكم أن تمدوا أياديكم حتی 
راس ملة رسائل حب وأمل وتماطف لأطتمال القارة التي مکی 
الحروب» رسائل من أمريكا السعيدة إلى أودويا الحزينة. 1 

كيف تفعلون هذا 

ہو وي وی سے و 
سو كحي ا ی ی 
ولد يعرف كيف يكسب المال حتى يذهب إلى المسرلى , ' 0 
أن يجعلوكم تكسروا الحطب ونقل الفحم ونقل الرما ل 
اجعلوهم يدفعون لكم مقابل تلك الأعمال. ادخروا السنتات 7 بالافران ثم 
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كم ستسألون: «كيف ستصل هديتي للطفل الذي يحتاجهاقء 
یر شم بالقارب ثم بالقطار مجددًا. 

ثم ستسألون مرة أخرى: «لكن الصحف تقول: إن السفن 
ایزیة والفرنسیة والألمانية كلها مسلحة بالمدافع وستوقف القارب 
إرزي سيحمل هديتي.؟ 

لن يحدث هذا » فإنجلترا وفرنسا وألمانيا ينوون أن يقدموا التحية 
رهارب الذي يحمل هديتك ولن يوقفوهاء ستكون سفينتك سفینة نوايا 
حسدنة؛ ستكون سفينة بابا نويل؛ وكل البلاد ستنكس أعلامها لهذه الفاية. 

كل ما عليكم هوأن تقدموا الهدايا؛ فقط فكروا كم هوعمل شجاع 
تنمله تلك السفيتة التي تحمل هديتك لأورويا هل يمكنك تصورها محمّلة 
بآلاف وآلاف الهدايا القادمة من أطفال أمریکا؟ سوف يقود تلك السنفينة 
ويحميها آياء أولاد وبنات صفار سيفعلون كل ما في وسعهم لأن يجعلوها 
تصل آمنة إلى تلك البلاد الفارقة في ويلات الحرب. 

إلى الآباء والأمهات: ساعدوا أطفالكم على أن يتعلموا أهمية 
إدخال السعادة والرغبة في إنكار الذات وحلاوة التعاطف وفظائع الحرب 
وبرکات السلام» هذه حركة سلام عالمية ستؤتي ثمارها إن آلا أوعاجلا. 

إلى مدرسي المدارس: أهناك في كتبكم موضوع أكثر أهمية من 


هذا؟ درسوه. 
إلى رجال الدين: لديكم وفرة من النصوص الدينية؛ عظوا التاس 


وُحتوهم غلك جين تلك الفكرة لأجل سیدکم أمير السلام. 

المخلصة 

ليليان بل 

ين هيان رسالتها لكيلي الذي ذهب بها إلى واشنطن, وكان 
5 رہل مايه ملاغيًا كما وصفه كيلي قائلا: «طارت واشنطن بالفكرة» 


۸۹ 


وذهبت أنا لأتكلم مع الرئيس أشعر كما لوأنني لم انكلم مع ایز 
قبل كان يجلس يرتدي ثيابًا بيضاء؛ وجهه تتبدى عليه علا نے" ]ری 
020 كتفي عندما شرحت له فكرة سفینة عيد المیلاد وران ا اق 


أن تقدمه لأجل السلام؛ دفن وجهه بين راحتيه واغرورقت عينام بلسي" 


تحدث كيلي كذلك مع أعضاء بحكومة الرئيس وأيضًا مجر 
من أعضاء البرلمان والسفراء: وبنهاية زيارته استطاع كيلي الحصول على 
دعم حكومة الدولة: وو و س ي 
تزن 1925 طنّا وتبلغ أبمادها 514 قدم في 65 قدم: كانت تلك هي سفينة 
عيد الميلاد التي تخيلتها ليليان. 


في غضون ثلافة أسابيع فقط استطاعت ليليان ومعها كيلي تجنیر 
المئات من خيرة الصحف في البلاد كي يعملوا على هذا المشروع, قامت کل 
RET‏ امه يا 
وألحقت به أفضل كتّابها, ؛وأوعزت إليهم أن يواصلوا إذكاء دان 
الفكرة؛ فمٹلا نشرت جريدة 71689 08ا29 في العاشر من سبتمبر 
من عام 1914 ما يلي: 

امكاح ا 
غلأنها مسلحة بالالعاب وهدايا الطفولة ولأنها مجهزة بالنوایا الحسنة 
ويدفعها الحب؛ »من الممكن أن تزیل کل الفرقاطات والمدمرات وغيرها 
من أدوات الموت من البحر للأبد؛ لأنها ستظهر کم أن تلك الأسلحة غير 
ضرورية؛ وحمل هدايا عيد المیلاد تلك التي أرسلها أطفال الولايات 
المتحدة إلى يتامى الحرب لا بد أنه سیجعل متلقي تذكارات الحب تلك 
يملأهم الحب الدافي العميق الدائم لهؤلاء الأولار والبنات الذين حاولوا 
أن يجعلوا عيد الميلاد عندهم أكثر سعادة وأكثر إشرافًاء هي رابطة أخوية 


1 


ےو ئن يستطيح أي حدث خارجي مستقبلي أن يضعفها. 


بدأت ليليان تكتب ما أسمته «صف بابا نویلء, وهو مقال عمودي 
يبه يومي في صحيفة Chicago Herald‏ كان يتضمن تعليمات للأطفال 
) ,اجعل هداياك صغيرة واصنعها بیديكء) وتحديثات لتلك التعليمات 
دات آلاف المدارسن النهارية ومدارس الأحد فضي كل أنحاء الولايات 
المتحدة مد الهدايا؛ بدأت منظمات للشباب على غرار أولاد الكشافة 
وشات میم القنان الأمرب 7 ات» ومنظمات للبالفين من بينها مثات من 
النوادي النسائية » وتوادي الإلكس والموظ تصنع الهدايا وتجمعھاء تبرعات 
اا بالمال» وأقامت المسارح صناديق لجمع التبرعات» بل وحتى 
السجناء ساهموا حتى إن لیلیان تلقت رسالة تقول: «من سجن ولاية 
إيلينوي؛ بمدينة جوليت إيلينوي: مرفق طيه دولار واحد وكثير من النوایا 
الطيبة لصالح صندوق سفينة عيد المیلادہ موقّمة باسم «توماس جيه 
بنت» السجين رقم 195ء. 


انهمرت كذلك الرسائل من الأطفال الأمريكيين على مكاتب 
الصحف بمختلف أرجاء الدولة؛ وكان الكثير منها موجهًا لليليان مثل 
الرسالة التالية: 
زيزتي السيدة بل 
إا ایت أواصل كسب المال لأجل سفينة عيد الميلاد ٠‏ وأمي تعطيني 
و زدات كل مرة أحصل فيها على العلامة الكاملة في مسابقة الهجاءء 
0 جدًا علي لكسب المال, فالهجاء لا يتفق مع طبيعتي. 
وهي طريقة صعية 
المخلص 


٠.فلار‎ 


1۹۱ 


كما قام الأطفال الأمریکیون بوضع رسائل شخصية 7 
الهدايا موجّهة إلى أطفال أوروبا على غرار ما يلي: 
أختي العزيزة على الجائب الآخر من البحره 
أتمنى أن تمجبك دميتي؛ هي أفضل لعبة أملكها؛ أكتب إليك ون 
الخطاب وأريدك أن تردي عليه احكي لي عن بلدك ومنزلك, هلا فلن 
ذل أنا حزينة لأن والدك لن يرجع منزله مرة أخرى. أيتها الین 
الصفيرة, لَكُمْ ريد أن أحتضنك, إذا لم تستطيمي أن تقرأي رسالتي 
اطلبي من أحد ما أن يحولها إلى اللفة الإنجليزية؛ وإذا لم تستطيمي أن 
تكتبي بالإنجليزية فلا عليك؛ اكتبي لي بلفتك وسوف أجعل أحدًا يقرأما لي 
بالإنجليزية, وداعًا يا أختي العزيزة, أتمنى أن تنتهي تلك الحرب الفظيعة 
قريبًا. 
مع حبي 
تيريسا. 


في 


من أكثر اللحظات المؤثرة التي مرت بها ليليان كانت عندما أتتها 
في مكتبها بالصحيفة المحلية فتاة صفيرة تحمل لفة صغيرة مغلفة بورق 
بني وعلى جوانب اللفة الثلاث كتبت عبارة «لبنت». وعلى البطاقة المرفقة 
بها كتبت عبارة دمن أب». 


ورم أن المسیحیة كائ هي الديانة السائدة في الولايات 
المتحدة في ذلك الوقت إلا أن المساهمات والمساعدات أتت من أصحاب 
خلفیات دينية کثیرۃ, فبٰغلاف المسيحيين كانت مساهمات المجتمع 
اليهودي لا نظير لهاء وأتت معظم التبرعات النقدية لسفينة عير اتاد 
من التجار اليهود. ۱ 


1۹۲ 


روى تخطى ذلك السخاء العفوي الحالة الاقتصادية للبلاد, عبرت 
٠ ۱‏ عبرت 
۱ے he San Francisco Chronicle j‏ عما کان يحدث في كاليفورنيا 


(ومو اوہ ما كان يحدث في جميع أرجاء الدولة) بقولها: «موجة عظيمة 
ہن الحماس وعمل الخير تجتاح ولاية كاليفورنيا الذهبيةء أناس من جميع 
امار والطبقات الاجتماعية والعقائد والنزعات الوطنية يتحدون مما في 
ےل عظيم يهدف للتعبير عن تلك الحقيقة الأبدية التي تنص على أن إغداق 
العطف والحب على الأطفال هو الشعور الأقوى لدى الإنسانية جمعاء.» 


تبرع الأطفال الأمريكيون بدمى ودببة محشوة وزلاجات وعصيان 
التزلج وأحذية تزلج وحلوى وأطعمة وملابس وكتب مصورة وألعاب صغيرة 
وكبيرة وأشياء أخرى كثيرة؛ ولنقل هذه الهدايا إلى سفينة 0ء2[ 1355 
استخدمت معظم المدن شاحنات تجرٌ كل منها أربمة أحصنة كي تحمل 
الهدايا إلى أقرب مستودع للسكك الحدیدیةء ثم بواسطة شبكة السكك 
الحديدة التي تتكون من أربعة وأريميين سكة والمئات من القطارات التي 
تصل إلى جميع أنحاء الدولة تم إيصال الهدايا إلى ميناء بوش ببروكلين 
نيويورك حيث تتمركز السفينة. 

بعد انتهاء الحملة جمعت سفينة عيد الميلاد سيعة ملابين هدية 
رین الأكثر إثارة للإعجاب أنه من بين مائة ملیون 


عكر بنجو 2 مليون دولاد» 
ہے وی إجمالي عدد كان الولايات المتحدة ف کے الوقت, ساهم نحو 
اا انی مزج يجيا شي عيذ اس ا ا 
ينبي بل والأكشر من ذلك أن الم الكلية للمشروع استغرقت حوالي 
ي تا لهل من ثلافة أشهر من الخطوة اعضوم بسي ر ا 

8 من نوفمبر من عام 1914 ذلك اليوم الذي قررت فيه 
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50 فينة یوما الاحتف 
كان يوم انطلاق السفينة يوما للبهجة وا حتضال الصا 


ادق, 
احتشدت آلاف مؤلفة من المواطنين والجنود وعمال الصليب الأ حمرفي 
الأرصفة والشوارع, ووصفت جريدة di Pittsburg Press‏ اليوم بقولھا: 


وسط ألحان الموسيقى العسكرية وهدير أصوات عشات 
الصفارات ورنات الأجراس وصيحات آلاف الناس؛ انفصلت سفيزة 
ددع[ 1155 _ سفينة عيد المیلاد _ عن الرصيف رقم 1 بميناء بوش 
ببروكلين في الساعة 12:08 مساءٌ محمّلَةٌ بملايين الهدايا لاپ 
الحرب في أنيزيا من أطفال أمريكا تجرُھا ست ساحبات بادئة رحلتها 
بالمرور على ميناء نيويورك في طريقها إلى رحلتها عبر الأطلسي. 


7 
لم يحدث من قيل في تاريخ العالم أن أطلقّت سفينة في رحلة کھزہ 
وني ظل ظروف كهذه؛ ولقد تم الاحتفاء بهذه الرحلة باحتفال يليق بها. 


ذرفت الكثير من الأعين الدموع, وانتحبت النساء بصوت عمال 
وهلل الصبية وصفقوا بأیدیھم, وهومشهد ملهم آخر من الصعب تخيله. 

رَسَتْ سفينة عيد الميلاد في مواني فالموث بإنجلترا ومرسیلیا 
رضنا وجنوا بإيطاليا وسالونيك بالیونان, ومن هذه المواقع قام الصليب 
الأحمر بتوزيع الهدايا على الأطفال في جمیع أتحاء أوروباء أطفال من 
دول الحلفاء ودول المركز؛ لأن الرئيس ويلسون أرار الحفاظ على موقف 
الولايات المتحدة الحيادي. 

ذکر كثير من المسؤولين من الجانبين المحاريين أن د 
المسخي جعل محاربهم يتوقفون موقا ويتفكرون في تائیر ووو الحرب على 
دولهم؛ ولذلك العمل الجلیل تلقت لیلیان وتلقى كيلي المثات من التكريمات 
من حكومات مختلفة وصحف مختلفة من جميع أرجا 


5154 


رت الحرب العالمية الأولى عام 1918ء وُوكْيَت ليليان عام 


ووول: ,ؤي عمرها كله كتبت ليليان تسع روایات لكنها ظلت ترى إرسالها 
رنه مید الميلاد هوأعظم إنجاز حققته. 


وكانت ليليان كلما ست عما ألهمها لتنجز هذا المشروع أجابت 
بيساطة قائلة: : «لقد أتاني ي الإلهام قجأة»؛ وكان هذا بالفعل هوما حدث, 


إيواقع أن المرء عندما يتأمل عظم هذا المشروع سيدرك أن تنفيذه جاء 
بشكل مفاجي ۰۰۰۰ ..؛ وبشكل عفوي أيضًا. 


المثير للاهتمام هنا _ كما يخبرنا العلم _ أنه عندما یتعلق الأمر 
بالسخاء فهذا هو ما يحدث بالضبط. 


واحدة من أكثر التجارب شيومًاء ذات تتوعات مختلفة؛ والتي 
تحدم لدراسة أسئلة في الاقتصاد وغيره من المجالات ذات الصلة هي 
تجربة دلعبة المنفمة العامة», . في تلك اللعبة يتسلّم المشاركون قدرًا ممينًا 
من الأموال أوما يقوم مقامها مث العملات الرمزيا مزية أوفيشات القمار ثم 
یسل کل شخص على حدّة عن القدر الذي يمكن أن يتبرع به للمجتمع» نما 
أن یتخذ كل منهم قرارہ حتی تتم مضاعفة كل الأموال المتبرع بها یمعامل 
یتراوح ما بين الرقم 1 وعدد المشاركين في التجربة؛ ثم يتم تقسیم 
الإجمالي بالتساوي على الجميع: 

هذه اللعبة تهر بأوضح الصور إذا ما كان الناس يميلون للتماون 
0 ام لامي وراء المتقعة الشخصیةء ء إذا ما وضع كل شخص كل ما يملك من 
مال ف الأيماة المشترك سيجني كل منهم مالا أكثر مما كان بحوزته في 
لايك يكن إذا فام شخص واحد (أوقلة من الأشخاص) بوضع القليل 
رال في الوعاء آولم يضعوا شيئًا ضوف يحوزون مالا أو بكرا 


14° 


ياه دو بلع نام شي کل ضخص بدا مهن عون 
اك 


في الأمرأية ية منفعة. 


قام ديفيد راند عالم الاقتصاد بجامعة تسل بدراسة اترا 
الإنساني باستخدام أنوا اع متعددة من ألعاب المنفعة العامة واحد من ا 
التي درسها مؤخرًا يناقش ش إذا ما كان البشر أنانيون بطبعه م أم متمارنون 
.- أي هل تنفع الإنسان غرائزه للبحث عن مصلحته أم لفرص التماون 
مع الآخرين؟ قد تكون الإجابة الفورية المتوقعة لدى كثير من الناس هي أن 
البشر أنانيون بطبعهم؛ وهذه الفرضية مرجعها إلى مبادئ نظرية داروين 
التي تقضي بان الأصلح هو بالضرورة أناني؛ لكننا جميعًا نعلم أن الجنس 
البشري لم يكن لیصل إلى ما هو عليه الآن لولا قدرة البشر على العمل مم 

كان على راند لأجل توضيح هذه المسألة أن يحدد ما هو الطبع 
العفوي, باستخدام منظومة دانييل كانيمان ذات النظامين. عمل راند على 
خلفية أن الطبع العفوي هو السريع الآلي الذي لا يتطلب مجھودًا والعاطفي, 
وهويأتي بسرعة ويدفعنا إلى أن نتصرف بسرعة أيضّاء الطبع العفوي هو 
عملية یدفمھا النظام 1, وعلى العكس منه يكون التدبر _ نقيض الطبع 
العفوي _ الذي هو البطيء المتعمد الخالي من العواطف٠‏ وھویاتینا 
تدریجیّاء نس مو ریہ النظام 2 ٠‏ وبجمع هاتين المعلومتین ممّاء 
خمن راند أن القرار السريع بد من الطبع العفوي لا التدبر, والمکس 
صحيح في حالة القرار الذي يد بشيء من التأني. 

ولكي يصل راند لفھم أفضل لما إذا كان الطبع المشوي البشری 
يميل ناحية الأنانية أم ناحية التماون, ٠‏ قام بتصميم لعبة منفعة عامة قيس“ 
السرعة التي يقرد بها المشارکون قدر المال الذي سيضعوته في الوعاء 
التعاوني , وإذا ما كان أولئك الذين اتخذوا قرارات سريعة قد وضعوا المزيد 


15 


ایال مقادنة بأوائك الذين قرروا بسرعة آئل, وده التجرية كتين 
ہم فكرة أن الطبع العفوي البشري يرتبط بالتماون أكثر من الأنانية. 
اشرت راند 212 مشارگاء في النموذج الأول سمح للمشاركين بان 
پا :وا کل ما يريدون من الوقت لاتخاذ ذلك القرار. وجد أن أولئك الذين 
ورروا بكم سيساهمبون خلال عشر ثوان تبرعوا بمبلغ أكبر بكثير من أونئك 
إيذين استفرقوا فترة أكبر من تلك ثم في النموذج الثاني كان راند يطاب 
من بعض المشاركين أن يقرروا بسرعة, ومن البعض الآخر أن يأخذوا 
وفتهم» عندما تعين على المشاركين أن يقرروا بسرعة ساھموا بالمزيد, 
وعندما تعين عليهم أن يأخذوا وقتهم ساهموا مساهمات أقل من ساہقتھا: 
وللتحقق من نتائج دراسته أعاد راند تحليل كل دراساته السابقة التي كانت 
تتضمن تحديد وقت اتخاذ القرار في سياق التماون, ومن جديد وجد أن 
القرارات الأسرع والأعجل والأكثر عفوية ترتبط بمعدلات أكبر من التعاوز 
والسخاء. خلص في النهاية إلى أن الطبع العفوي والنظام 1 يرتبطان بقوز 
بالتعاون أكثر منه بالأنانية. 

من الأمثلة الواقعیة على ذلك ما بحدث عندما يصادف المرہ 
مشرةً بينما يمشي على الرصیف, أمام المشرد علبة وعلى صدره يرف 
لاتة من الور المقوی يطلب بها المال من الناس» بينما يقترب الم 
من التشردقد يرسل النظام 1 إشارة إليه معناها أن: «قليلا من المال 
يمكن أن يساعد هذا الرجل». لکن مجموعة الإشارات التالية على ذلك تأثم 
ن ہیں 2 روزي يقول له: سوف يستخدم هذا الرجل مالك في ر ۾ 
ای رات والكحوليات» ارات انام 2 عا تعمل علب متس ا 
ازتماون والسخاء النابعة من النظام 1ء بعبارة أخرى نقول: إنه طبقا لكلاه 
یں يميجمل أن يكون السخاء هورة الفعل المبدأي العفوي الذي يصدر عنا 


1۹۷ 


ركن قوة النظام 2 المضادة سواء كانت دقيقة أم لا یمکٹھا أن تكب مر, 
الغريزة . 

إليك مالا أكثر بساطة, تَخَيّلَ أنك ضفي مصعد مفتوح الیاب, إذر 
رأيت شخصًا يمشي في الممر تجاه المصعد فمن الأرجح أنك لن تفيل 
شيئًاء لکن ذا بدأ الباب ینغلق أوإذا بدأ الشخص يجري حينها سیتعین 
عليك أن تتخذ قرارًا سريعًا عما إذا كنت ستمنع الباب من الانفلاق لأجله 
معطلا نفسك أم ستتركه ینغلقء إنك عندما تفعل ذلك تمارس سخاءٌ عفريًا 
ينتجه النظام 1 والطبع العفوي على نطاق مصغر. 


إن فكرة سفينة عيد الميلاد قد راودت ليليان بشكل مفاجئة 
عفوي, وكذلك راودتها أثناء استخدام خصلة مرحة أخرى _ وهي خيالها 
_ عندما كانت تحلم أحلام يقظة داخل مرسمها. كانت سفينة عيد الميلاد 
سخاء على أعلى مستوى وبأكثر من طريقة كانت عفوية على أعلى مستوی, 
ومنذ مولد الفكرة حتى إثمارها ظلت خاصية العفوية المرحة أمرًا أساسيًا 
ضامنًا لإبحار سفينة عيد الميلاد, فأولئك الذين ساهموا تعين عليهم 
اتخاذ قرارات سريعة غريزية عفوية؛ لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك لتحولوا 
بسهولة إلى النظام 2 الذي سوف يقول لهم: «إنها فكرة مستحيلة» أو 
«لن تفلح أبدّاء. أو«سيتطاب الأمر ملايين الأمريكيين», والواقع ا 


الأفكار هي بالضبط التي راودت عقول الأمريكي ن الذين لم يساهموا. 


وی البسخام الندي تفجر خلال المشروع والروح العفوية 
التي طفت عليه كان هناك قدر كبير المرونة النفسية التي هي الشکل الآخر 
المهم الذي تؤثر به العفوية عليهاء ورغم أننا لا نملك أي سجل تاريخي على 
هذا الأمر لکن أي مشروع بضخامة سفينة عيد الميلاد لا بد أنه واجه عوائق 
كبيرة تجاوزها بواسطة المرونة النفسية: لكننا نعلم أن ليليان في الستین 
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ري بر انطلاق سفينة عيد الميلاد ما فشت تؤكد على أن التناغم بين 
ہل والمنرح كان أمرًا أساسيًا في إنجاح المشروع, كتبت ليليان تقول: دھل 
.ريع في آي مكان أو ذمان في المالم أن تناغم عمل مع لعب أو لعب مع عمل 
ب حدث معي ومع الأمهات والأطفال ونحن نعد حمولة سفينة السعادة 
ر4 وهذا التناغم بين العمل واللمب يتطلب في حد ذاته مرونة نفسية كي 
يتحقق في أكمل صوره. 


سفينة عيد المیلاد التي أطلقتها لیلیان والدراسات التي قام بها 
راند يقولان بان خصلة العفوية المرحة ترتبط بالسخاء وتحض عليه وهي 
كذلك ترتبط بالإقدام العفوي على تقديم المساعدة والذي رأيناه لدى 
الأطفال الصغار جد والذين يهيمن عليهم النظام 1 بشكل شبه كلي؛ وهذا 
هوبالضبط ما وجدته أيضًا لدی أصحاب الذكاء المرح من البالغين. 


إذا رجعنا إلى بوب ساذرلاند وجمهورية الكرز لوجدنا عفوية بوب 
تتبدى من خلال مرونته النفسية المنطقية وسخائھ, فبالإضافة إلى ذلك 
المهرجان الذى أقامه لمزارعي الكرز في نهاية عام 2012 تبرعت جمهورية 
الكرز على مر الستین بحوالي 600000 دولار لصالح جهود هادفة للحفاظ 
على البيئة والمزارع والمجتمعات المحلية في شمال میتشیجن, الأكثر من 
أحد يعمل في جمهورية الكرز أو سبق له العمل بها يعلم أن بوب 
لزبائنه الكثير من العينات المجانية: دائمًا كانت هناك 
بالطبع كلثا نعرف أن الحيلة النفسية 


هذا أن أي 
کان دائمًا يقدم 8 
عينات لخمسة عشر منتج على الأقل؛ 
ااا العينات (أنها تترجم بعد ذلك إلى مبيعات)؛ لکن بوب لم 

. ہی هذه الطریقة: عن هذا بقول: «نعم» آنا أعي علم النفس, لكنني 
2 أيضًا إزني أريد أن أعطي زبائني دفعة صغيرة في حياتهم.» 


"۹ 


من أحدث الأمثلة على سخاء رٹ و ارز وري 
ا الذي تم بناؤ شي منتصف أحدث متاجرهم فی مدینڈت رای 
ہمیتشیجن, وكان الملمب عبارة عن مربع رمال كبير مليء ببذور | 
النليفة (بدلامن الرمال) وشجرة كبيرة يمكن لالأطفال أن يقلتو 1 
كما كان في الشجرة بيت يلعب الأطفال بهء یذکر بوب كم كان هو وفريقه 
قلقین من تلك الفكرة عند طرحها فقد قال: «كانت هناك مخاوف من أنه 
سيستهلك مساحة كبيرة. وأنه سيكون من الصعب الحفاظ على بذور الكرز 
داخل المریع:, لکن مع ذلك مضى بوب وفريقه في إنفاذ هذا الأمر؛ لأن. 
كان وسيلة لمنح الأطفال الذين يزورون المتجر بعض البهجة ٠‏ كما أنه كان 
تمثيلا لروح المرح الذي يريد بوب ومؤسسته إظهارها لزبائتهم. 


إذن فإذا كانت خصلة العفوية المرحة تحث على السخاء, فى 
يقول العلم إا عن تأثير السخاء على حياتناة وإذا تناغم المرء مع العفوية 
في حا یریسا اکتشف في ننس نوا جديا من السخاء فكي نہ أن 
يستفيد من ذلد؟ 
یعتیر کریستیان سمیٹ أستاذ علم الاجتماع بجامعة 
من يحثوا في السخاء على مستوى المالم, 
بعمل استقصاء شارك فيه نحو مريكي 
وکا تقصاء 
٭استقصاء علم السخاء», كان وقتها أكبر استقصا یوان الا 


نوتردام أكثر 
201022 قام هووزملاثه 


بيانات كَمْيّة وأخرى كيفية. تو ۶ن نوعه؛ وجَممّت فيه 
كان أول سؤال طرحه سميث وفریقہ ‏ في إن 
٠ْ‏ اذ 5 
يستدعي السعادۃء أخذوا يدرسون اشعال ر۔ ما کان السخاء 


دو 3 
کالسخاء المالي والسخاء التعلوعي والسخاء | - 1 کت السخاء؛ 
( أي بذل الوقت والمجهود د في مساعدة من يد خلون مره وي سر 


er 


رة السخاء مع الجيران): لم يزيظ بون سی مذيعة 
ناليس السعادة؛ بشكل عام جد أن السخاء الموجه للآخرین من أي 
ی کان يرتببط بسعادة كبر وضعنة جسدية وصعة تنسية ومبرقة لم 
ر الحياة لکن بعدها طرح فریق سميث السؤال بشكل معكوس على 
یں سيناريو سؤال البيضة أم الدجاجة عن إذا ما كان الذين يتمتعون 
ایہر قدر من السعادة یمیلون إلى السخاء. 


وجد الفریق أنها علاقة ثناثیة الاتجاه؛ فالسمادة الأكبر تحث على 
ہخاء أكبر, وكذلك يؤدي السخاء الأكبر إلى سعادة أكبر. أوكما قال سميث 
وفريقه: ,لا یتوقف الأمر على کون السخاء تسببه سعادة أکبر: لکن كذلك 
ترجع تلك السعادة الكبيرة إلى ممارسات سخية. إن الأجساد والأمخاخ 
والأرواح والعلاقات الاجتماعية تحفز وتترابط وتنشط بطرق متعددة 
معقدة متفاعلة من خلال ممارسات سخية یما يخدم البشر.» 

المثير للانتباه أن كثيرًا من هؤلاء الذين صنفهم هذا الاستقصاء 
على انهم أناس سخيون كثيرًا ما يقومون بأعمال عشوائية تعبر عن طيبتهم' 
ا أكد سميث وفريقه على أنه لأجل أن يكون 
كاملا في حياة المرء فلا بد له أن يمارسه ويحرص على 


لن رر وال التالي ضي الاستقصاء يبح فيما إذاکان الأمريكان 
انه 7 
دكون. وكانت لإجابة: لي 


أناسًا سخیوث' 7 8 
.10 يماود على الأقل من دخلهم, و86 بالماثة يتبرعون بأقل 


پت ائه من دخلهم' لم يجدوا أن الدخل العالي لا يرتبط بزيادة 
الات التبرع» ا وَج الفریق أن نسبة 25 بالمائة فقط من الأمريكيين 


ومون بأعمال تطوعیة على مدى العام» خلص سمي إلى أن «الأمريكيين 


۴٢ 


لم یملوا من قدرتهم على الحیاۃ بشکل سخي يتوقع أن يزيد من 5 
سمادتهم وصحتهم وعزمهم وصحتهم النفسية وتطوره م وبکل طريقج 
استقھ ينا بها الأمر وجدنا أن قلة فقط من الأمريكيين هم من پید 


قد يكون أمرًا مثيرًا للاهتمام أن نفكر ما كان لیحدٹ ر ۴ 
عيد الميلاد لوطرحتها ليليان اليوم بعد مائة سنة, طبقا لاستقصاء علم 
السخاء كان سیصعب جدًا إبحار تلك السفينة. 


لماذا لا يميش الأمريكيون بذكاء؟ قد تكون الإجابة المنطقية 
هي أنه وقت إجراء الاستقصاء عام 0 كانت الولايات المتحدة تمر 
بواحدة من أفدح الأزمات الاقتصادية في تاريخهاء يعني هذا أنه وقت جمع 
البیانات لم يكن السخاء هو الشفل الشاغل في حياتهم؛ إجابة أخرى ممكنة 
تقول إنا كأمريكيين نمتلك نزعة قوية إلى الفردية والتي هي دام تعمل 
ضد السخاء؛ نتشبث بكل ما أوتينا من قوة یما يخصنا؛ لأننا نؤمن أن هذه 
الموارد هي قط التي ستدفع آمالنا وسر قدمًا في المستقيل. 

جزہ كدر من هذا التنسير من السکن ريطه بالمفوية والمرج 
البالغ ككل؛ فعندما تتزايد أعباء الحياة على البالنين, يتطلب الأمر 
مجهوةا وستوی مال من لومي لاکد من عدم ضرق الأجزاء ال رور" 
سم بات تی ات المزدجمة مومه خی حش وټ الإ مهو 
العفوية الضربة الكبرى؛ لأن ازدحام حياتنا يجملنا آي 
اعمال ووتین ہی حينها نتس ہما دين قوت ونحارب لئے ےی 
من التحكم؛ یتعلق الأمر برغبتنا في تجاوز الیوم بىر 


الخ کن إذا لم 
ند إدراكنا بالمدى الذي تستطيع العفوية - سواء كانت مم هي الم روي 
النفسية أو السخاء _ به أن تنقلنا إلى حالة ذهنية أف أوسعادة آکیں 


۲ 


يننا حينها أن نجد نقاط صغيرة من السعادة في خضمٌ تلك العياة 
ا زرحمة المجنونة. 


كان جورج وايت منتجّا ومخرجُا مسرحيًا أمريكيًا یسل في مدينة 
نيويورا ك وعلى مسارح برودواي خلال أوائل القرن المشرين؛ وفي عام 1919 
بد انتھاء الحرب العالمية افتتح وايت عرضًا كوميديًا اسمه «فضائح جورج 
وایتہ, وكان یتضمن غناءٌ ورقصًا وكوميدياء استمر هذا العمل عرض على 
مسارح برودواي لأكثر من خمسة عشر عامًا ٠‏ وعشق الجمهور طبیعة العمل 
الخفيفة. 


في عام 1931 اشترکت غيثيل ميرمان ممثلة بروداوي المحبویة 
والتي كانت كى أحيانًا ب «سيدة المسارح الفنائية الأولى دون منازع» في 
عرض فضائح وایت, ذات ليلة غَنْتَ مرمان أغنية ترف لأول مرة كتبها لوي 
برونستاین ولحّنها راي هندرسون تسمى دما الحياة إلا إناء به كرز»» جاءت 
في تلك الأغنية عبارات على غرار: ولا تاخذ الحياة بجدية» ودعش واضحك 
.ر أضحك وأحب» تشجع على حياة لا يلب عليها القلق. 


مع مرور الزمن تو اسم الأغنية إلى مقولة مأثورة في الثقافة 
الأمريكية لکن ریسا ليست بالصورة التي تخيلها برونستین ومندرسون؛ 


هبدلا من أن تدفع هذه العبارة الناس إلى حياة أكثر خفة _ وهومقصد 


ہوں نمدم آن الحياة ليست مجرد وعاء مقعم بالكرز يدعوك 
اده قت يعت بسلسلة من اللحظات المخطط لها بإحكام» الحياة 


دوک ىة غير متوقمة, إذا أردنا الدقة شبَّهُنا الحياة بحبات كرز 


بر ہووت في رما لھا رمیا رجي لایر کیا بطري . 
أو تتعرض للكمات أثناء سيرها. 


لکن هنا کمن المفارقة, فخصلة العفوية المرحة قنادرة عر 
تخفيف صدمات الحياة نوما ما! لأن العفوية تدضنا قليلا ناحية المرو 
النفسية, وتبعدنا قلیلا عن الأنانية كي نصبح أكثر سخاءٌ فإنها تعتبر 7 
لانستفني عنها في حیاتناء إنها تحول حبة الکرز المعيبة المعطوبة نا 
المتروكة خارج الوعاء إلى فطيرة لذيذة أو برطمان مليء بالمربى يمكن أن 
نهادي به جيراننا القریبین, أونرسلها عبر سفينة إلى جيراننا البعيدين. 


على كل منتجات جمهورية الکرز مَبعَ ذلك الشعار الذي طبعه 
بوب على قمصانه قديمًا وهو: الحياة والحرية والشواطئ والفطائر, هذا 
الشعار يعبر لبوب عن كل مبادئه التي أرشدته طوال حیاته, كما أنه 
يذكره باللحظة التي أدرك فيها لأول مرة أنه قد وجد مشروعًا ناضجًا مثيلا 
لمشروع أحجار بيتوسكي. 


«الحياةء في هذه الحالة تعني الحياة المحلية؛ والمكان الذي 
أنت فيه والمجتمع الذي يحتضنك؛ والناس الذين يحيطونك؛ إنها فكرة 
الرضا الذي تنشده تجده في القريبين منك والدائرة الضيقة التي تحيطك. 
«الحريةه مي أن تملك اختيار أن تكون عفويًا. بالنسبة لموظفي جمپوریہ 
الكرز تعني الحياة لمس قلوب کل زبون يدخل من باب المتجر, إنه لأمر 
يبث القوة في العامل الذي يبيع الصودا التي بنكهة | 
الا رويذ قت لاسي الفميقطة بع غا مورد دي ار رن ر 
أبواها عينة من نبيذ بطعم الکرز, وكذلك للعامل الذي يقدم الأيسكريم 
عدم اي تھا مول يست على قائمة امن رور رین رو 
لیسعد العميل؛ و«الشواطي» تمثل أهمية المرح في حياة المرء؛ ٭والفطاش 


الكرز عندما يترك 


۴۰3۴ 


يهب نسخاء وما قد يرمز للسخاء أكثر من الفطائر المخبوزة لتؤها؟ 


زات يوم سألت بوب عن أحب منتجات جمهورية الکرز إلى قلبه. 
پا ہاب قائلا: دإنه منتج لا یباع بكثرة؛ هونوع من حلوى الأرز المقرمش 
رومة على عود» مكونة من رقاقات أرز مقرمشة وأعواد مكرونة صينية 
رو رة مع زبدة الفول السوداني وقطع الشيكولاتة الداكنة والكرز المجفف 
وقطع مصغرة من المارشمالق. 

قلت: «تبدو لذيذة؛ لماذا هي المفضلة لديك 

أجاب بوب: «العود». 

«العود؟» 

«إنه جزء حقيقي من شجرة الکرز, يمكنك أن تيه في الغابة بعد 
أن تنتهي من الحلوى. أتذكر ذلك اليوم الذي زارني فيه ممثوإدارة الطعام 
والأدوية ليحظروا علي استخدام عيدان من أشجار حقيقية. ضسالتهم بلطف 
عن كيفية رفع هذا الحظر؛ فقالوا لي: إن علي أن أعقم العيد ان وأحرقها 
وأنقعها وأفمل مجموعة أخرى من الأشياء قبل أن أستطيع استخدامها؛ لذا 
صرنا نفمل كل ذلك ويقوم موظفونا بجمل هذه العملية ممتعة جدّاء نجحنا 
في الأمرء 

سألته قائلا: «هذا أمر جمیل, ماذا أسميتَ هذه الحلوی؟ء 
صمت بوب للحظة قبل أن يجيب, ثم ابتسم وأجاب: «قالب الكرز 
المجيبه. 


ممارسة العفوية بمهارة 
البحث عن المرونة 


ى اللحظة التي يسير أمر ما في حياتنا سواء کان كبيرًا أوصنيرًا 
بسن ما خططنا أوتوقناء هنا تتاح الفرصة لخصلة العفوية المرحة 
بن ہل المرونة النفسية في عقولناء وعندما نمارس تلك المرونة النفسية 
یلال تلك المواقف يؤدي هذا لان نتحسن فيها بمرور الوقت مما يجعلنا 
أعدر مهارة في التحرك والتفكير بعفوية متجهين إلى مسارات جديدة 
منتجة إذا حدث أمر غير متوقع؛ هناك طریقتان تستطيع من خلالهما أن 
نبدأ بمرح تحسين مرونتك النفسية الآن: 

1. اكسر الروتين بشكل روتينيء إن الإنسان أسير العادة: إننا نحب 
العادات والروتين؛ لأنها غالبا تساعدنا على الوفاء بمسؤوليتنا كيالغين. 
لكننا عندما نتقيد للغاية بالجداول والروتين نخاطر بأن نصير متبلدين. 
وإضافة قصص عن العفوية إلى روتين حياتنا يمكن أن يساعد على حمايتنا 
من أن نصبح نتحرك بلا إحساس: كما أن أفعال العفوية تساعد على بناء 
مرونتنا النفسية؛ لأننا عندما ننخرط في نشاط عفوي فإننا نستكشف 
المجھول الذي يتطلب عق مرنًا منفتځا. 

إليك بعض الأفكار التي ستكسر روتينك اليومي: غَيِّرٌ ترتيب 
طقوسك الصياحية, اكد ثيابك وأنت مغمض العينين؛ استخدم اليد 
الأخرى فی تفريش أسنائك: استقطع خمس دقائق من يوم العمل لتستكشف 
_ماشيًا على قد مړك _ جزءًا من مكان ععلك لم تأته منذ وقت طويل أو 
لم تره أبدًا, تناول طعامًا رم بتناوله من قبل أو طمامًا لم تأكله منذ فترة 
طويلة (الیرز) , ارج بيتك من طريق مختلف» غیز مكان جلوسكى على 


۰۷ 


مائدة العشاء؛ أوعش يوم السبت بعفویة, أي أن تستقل ميارتك رون : 
سو سی دوس اوس 
المنزل كي تجمل الأمور أكثر إثارۃ, عش بخفة). 

ا ا دوا كاف عدم ا قمر یوقت سیب اون 
کی فی احا د كك ا ت فق في ا ار ر 
اضق بحدت یح قعیل التظام 1ء اقتا نحتاج لان نس تلك رر ا 
الح لہ داخف ونختبرماء لكت لانریدھا آن تقموثاء والسبيل ري 
هذا الفيضان هو أن تتمسك بتلك العواطف بخفة 


عندما نفعل ذلك نعطل النظام 1 ونتيح الفرصة لتفعیل النظام 2 
وهي الشرارة اللازمة لإطلاق المرونة النفسية. 
لکن كيف للمرء أن يتمسك بعواطفه بخفة؟ لیس هذا بالأمر 


اليسيرء من الأمور التي يمكن أن نجربھا هو التعبير عن هذه المواطن 
بصوت عالِ أو أن نکتبھاء من الحيل الأخرى التي يمكن | 


ان نفعلها هي أن 
نحدد كلمة كودية ساذجة مثل ( أحب النينجا) ؛ نقولها اننسنا بصوت عال 
عندما نمر بفيضان عاطفي, ولأنك تكون واعيًا عندما تنطق تلك الكلمة 


الكودية فسوف يقوم دماغك بتفعيل النظام 2 والمرونة النفسية بشكل 
طبیعي, لکن علینا أن ننبه هنا إلى أنك قد تضطر أحيانًا لأن تنطق الكلمة 
الكودية أكثر من مرة؛ لذلك أجعلها كلمة محترمة لعلك تضطر لنطنها 
بصوت عال في حضور آخرین. 

القفز قوق معوقات السخاء , 

في صباح يوم أحد بارد في بدایات شهر آبریل, كنت وقتها أبلؤمن 
العمر اثني عشر عامًا وكانت الدراسة قد توقفت لإجازة الربيع قبلها بیو 


خرجت من غرفة نومي متجهًا ناحية الحسام, وأخذت 
زنسانڈ أنظر عبر مصراعي النافذة إلى الحي السكني الذي أسكن به, 
,حت بعيني حیي السكني بتأنْ من أقصاہ لأقصاء فار 


حظت آبواب مرائب 
زی قائي مغلقة؛ كان جيف وجريج في عالم دیزني, وكيني كان قد طار إلى 
یالینورنیاء وجوي وتومي ذهبوا إلى كهف الماموث, أما مايك فقد كان في 
ہکان دافن لا يعرف هواسمه. ۱ 


خرجت من الحمام مسرمًا وصحَتٌ: «أمبي. لماذا لن نسافر إلى 
أيمكان في عطلة الربیع؟ هذا ليس عدلًا.» 

أجابت أمي قائلة: «إنتا سنسافر يا آنتوني» سنسافر اليوم» في 
الواقع اذهب وارتد ثيابك وتناول إفطارك, سوف نتحرك في غضون ساعة 
واحدة.» 

سألت: «أين سنذهب؟» 

قالت أمي: «إنها مفاجأة.» 


ارتدیت ثيابي وتناولت إفطاري ثم مشيت بغلٌ للسيارة حيث كانت 
أمي جالسة خلف عجلة القيادة؛ كنت أشعر بحنق, كنت أعرف أن تلك 
المفاجأة لن تكون السفر لعطلة فلم آخذ حقيبة سفري معي وكذلك أمي, 
كما أن أبي وأختي كانا لا يزالان في القبويشاهدان الرسوم المتحركة التي 
تعرض صباح السبت. 


طوال الوقت الذي قضيته في السيارة مع أمي أخذت أتذمر من 
كفن جميع أصدقائي قد سافروا في العطلة؛ واستمرت أمي تستمع لي في 
د وبعد حوالي أربمين دقيقة ركنت السيارة في مرآب صغیر أمام مبنى 
صناعي متهالك. 


596 خ بالدوين للحساء. 
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ll‏ کشا ,مطبخ بالدوین للحساء؟» 
به معان يأتيه المشردون طلبًا لوجبة دافشة ومأوى من 


لا أذكر بما شعرت بعد کلام أمي هي ذلك السرات, لكزرسس 
كن سخا على الأرجح» لكنني بعدما دخلت مطبخ الحساء ورأيت 
سه غرقت في الحزن وتلاشى ما تملكني من غضب. 
كان الوقت يدنومن موعد الغداء؛ وكانت أمي قد أبلفت موظفي 
بالدوين أننا سنأتي. علقنا معطفينا في خزانة صغيرة ثم التحقنا ببقية 
المتطوعين في صفوف توزيع الطعام» كانت قائمة الطعام تشمل النقانق 
والفول المحمص والبطيخ والشاي الحلووكمكات الشيكولاته المكوبة. 
ما أن انتهى الغداء حتى اتجهت أنا وأمي إلى مؤخرة المبنى 
مع بعض المتطوعين الآخرين؛ كان عيد الفصح سيحل في اليوم التالي, 
وكان مطبخ بالدوین للحساء ينوي إيصال المئات من سلال عيد الفصح 
للأطفال المحتاجين في المجتمع خلال عصر ذلك الیوم, كانت شاحنة 
كبيرة قد عادت بظهرها حتى صار ملاصعًا لرصیف التحميل في مطبخ 
الحساء قرب الركن الذي كنا نجلس فيه. سألني أحد المتطوعين عما 
إذا كنت أستطيع أن أقفز إلى الشاحنة وخارجًا منها كي أنقل السلال من 
الفرفة إلى الشاحنة؛ لذا فقد قضيت الساعة التالية على ذلك أتقافز من 
الشاحنة وإليها محملا سلال عيد الفصح التي ستصل. 


ذلك اليوم وقت كنا عائدین شكرت أمي لاصطحابي إلى مطبخ 
الحساء؛ كانت تلك التجربة هي أول نظرة لي إلى الفقر وكذلك إلى السخاء؛ 


1۰ 


.وى إرلحظة علمت أن المرء كي يعيش بسخاء عليه أن يتغلب على ما 
ب ہموائق السخاءہ (أسميته كذلك تكريمًا لما قمت به من تقافز فوق 
رموائق طلومما ونزولا من شاحنة مطبخ بالدوين للحساء) ؛ إن معنى القفز 
وق المعوقات يعني العطاء دون انتظار المقابل؛ بعبارة أخرى نقول: إن 
ر خاء يجب أن يكون غير مشروط. 

في المرة القادمة التي تتاح لك فرصة للسخاء فتٌقّدمٌ عليها 
بمجهود مخلص غير أناني دون توقع لمقابل؛ تتلخص التجربة هنا في اتخاذ 
فرار سريع أكثر عفوية للانخراط في الأمر, باتباعك لهاتين الخطوتين 
البسيطتين تشق طريقك تجاه جعل حياتك أكثر سخاءً. 


۲۲ 


الفصل الخامس 
التعجب 
ربدت ليسا دوفر وبرایان دوفر لأول مرة في مرآب أحد المراكز 
التجارية بان آربور بمیتشیجن: كان ذلك عصر أحد أيام آخر شهر يناير 
ما 1996»كانا طالبين في جامعة میتشیجن, كانت أخوية برايان تستضیف 
فل الشتاء في تورونتوفي عطلة نهاية الأسبوع؛ ومن المرآب قرر أعضاء 
الأخوية ورفیقاتھم أن يتشاركوا السيارات ذاهبين إلى كندا. 


نشأ برايان ضي مونرو میتشیجن, وهي مدينة صغيرة تقع جنوب 
ديترويت: أما ليسا فقد نشأت في فورت لي بنيوجيرسي والتي تقع قبالة 
مدينة نيويورك عبر نهر مدسون, كان أبناء الغرب الأوسط في جامعة 
ميتشيجن يسيرون عادةٌ على تفس النمط المقولب للطلبة الذين يتقاطرون 
من الساحل الشرقي ولم يكن برايان استثناء؛ يقول برايان مازحًا: «إن أهل 
الساحل الشرقي أناس یتمتمون بالصلابة والجسارة لكنهم أحيانًا يكونون 
مزعجين», كانت ليسا في الحقيقة رفيقة صديق برايان في عطلة نهاية 
الأسبوع تشك لکن برايان عندما علم أنها من نيوجيرسي قال مازحًا: دياه 


IT 
تبادل برايان وليسا التحية في مرآب السیارات» ثم قاد كل مت‎ 
سيارته إلى تورونتی, وضي الیوم التالي وجدا نفسيهما یجلسان بجوار بون‎ 

ا یا رين انصدقتہ سرعان ما آدلدفتی الساحل الشرقي 

أنهما ببع_تركان في الحس الفكاهي والاهتمامات, 


وفتاة نيوجيرسي أخذا 


يتكلمان ممًا اکٹر 
ليسا وجراءتها وأ 
ولیسا على حابة الرقص 


ى بعلم كل منهما مع دفیقه؛ فقد أعجب برايان بجمال 
0۶۶۶۷ 

چېت هي بوسامتة و دمه» وبنهاية | ايلة كان برایان 

مّاء كانت حمى رقصة الماكارينا ت تاح العالم 


يلف 


وقتها؛ لذا فقد حرص برايان على أن يتلم الجمييع_ ومن بينهم لی 
حركات الرقصة مما جعلهم يضحكون ضحكًا مستيريًا. کے 


في طريق عودتهم لن آربور لم تتوقف ليسا عن التفكير في برايان, 
ولم يستطع برايان التوقف عن تخيل ليساء وعندما قامت أعز صديقاى 
ليسا بسؤالها عما جرى في عطلة نهاية الأسبوع أجابتها ليسا قائلة: «أمنور 
أنني قابلت الرجل الذي سأتزوجه»» وفي الأسبوع التالي اجتمعت ليسامع 
برايان على ساحة الرقص مرة أخرى في حفل جامعي. هنالك استأنفائ 
بدآه في تورونتو فآخذا يتمازحان ويتضاحكان ويتكلمان بشكل جدي أيضًا, 
وفی لحظة معينة مال برأيان نحوليسا وقيّلها؛ يقول برایان: «بدا کان 
الوحيدون في هذا الحفل.» 


مشى برايان مع ليسا إلى بيت أخويّتهاء وعندما واجها في الطريق 
بركة ماء حملها برايان وعبر بها البركة ثم أنزلها على الأرض الجافة 
برفق؛ تقول ليسا مُسترجعة اللحظة: «شعرت أن الزمن توقف أمامي في 
تلك اللحظة». تبادل الاثنان هَبّلة أمام بيت أخويّة لیساء ثم تمنى كل منهما 
للآخر ليلة طيبة وهما يعلمان أنهما يغرقان في حب أحدهما الآخر. 

ومع مرور سنين الجامعة استمر حب ليسا وبرايان وازداد 
قوة. وفي الثاني والعشرين من فبرایر من عام 2000 اصطحب 
برايان ليسا من شقتها إلى موعد عشاء؛ في ذلك الوقت كانت ليسا 
قد التحقت بالدراسات العليا في كلية الخدمة الاجتماعية بجامدة 
میتشیجن, وكان برايان قد حصل على درجة في الاقتصاد ویعد نفسه 
لوظيفته الأولى كمحلل مالي في مؤسسة جولد مان ساكس في شيكاجى 


إبتاع برايان لليسا قميصًا أرجوانيًا وتثورة سوداء وحذاء طويل 
وورذبة كي ترتديهم في تلك الأمسیةء وفي أحد مطاعم المأكولات البحرية 
بوط مدينة آن آریود استمتما بوجبة لذيذة؛ كان جو تلك الليلة دانًا على 
غير عادة الموسم؛ لذا فقد أخذا يتمشيان بعد العشاء في أرجاء حرم 
الجامئة ويسترجما كل مرا به ممًاء وأثناء سيرهما وجد برايان يركة 
ماء على جانب رصيف المشاة؛ وكما فعل قبل أربعة سنوات حمل ليسا وعبر 
بها البركة ثم أنزلها على الأرض لكنه بعدها نزل هوعلى الأرض. 


جلس على ركبة واحدة وفي يده خاتم يقول لها: «لا يمكن أن أذهب 
لشیکاجومن دونك» منك أستمد ثقةٌ لا يمكنك تخيلها؛ لهذا أريدك أن 
تكوني أكثر من رفیقتي, هل تتزوجيني؟» 

قبلت ليسا بسعادة عرض برايان للزواج؛ وانتقل الحبيبان إلى 
شيكاجو في شهر مايومن عام 2000ء حيث نجحت ليسا في الحصول على 
وظيفة في مجال الخدمة الاجتماعية في المدينة العاصفة (شيكاجو), 
والتحق برايان بوظيفته بمؤسسة جولدمان ساکس, وفي أوقات فراغهما من 
العمل كانا يخططان لحفل زفافهما أويلهوان ممًاء كانا يستمتمان بالتزلج 
على جليد البحيرة المتجمدة واستكشاف المطاعم. 


وفيی السادس والعشرين من مايو من عام 2001 تزوج برايان وليسا 
في قورت لي بنيوجيرسي. کان زواجًا إيطاليًا تقليديًا لم يحتفل فقط بليسا 
دان وانما أيضًا بسيرة أبيها وأمهاء كان اليوم غائمًا وتساقطت أمطار 
خفيفة, لکن بيتما كانت ليسا وبرايان يتلوان نذورهما سطعت الشمس وشت 
أشعتها رقیقة خلال زجاج نوافذ الكنيسة المعتم؛ قضيا تلك الليلة بأكملها 
يرقصان تمامًا كما ضلا أكثر من مرة قيل ذلك. 


"۰ 


بعد انتهاء الزفاف وشهر العسل استمر برايان ولیس 
یستمتمان بکل ما في شيكاجو, ء لکن بعدها وجد برايان فرصة عمل 
ف المجال العقاري في بلدته الأم بمونرو میتشیجن؛ ووجدت لیسا 
وظيفة في منطقة تعليمية قريبة من تلك اليلدة سمحت لعروسين بان 
يعودا إلى میتشیجن: استقر برايان في مجال إدارة المقارات بجانب 
مشروع خدمات مالية افتتحه لنفسه؛ بينما وجدت ليسا ضالتها فی 
منطقة تعليمية للمدارس العامة؛ حيث كانت تعمل مع الأطفال الصفار. 


بعد أن انتقلا إلى ميتشيجن بفترة قصيرة شرعا يفكران في 
توسيع أسرتهماء لم يواجها أي مشكلات في الحمل؛ بل إنهما نجحا في 
ذلك خلال أول شهر من محاولتهما؛ وما أن ثبت الحمل حتى حرصا 
على فعل كل ما يتعين على الآباء المستقبليين فعله؛ فقد قرأت ليسا كتبّا 
عن الحمل وتظاهر برايان بقراءتھاء جاءت كل فحوصات ما قبل الولادة 
والأشعة التلفزيونية كلها مطمئنة. أعطى کل منهما لأبويه طورة لتلك 
الأشعة التلفزيونية موضوعة في داخل إطار وردي اللون, فقد کان الجنين 
لينت» وكانت هي الحفيدة الأولى لكلا المائلتين. 


حوالي الساعة الرابعة صباحًا من يوم التاسع والعشرين من عام 
5 ضربت ليسا برايان لتوقظه؛ كان ماء الرأس قد انفجر عندها, وضي 
ذلك الصباح أتجيت ليسا طفلتها. كانت تزن خمسة أرطال وخمسة عشر 
أوقية وتبلغ فوق التسمة عشر بوصة طولًا بقليل كانت قد وَلدّت قبل موعدها 
بشهر واحد, لکن نتائج فحوصاتها لما بعد الولادة جاءت جيدة جدًاء غمرت 
السعادة ليسا وبرايان وأسميا ابنتهما إيلا روز. 


عادت ليسا وبرايان وإيلا إلى المنزل من المستشفى وهم 
محاطون بحب ودعم عائلاتهم . والكل أراد أن يحمل إيلا ويأخذ معها صورة 


۰٢ 


خلاثة, قد أجداد إيلا وجداتها المساعدة في طهي الطمام 


يتين أن 
0 5 0 0 
ہیں وتنظيف المنزل وترتيبه؛ يتذكر برايان الأمر قائلا: دکانوا 


يبيل الملا 
ثالیین** 

رین بد بضعة أسابيع من عودتها إلى المنزل بدأت ليسا تصاب 
تلق ما بعد الولادة؛ كان أكبر مخاوفها هو ألا تتمكن من أداء مهامها 
کل مثالي» كانت تنتابها المصبية عندما تحمل إيلا ولا تصبح راغبة في 
لخروج من المنزل» وصف لها طبييها الأساسي بعض أدوية القلق؛ وقد 
إذادتها قليلا لكنها لم تقض على الأعراض نهائيًا. 

كذلك كانت صحة إیلا تتراجع, كانت تبتسم وتضجك كما بو 
بن طفلة صفيرة لكنها كانت تعاني جسدیّاء فمع بلوغها عمر الثلاثة أشهر 
م تكن قادرة على رفع رأسها أو التحكم في رقبتها بشكل کبیر؛ كما كانت 
نماني من صعویة في الإمساك بالأشياء؛ وعندما تكون تلك الأشياء تتدلى 
أمامها لاتمد يدها محاولّةٌ إمساكها؛ اعتقد طبيب إيلا أن نموها البطيء 
ذلك سبيه أنها وُلدَّت قبل أوانهاء أخذت ليسا تلقي باللائمة على نفسها 
زبما لم تحمل إيلا أوتحرکھا بشكل كاف. 

بدأت إيلا تتلقی جلسات علاج طبيعي مرتين أسبوعيًا ؛ ومع بلوغه 
عمر السستة أشهر بدأ تحكمها في رأسها يتحسن وإن کان ببطء؛ ومع حلول 
موعد فحصها لبلوغها تسعة أشهر استطاعت إيلا أن تجلس دون مساعدة 
لکن مع إتمام إيلا لمامها الأول مع معاناتها من ضعف عضلات جزعه 
اہی وی ريما لذا فقد أفصحت لطبيب إيلا عما في خلدها فاتخذ قرار, 


باجراء فحص بأشعة دنين مغناطيسي على مخ إيلا. 


۲۷ 


ويمد أسبوع بعد إجراء الفحص الإشعاعي دق جرس الهاتى, 
كانت ليسا جالسة في مكتبها بالمدرسة؛ كان المتحدث طبيب أعصاي 
الأطفال الذي اطلع على صور إيلا الإشماعية وقال لها: «هناك أمر اکندننا, 
في فحوصات إيلا أريد أن أتكلم معك بشأنه». شعرت ليسا بضربات قلبھا 
تسارع, أكمل الطبیب قائلا: «تعاني إيلا من حالة تمسمى التموضع المغاير 
للرابطة القشرية: أومتلازمة القشرة المزدوجة: إنه مرض نادر جا قر 
يسبب لها تأخرًا في النموء في أسوأ السيناريوهات قد يسبب لھا هذاصريئً 
مقاومًا للسلاج مصحوب بنويات تشنج غير قابلة للتحكم فيها.» 


واصل طبيب الأعصاب كلامه لکن ليسا كانت توقفت عن الاستمام 
إليه. فقد بدأت أحلامها بمستقبل إيلا المشرق تتیدد, لن تكون إيلا طفلة 
طبیعی3ء هنا شرعت ليسا ترتجف وتبكي. 


لم تقل صدمة برايان عن صدمتھاء ففي ذات ذلك الأسبوع كان 
يفكر في أن يفتح حساب ادخار كي يوضر مصاريف الدراسة الجامعية لإيلا: 
لكنه الآن بات يخشى أنها لن تحتاج له. حاول برايان وليسا أن يعرفا كل 
شيء عن هذا المرض, فعرفا أنه يحدث خلال مرحلة تکوین الجنین, حيث 
تتنقل خلايا المخ بشكل خاطئ إلى مناطق من المخ لا يفترض بها أن تنتقل 
إليهاء وهذه الخلایا المخية الغريبة تقوم بتعطيل وظائف المخ. وأعراض 
هذا المرض يمكن أن تتنوع بشدة من الذكاء الاعتيادي دون حدوث نويات 
صرع, وقليل من الإعاقات الجسدية إلى إعاقة معرفية حادة ونوبات شديدة. 

الأخبار الجيدة أن إيلا صارت تتقدم بالعلاج الطبیعي, كما كان 
نموها الاجتماعي يتقدم كذلك, فقد ازداد ابتسامها وضحكها وتفاعلاتھا 
الطبيعية مع الأطفال الآخرین, كان الأطفال ينجذ بون إلى شخصية إيلا: 
كاتوا ينجذبون إلى دفء عينيها وتعبيرات وجهها المضحكة. 


1۸ 


بدأت إیلا علاججا كلاميًا ووظائقيًا بجانب علاجها الطبیعی, كانت 
إرخطة العلاجُية تهدف إلى علاج أي إعاقات وظيفية مبكرًا لمنع تدهورها 
بممًاء لمدة أشهربدَا أن الخطة تنجح واستمرت إيلا في جذب أنظار الآخرين. 
چول لیسا: «كانت تصير مركز الاهتمام أينما ذهبتء. كما بَدَا أنإيلا تساعد 
ليسا وبرايان على تجاوز المحنةء يقول برايان: «كان أفضل دواء لإيلا هي 
إيلا نفسهاء فلم نكن لنظل حزانى ؤنحن معها فهي مرحة ومفعمة بالحياة.» 


الأكثر من ذلك وريما الأكثر أهمية هو أن إيلا بدأت ببطء تعيد 
تفعيل حس التعجب لدی ليسا وبرایان, كان أصغر تقدم تحرزه إيلا _ كأن 
تتحرك عمدًا أوتصدر صويًا محاكيًا للکلام _ يخلق لديهما حس عميق 
ملهم بالتعجب والخوف. 


كان برايان وليسا يأملان أن تصير إيلا على ما يرام بمواصلة 
العلاج لکن في الرايع من أكتوير من عام 2008 قبل إتمامها ثلاثة أعوام 
بأشهر قليلة اتخذت صحة إيلا منعطفًا سيئًاء كانت ليسا تتناول الطعام مع 
إيلا في أحد المطاعم عندما لاحظت فجأة أن جفني إيلا يختلجان. حاولت 
ليسا لفت انتباه إیلا بأن نادتھا باسمهاء لکن دون جدوى. أخذت تصيح 
باسمها بصوت عال وتهز ذراعهاء لکن لم يحدث أي شيء مجددًا. لم 
تستطع أن تجملها تفيق؛ استمرت تلك النوبة لنحو تسعين ثانية. ثم حدثت 
مرة آخری, هنا هاتفت ليسا برايان قائلة: «أعتقد أن إيلا تتعرض لنوبات 
شن , علينا أن ناخذها إلى غرفة الطوارئ.» 
ما أن وصلوا إلى المستشفى حتى قام فريق أطياء الأعصاب 
یسر زاس ایند يآقطاب كهرهية متصلة بأسلاك جهاز کمبیوتر, كانت 
٭ ربو ہو مد الأسلاك» تخضع لأول تخطيط لأمواج الدماغ تمر به كان 
بر رتدب على حد قول برايان ولیسا, بَدَتَ لهما تلك الأقطاب الكهربية 


۲۹ 


حلمًا ضائمًا؛ فقد كانت تدل على أن إيلا لن تكون طفلا طبیعیًا أبنٌ 
تقع إيلا بدا في الحب وقد لا تلتحق بالجامعة أيدًا. 


ا قد 


في ذلك الیوم زلزلت مخها سبعة عشر نوبة تشنج. وخلال الأشهر 
الستة التي َنَت ذلك ورغم العدد الھائل من مضادات التشنج المختلفة التي 
أعَطيّت لها كان جسدھا الضئیل یتعرض لثمانية وأربعين نوبة يوميًا. 
كانت النوبات تحدث في أي وقت. وكانت تتنوع ما بين هزة رأس صغيرة إلى 
تتابع من اختلاج الجفنين إلى ارتجاف لكامل الجسد. وأحيانًا کان ذراعاها 
ورِجَلَاها يتطوحون دونما تحكم منها ‏ وكانت شفتاها تتحولان فورًا إلى اللون 
الأندق؛ لهذا بدأ برايان وليسا يتساءلان إلى متى ستستطيع أن تنجومن هذا" 


تسبیت النوبات في نسف کل التقدم الحركي الذي أحرزته إيلا 
بالعلاج الطییعي, كما أنها أزالت ذلك الجانب الرائع والروحاني أحيانًا 
من شخصية إیلاء تلاشت تعبيرات الوجه والابتسامات والضحكات. واصل 
فريق إيلا الطبي إجراء تعديلات صغيرة في جرعات الدواء لكن دون 
جدوی» وأخذ برايان وليسا وكل من كانوا يعاونونهم في المنزل يسجلون 
مواعيد النوبات التي تتعرض لها إيلا في دفتر حتى يقرروا إذا ما و 
جمع بين الأدوية يحرز تقدمًا في الحالة, لکن القاعدة الوحيدة التي تمشي 

عليها نويات إيلا هي اللاقاعدة؛ ولم تكن تلك النويات التشنجية تسرق كل 
مافي حياة إيلا وحسب ولكنها أيضًا _ مع كل هزة رأس أو رفرفة أعين أو 
نفضة أو رجفة _ تمزق كل آمل حمله برايان وليسا يومًا بأن تُشْمَى إيلا إلى 
قطع صغيرة. 


قبل ظهور الطب الحديث والبحث العلمي کان المعالجون 
والأطباء يقومون بشكل عشوائي ي غير منتظم باستخدام عقاقير ومواد 
كيميائية مختلفة لمداواة الأمراض,: أحيانًا يحالفهم الحظ وتنجح 
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داقیر: لکن في معظم الأحوال كان المرضى یستسلمون لأمراضهم. 
27و جربوا أنواتًا مختلفة من الأنظمة الغذائية. ومعظمها قد 
نشل كذلك مع استثتاء واحد وهو الصيام لإيقاف النويات التشنجية. 


لآلاف السنين تم استكشاف تقنيات الصوم والتجويع لعلاج نوبات 
الصرع؛ وفي عام 1921 قام راولى جيلين طبيب الأطفال البارز بتقديم أول 
تقرير للمجتمع الطبي عن العلاج الناجح للصرع عن طريق الصوم. 


كان هيو كونكلين المختص بالطب التقويمي؛ والذي يعمل في باتل 
كريك بميتشيجن يصف علاج الصوم, ثم قام جيلين من خُلال معارفه 
داخل المؤسسات الطبية بعرض النتائج التي خلص لها کونکلین, كانت 
الحالة المدروسة لصبي في العاشرة من عمره يتعرض «منذ أربع سنوات 
لنوبات كبيرة وأخرى صغيرة لا تتوقفه, لكنه بعد اليوم الثاني من الخمسة 
عشر يومًا التي صامها توقفت نويات الصرع لديه ولم يتعرض لأي منها 
طوال ذلك العام. 


أذهل تقریر جيلين أطباء الأعصاب والمرضى في جميع أنحاء 
العالم. في ذلك الوقت كان القينوبارييتال واليرومايد ذوا الأعراض 
الجانبية الكثيرة هما الملاجان الوحيدان للصرع. أدت تجربة کونکلین وما 
تلاها من تقاریر موثقة لنتائج مشابهة إلى إطلاق رك بض مسيوده وو 
مرض الصرع. 
رجانب نلك الحماسة المتجددة لبحث شي الصرع تزامنت سنها 
پ88 التمثيل الغذائي ومرض السكري؛ أبحاث اكتشفت كيف 
ا للجلوكوز الخارج من هضم الكربوهيدرات أن تمتصه 


آن 
ان جا وتستخدمه كوقود للعمليات الخلوية؛ ومع غياب الإنسولين 


خلا 


1 


7 7" من النوع الأول أو إذا كانت الخلايا لا تستجیں 

فى مرض السكري ب 
للإنسولين كما في النوع الثاني حينها يسحب الجسد من مصدر الطاقة 
الاحتياطي: الدهون. 


لكن المشكلة التي كشفت عنها الأبحاث هو أن التمٹیل الغذاشي 
'للدهون تغلب عليه الفوضوية؛ فعندما يفتت الجسم الدهون تظل بقاياها 
في الدم؛ وتسمى تلك البقايا «الأجسام الكيتونية». وإذا ما ارتفعت نسبة 
الأجسام الكيتونية في الدم يدخل الجسم في حالة حامضية تسمى 
«الحماض الكيتوني». وهذا یجمل الخلايا تتوقف عن تأدية وظائفها بالشکل 
الأمثل مما يؤدي إلى غيبوبة أو حتى إلى الموت. 


والصوم الذي بسببه لا يستهلك الجسد إلا القليل من 
الكربوهيدرات أولا يستهلكها كلية يدخل الجسد في حالة سكرية مماثلة, 
تصير الدهون في جسد المريض المصدر الرئيس لوقود الخلایاء وتنتج 
الأجسام الكيتونية كمنتج ثانوي للتمثيل الغذاشي للدهون. وطالما لا يمان 


اني 
الجسد من السكري یتوفر فيه القدر الكافي من الجلوكوز المخزن الذي 
یمنع حدوث حماضن الكيتونات. 


اعتقد الباحشون في مرض الصرع أنه ربما كانت الأجسام 


اتف التي تتكون في أجساد مرضى الصرع تقوم بشکل أو باخر ری 
نشاط الخلايا العصبية والذي بدوره يمنع النويات التشنجیة, لكنهم لا 
ا اح ا راد جن یمرن دا 
OT OT‏ رو 
والبروتین يمكن أن تسبب محاكاة نسالة الصيام. 


يفف 


وفي عام 1924 تم توصيف هذا النظام الغذائي الذي يُعْرّف اليوم 
رم والنظام الغذاقي الكيتوجيني» كملاج لحالات الصرع الشديدة: وجاءت 
بے هذا النظام الغذائي مذهلة؛ فقد أضحى المرضى وخاصة الأطفال 
نهم الذين لهم تاريخ مع النوبات الصرع المستعصية يشفون منها تمامًاء 
امّبر النظام الغذائي الكيتوجيني إنجازًا علميًا عظيمًاء وسرعان ما تحول 
إبى علاج ثابت للصرع خلال ثلاثينيات القرن العشرين؛ لم يكن بالعلاج 
المثالي ولم يصلح مع کل المرضے, لكنه كان بدیلا أفضل لمضادات 
التشنج الضارة التي كانت متاحة في ذلك العهد. 

في عام 1939 تم اكتشاف عقار الديلانتين عثاصعل01اء وهو 
واحد آخر من مضادات التشنج لكنه ذو أعراض جانبية أقل؛ وقد أدى 
هذا الاكتشاف إلى موجة أخرى من أبحاث الصرع لكنها كانت هذه المرة 
يطقى عليها اتجاه التطوير الدوائي» فبدخول مضاد التشنج ذي الأعراض 
الجانبية الأقل ذلك السوق فَمَدَ النظام الكيتوجيني وغيره من سيل علاج 
الصرع زخمه. 

بعد هذا بأكثر من نصف قرن وتحديدًا في 
أصيب طفل في الثانية من عمره يُدّعَى تشارلي آبراهامز بنوبات 


تسعينيات القرن 
الماضي 8 
اترم ز3 مقاومة لمض اد التشنج؛ أخن والده جيم يفتش عن علاجات 
5 ٍ یں إشارات ننظام غذاثي ذونسية دهون عالية کان يستخدم مدن 

0 لحب جيم تشارلي إلى جامعة جون ھویکنز, حيث كان 


ستوات طويلة» 8 
الأطباء هناك ب خد مون النظام الغذائي الكيتوجيني بين الحين والآخر 


مى الات المع الا 
وخلال آیام قليلة من إخضاع تشارلي لهذا النظام الفذائي 
ہے بوييجه اقم شيثا هشيئا إلى أن توقضت تماماء لم يانٍ تشازلي 
Yr‏ 


من نوبات الصرع طوال السنتين اللتين تنَا ذلك وقام جيم الذي يسل 
صانع أفلام ومساهم في الأعمال الخيرية باستخدام مواهبه وعلاقان, 
في نشر الوعي عن هذا النظام الغذائي؛ وقاد هذا إلى أبجاث معاصرة 
في هذا النظام الغذائي وتجديد الاهتمام به كملاج فعال لا 5 


وفي شتاء عام 2008 بينما كانت إيلا دوضر تمر بأسوأ مراحل 
طفولتها حتى الآن؛ اكتشف برايان وليسا معجزة النظام الفذائي 
الكيتوجيني؛ كانا قد تلقيا بطاقة تهنئة بعيد الميلاد من صديق لهما 
له طفل مصاب بمتلازمة دوز _ وهي نوع من أنواع الصرع أقل وطأة 
ے وضي تلك البطاقة ذكر أن ابنه تخلص تمامًا من نويات الصرع 
بعد أن خضع لنظام غذائي كيتوجيني, كان برايان وليسا قد سععا 
عن ذلك التظام الغذائي من قبل, لكنهما خشیا أن يضما المزيد من 
القيود في حياتهم؛ لکن بتشجيع صديقهم ذلك فقد قررا أن يجرباه. 

لا بد أن ينفذ ذلك النظام الغذائي بإحكام بتحديد نسب الدهون 
والكربوهيدرات والبروتين بالجرام وإلالن يكون نظامًا آمنّا بل وقد يكون 
ممينًاء يجب أن توزن كل قطعة طمام ولا يُسْتّخَدّم فيه إلا أطممة ذات 
علامات تجارية محددة (فالأطعمة من العلامات التجارية الأخرى يمكن أن 
تحتوي على مكونات غذائية مختلفة) . وكذلك يجب مراقبة العدد الإجمالي 
للسعرات الحرارية؛ وكذلك يجب مراقية عدد الأجسام الكيتونية في جسد 
الطفل للتأكد من عدم ارتفاع نسبتها. 

بعد أسبوعين من إخضاع إيلا لهذا النظام الغذائي توقفت النويات 
هجأة, ثم بعد يومين وفي يوم الأحد الذي كان يوافق عيد الفصح ابتسعت 
إيلا وضحکت للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. لم یصدق برايان ولیسا ما 
حدث, وهي غضون أشهر توقفت إيلا عن تناول الكثير من مضادات التشنج 


Yé 


بن مود لطبيمتهاء بل إنها بدأت تستخدم الكلمات وتتحدث؛ لقد نجح 
انغام ررئنائي الكيتوجيني في شفائها وبرؤية إيلا تتحول إلى طفلة مرحة 


زرام أعينهم بدأت أحلام برايان ولیسا بمستقبل إیلا تراودهم مرة أخرى. 


التحقت إیلا بروضة الأطفال وعادت لجلسات العلاج الطبيميء 
ہا بدأت تستخدم مساعد المشي المسمى بالجاتور وه و كرسي متحرك 
يربيه بكراسي البالقين سوى أن به حمالة يجلس فيها الطفل؛ وفي خريف 
عام 2009 ذهب برايان ولیسا إلى أول اجتماع لأولياء الأمورفي مدرسة 
إيلاء وبينما هما يدخلان إلى قاعة الدراسة لاحظ برايان الجاتور الخاص 
بإيلا في الركن لکن حمالته كانت مفصولة عنه. فمشى إلى ركن الصف 
وأعاد توصيل الحَمّالة وعندما ذكر ذلك لمعلمة إيلا نظرت له باستفراب 
وقالت: «إيلا لا تستخدم تلك الحمالة يا برايان: فهي تقف وتستند إلى 
الجاتور ليساعدها في المشي». 
صعق برايان وليسا لكلامها وسألها برايان: «هي تمشي؟» 
كانت إيلا تستخدم الحمالة في المنزل لکن كان معلموها في 
المدرسة يشجمونها على المشي لا الجلوس في الجاتور, ابتهج برايان وليسا 
ا , لكنهما ابتهجا أكثر لأنها صارت تتحداهما وتدرك أن 


ما تفعله في المنزل ع 
ب ری باع مه اقايت درتو اباد ھا النوتديقج اني 
ن بتعجب إیلا وهي ت ال الحفل حتى ف 
تنه رآی برایان ولیسا بتمج” وهي ترقص طوال الحفل حتى في 


زی ط الرق فيها. كانت 0 ن 59 
ابن ني لا بفترض بها پچ کالطفل الذي لا ينظ 
.وروم ؤي المسرحية ولكن يحفظ حوارات الآخرین آیشا :قد كاقت 

ہر رات الرقص لکل المشارکین في الحفل» لم يطلب معلمو إيلا 
تعر 


۲٢ 


آوزملاٹھا متها أن تتوقف عن الرقص أو تجلس لن دورما لم ین بر 
وإنما ترکوھا تتحرك مع الموسیقی» وسلطت كل أنظار الجمهور علی یر" 
لقد استعادت إیلا طبيعتهاء وكان برايان ولیسا يتآزران ب 
أكير في حربهما مع صرع ابنتهما؛ لقد منحتهما إیلا منظورًا میں 
يرون الحياة من خلاله أو كما قال برايان: «جعلتنا ذری العالم يشعن 
مختلف تمامًاء وجعات للأشياء الصغيرة معنى أعمق؛ لقد تعجينا للأشياء 
الصغيرة التي تفعلها إيلاء وهي لا تتوقف أبدًا عن إثارة تمجبنا. ليس هنا 
وضع وسط لدی من يربون طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة: فإما أن 
يمزق ذلك الطفل علاقتهما أو يقربهما أكثر من بعضهماء» 


م 


وعلى مدى العام والنصف تقريبًا الذي تلا ذلك أوقف ذلك 
التظام الفذائي الكيتوجيني مع قدر معقول من مضادات التشنج نويات 
إيلا تماما كما أنها كانت تحرز تقدمًا في جلسات الملاج الطبيمي, كان 
أكبر هدف ترمي له هو أن تمشي دون مساعدة. وهو الأمر الذي بدا قاب 
للتحقيق مع التقدم الذي تحرزه» واستمرت تجذب إليها أنظار الآخرين كلما 
كانت في المنزل أو المدرسة. 

لكن لسوء الحظ عاودت النويات إيلا مجددًا. كان برايان وليسا 
يدركان أن النويات سترجع مرة أخرى لكنهما لم يعلما متی, لكنها هذه 
المرة _ على الأقل في البداية _ لم تَبْدُ بقوة سابقتها فیما قبل أن تخضع 
إيلا للنظام الغذائي الكيتوجيني؛ لكنها مع هذا بدأت شيفًا فشيفًا تسرق من 
إيلا شخصيتها مرة أخرى. 


NYT 


ىام الفريق الطبي المعالج لإيلا بإجراء تعديلات على نظامها' 
اينذائي مغيرين نسب الدهون والكربوهيدرات والیروتینات: كما غيّروا 
رات التشنج التي تتعاطاها بتجربة عقاقير وجرعات مختلفةء وكذلك 
روا جدول تناول تلك الأدوية» بعض تلك العلاجات المتزامنة نجحت 
في تقليل نويات إیلا لأسابیع وربما لشهور؛ لکن هذا الاستقرار لم يستمر. 
ذكانت النويات لا تفتأ تصيبها؛ وصارت تزداد سوءًا بمرور الوقت؛ كان 
برايان يرى موقف إيلا بأنه شبيه بسد غير راسخ فقال: «نوبات الصرع تلك 
مي النهر؛ ونظامها الكيتوجيني وأدويتها هم السد؛ لذا فيجب علينا أن نعيد 
بناءه كل مرة.» 

صارت نوبات إيلا أكثر سوءًا مما كانت عليه قبل النظام 
إلى كفاح؛ وكان برايان وليسا 


الكيتوجيني» وتحول كل يوم في حياتهم 
يستيقظان من نومهما وهما يتساءلان 
عفد ة فريق إیلا المعالج فقصد برايان 

سی الصرع الإلكترونية؛ وبينما 


عما إذا كانت إیلا ستعيش» 


كانت الأفكار قد نفدت 


ویسا: كنت أقرأ عن الآباء الذين یصنعون عقاقير منزلية 
ےھ 9 مين فيها الماریجواناء وكان هذا عملا ملهمًا 
باحات 


ہے ارمح البصد وجد برايان وليسا نفسيهما یتواصلان مع ذارعي 
“اب راء ذلك النبات ويقيمان معملا في مطبخهما کیغما اتفق» 
الما ٠‏ . وے روانات طهي معدنية طويلة بأوراق الماريجوانا؛ وييتاعان 


"۲۷ 


مرشحات ماكينة قهوة خاصة:؛ ويطلقان غاز البوتان شديد الاشتعال 
تنك الأسطوانات وأمور أخرى أكثر من ذلك بهدف استخلاص كمية صنیر: 8 
من زیت القنب الذي يخلط مع طعام إيلا. 

لکن المشكلة أن إيلا لم تستجب لهذا الملاج بل وازدادت نوباتي 
سوءًاء هنا قرر برايان وليسا السفر إلى كولورادو للتشاور مع بعض الخبراء 
في علاج نويات الصرع بزيت القنب. 

اتضح فيما بعد أن هذه الرحلة صارت من أفضل الأشياء التي 
فملوها في حياتهم؛ أول ما أدركه الاثنان هو أنهما شّعَرًا بالأمان لشراء 
زیت القنب من موردین يمرفون بدقة النسبة المضبوطة للكانابيديول 
- رباعي هيدرو كانابينول أو ال (7110'-030) التي يستخلصوها من 
الماريجوانا؛ وكان الأمر الثاني الذي عرفاه هو أن إيلا قد تتحسن إذا ما 
تلقت معدلات متوازنة من ال 0810-7110© بعد أن كانا يعطياها الكثير من 
ال C8‏ والقليل من ال 11510 

ومنذ تلك اللحظة ويإشراف من الخبراء الذين التقوهم في 
كولورادو والفريق الطبي في ميتشيجن بدأ برايان وليسا يسنخدمان 
تنويمات مختلفة من ال 0810-1110 بمعدلات مختلفة مع ابنتهما؛ أما 
إيلا فقد كانت تمرعليها أيام جيدة وأخرى سیئة, لکن الجميع في فريق 
إيلا كانوا يعملون بجد لإيجاد التوليفة الأفضل من العلاجات_الأدوية 
والنظام الغذائي الكيتوجيني وزيت القنب _ لأجلها. 

لکن في ذلك الوقت استمرت إيلا تعيش شخصيتها الحقیقیة: 
كانت تحب عرائس باربي واللهووتحية الناس بضرب المرفق بالمرفق 
والاحتضان, كان برايان وليسا یحملان من الحب لابنتهما ما يحمله أي 


YA 


ان لطفلھماء وهذا الحب هوما 1 
پان لطفلهماء و موم يجعلهما ينهضان من فراشھما كل 
تعدین لما قد يصيبها. صباج 
لکن فيما يتعلق بالإلهام فلهما الأفضلية, ٠‏ فقد كان آئنی۔ 
أي أمر بسيط كأن تدخل إيلا السيارة وتفلق بابها 0ئ 2 
پنعجیان, ذلك التعجب هو واحد من أكثر القوى | کت 
لملهمة ي نعرفها. 
لکن كيف تبدوخصلة التعجب المرحة من الناحية الفسيولوجية» 
على المستوى العصبي الفسيولوجي يعتبر التعجب من المواطٹ, كل 
العواطف تقريبًا تز 


تنبع من النظام الطرفي في المخ والذي هوعبارة عن 
مجموعة من البنى التحت قشرية المكونة من الهيبوثلاموس والهيبوكامبوس 
والأميجدالا ٠‏ كذلك التعجب ينبع من القشرة الواصلة التي في داخل القشرة 
المخیةء عندما يضع أحد المثيرات الحسية أمامنا تحديات جديدة موسعة 
على نظامنا الطرفي المتصل ببعضه البعض حينها نشعر بالتعجب: وأثناء 
شعورنا بالتعجب يعمل النظام الطرفي والقشرة الواصلة ممًا لتحليل ما 
يحدث وإضفاء الآهمية عليه؛ فمثلا كان أي تقدم تحرزه ليسا مهما كانت 
محدوديته تنشط الخلايا العصبية الطرفية المتصلة لديهماء وهوالأمر 
الذي يجعلهما يشعران بالتعجب. 
اضف إنه عندما یؤٹر فينا شخص ما أو آمر ما تأثيرًا ذو 
معنى حينها نمربتجربة التنجب کشمور إيجابي داف ينسينا الأوقات الصعية, 
بل! واا من أكبر مزايا التعجب هوقدرته على أن يبقينا في اللحظة 
سن , يرل التعجب هذا بأن يوقغنا ویدفعنا للتراخي لا للفعل, وهو بهذا 
۱ ہیں عن بقية العواطف التي تدفمنا للفعل ٠‏ وهذا التراخي یقلل من 
هايا في أجسادتا وهوالأمر الذي يقينا من أمراض القلب والسرطان» 
e‏ إي ہے دنا ونا نستجمع فيه قوانا ونتفكر ونصير أكثر إلهامًا وثقة ودعمًا. 


۹ 


في هذا الإطار نجد قصة إيلا مليئة بالمعلومات: فآباء الأمين 
ذوي الحاجات الخاصة يجب أن يتكيفوا مع حقيقة أن طفلههم لن يكو 
كما توقموا له لکن ما أن يدركوا أن هذه الحقيقة لا تلفي 
الطفل, وإنما تعدلها قليًا. حيتها سوف يستطيعون الشعور 
عمیق, وتلعب حدود التعجب دورًا كبيرًا في ذلك. 


بإحساس رض 


كانت إيلا تحافظ على حدود التعجب لدی برايان وليسا دانية, نتر 
كانت تعيدهم إلى أساسيات الحياة والتي هي السعادة والعناية بالأطفال 
وتلك الأساسيات هي أرض خصبة لينبت فيها التعنجب. في كتابه سروم ہیر 
٤٥ا٤‏ يشير آندرو سولومون إلى ذلك المفھوم بقوله: «إن الطفل المعاق 
يصبح سراجًا منيرًا يتحلق الجميع حوله ویتشدون الأغاني.» 


بالطبع كانت هناك أيام تتفاقم فيها نوبات إيلا مما يجمل الأمل 
يخفت. لکن أي انتصار صغير تحرزہ إيلا كان يعلي من حس التعجب 
لدی برايان وليساء كما كان يحدث عندما تحسّن نطق إیلا مع استخدام 
زيت القنب وعندما أخذت تضحك حتى اھتز بطنها ولم تستطع الوقوفہ 
وعندما أمسك لها ولد صغیر الباب حتى تدخل فشعرت بامتنان شديد له 
حتى إنها قبّلته على شفتیه وعندما جذبت أنظار جميع من كانوا في عيادة 
طبیب أعصاب الأطفال: وعندما سمعت بكاء طفل رضيع وهي في المركز 
التجاري فأرادت التأكد من أنه بخیر, ربما كانت أكبر الطرق تأثيرًا والتي 
أثارت إيلا بها حس التعجب لدى والديها هي تلك الأفمال الصفيرة التي 
تدل على تحدٌ؛ كل تلك اللحظات _ والتي كان معظمها غير متوقع _ قد 
أذكت حس التعجب لدى برايان وليسا بطرق مذهلة. 


۲۳٣ 


هن جون موير الزعیم الشهير لحركة الحفاظ علئ الطبيعة 
یرویس الم قسن انان سييرا والمكل نخد یر راء فیا الولايات 
3 , برومزنية للمتنزهات يتعجب بشكل أكبر وهو بين الطبيعة. وكان 


برهم الذي تعلمه موير من ذلك وأعرب عنه في مذكراته وخطاباته 


٠ إلدرس‎ 

ارہل یتمین نا أن العيش وسط الطبيعة كي نشعر بالتعجب (رغم أنه 
و أنه لا يتمين 
و پود ِں)ء وإنما يتطلب الأمر الانفتاح على التعجب عن عمد؛ أو 


ا : أخرى خفض حدود التعجب» يعبر مايكل كوين _ الذي هوواحد من 
مؤرخي سيرة موير _ عن هذا المعتی بقوله: «إذا کان للقارئ أن يتعلم أي 
شيء من قصص (مویر) فهو أن الأم رلا يتعلق بما یراہ وإنما بکیف يراه 
... فقد كان يحاول أن یجمل من قرائه ملاحظين أقوياء متحمسين كما 
كان هو.» 
كان الدرس الذي يعلمه موير للقراء هو أن خصلة التعجب المرحة 
تتلخص في الكيفية التي يرى المرء بيها المالم أويجريه؛ لاما يرى أويجرب. 
وهذا يعني الانفتاح تجاه اکتشاف لحظات تعجب صغيرة في كل شيء صغر أو 
كب رحتى لوبَّدَ الك ذلك الشيء لأول وهلة اعتياديًا أومملّا: من السهل أن نشمر 
بالتعجب ونحن أمام منظر طییعي يأسر الأنفاس أو تحفة فتیة رائمة: لکن 
احتراف التعجب يكون في الإحساس به في ظل غياب کل ما هوعظيم وفخيم: 
وکما كان موير كان والت ويتمان ينظر إلى العالم من وراء منظاد 
التعجب, ذات مرة ذكر الدكتور موريس بوك صديق ويتمان والمؤرخ لسيرته 
مايلي: 
كان من الواضح أن مشيه خلال مدينة أو خلال غابة يمنحه متعة 
تتخطى بكثير المتعة التي يمنحها للأشخاص العادیین, قبل أن أتمرف على 
هذا الرجل لم يخطر ببالي أيدًا أن أحدًا يمكنه أن يستخلص تلك السعادۃ 


لضف 


القصوى من هذه الأشياء كما فعل هو ربما لم يحدث أن أحب إنسان الكثير 
جدًا من الأشياء ولم يكره إلا القليل منها سوى والت ویتمان, فقد كانت كل 
الموجودات الطبيعية تخاب لبه ء كل المناظر والأصوات تسعده. 


إن التفكير في الانفماس في العالم بنزعة إلى التعجب يعني في 
حد ذاته خقض حدود التعجب نفسه» يمائل هذا المفهوم مفهوم خفض 
حدود الضحك الذي ناقشناه في الفصل الثالث؛ بعبارة أخرى نقول: إنه 
إذا كانت حدود التعجب لدی أحدهم عالية جدًا فان يجدي معه تخصیص 
جزء من وقته لاستنشاق عبير الأزهار (لأن ذلك العبیر لن يأتي بأي تأثير) . 
وبالمثل يتعذر الشعور بإحساس التعجب عندما لا يتأتى خلقه إلا عن طريق 
تجربة جديدة, وإذا ما تعامل المرء مع العالم بطريقة: «لقد مررت بهذا. 
وفعلت هذا من قبل» سيتضاءل احتمال إحساسه بالتعجب. 


ورغم کل الخدمات الجليلة التي تقدمها لنا لحظات التعجب إلا 
أنها تندر في حياتنا كبالفين وتتباعد المسافات الزمنية بين الواحدة منها 
والآخری, وهذا مرده في الأساس إلى أن حدود التعجب لدينا عالية جدًا, 
على النقیض من ذلك يكون الأطفال: فهم يعيشون في حالة تعجب دائمة؛ 
وذلك لأنهم دائمًا يجربون أشياء جديدة؛ لذا فحدود تعجبهم منخفضة, 
ولتعويض ما يفتقده البالفون من تجربة الجديد اقترح الباحثون في التعجب 
أن يتأنوا ويصيروا منفتحين لتجارب جديدة. والفكرة هنا هي أن التأنّي 
وإبطاء وتيرة الحياة تخلق المزيد من الفرص لتجربة التعجب. فإذا ما كان 
المرء يجري في الحياة بسرعة فلن یلفت نظره أي شيء من الأهمية بمكان 
ليثير تمجبه. أما إذا انفتح على تجارب جديدة فسوف يزيد بشكل طبيعي 
كل ما هو جديد عليه في الحياة؛ وهو الأمر الذي يزيد بدوره من احتمالية 
مروره بتجربة التعجب. 


"۲۳۲۳ 


رغم أن هين المقترحين (التأني وتجرية الجديد) ذوا نفع كبير 


بابي الايضمنان تجرية مفعمة بالتمجب » فحتى عندما نسمح لأنفسنا 
بان بإ نتأنى في حياتنا أو أن نجرب شينًا جديدًا يظل التعجب شعورًا ماوعا 
ا ظلت حدود التعجب لدينا عالية. 


يعيدنا هذا إلى الدرس الذي يمكن أن نتعلمه جميمًا من إيلا 
روفر, فإذا استطمنا الحرص على مراقبة الأعاجيب الكامنة في الأطفال 
لبعض الوقت, تلك الأعاجيب التي هي مع بساطتها ما أن تظهر حتى تذكرنا 
باممیتھا وقوتها في حيأتنا؛ وهي تجملنا كذلك اکٹر قابلية لخفض حدود 
تمجبنا إلى مستويات معقولة. 


عندما كانت ريتشيل كارسون طفلة خلال أوائل القرن 
العشرين كانت منعزلة عن الآخرین في معظم الوقت, كانت تستمتع 
باستکشاف الغابات القريبة من منزلها في سبرينج ديل ببنسلفانياء 
وكانت حين تلهو على امتداد الجداول المائية تتعجب لرؤية الزهور 
البرية والحشرات على ضفاف تلك الجداول, وأحيانًا كانت تستلقي 
على ظهرها تنظر خلال قمم الأشجار إلى الغيوم والطيور العابرة. 


التحقت ریتشیل بكلية بنسلفانيا للنساء (تُمَرّف اليوم باسم كلية 
تشاتام) . وتخصصت فيها في علم الحیوان, ثم بعدها حصلت على شهادة 
الماجستير في علم الحیوانات البحرية من جامعة جون هويكنز. وعقب 
تخرجها بفترة قليلة ضمتها هيئة الأسماك والحياة البرية إلنى فريقهاء 
ولقد قضت ريتشيل زمنًا کبیا تعمل في هذه الهيئة كمالمة أحياء مائية 
ومختصة بالمعلوماتية في البداية؛ ثم كاتبة رئيسية وہ رة لمطبوعات 
الهيئة المتعددة. 


"۲۲۳ 


ا ارات وخمسينيات القرن العشرين ألفت ريتشيل 
56 من الکتب عن الحياة البحرية وعلوم البيئة والطبيعة البرية, وي 
اڪ الستينات من القرن الماضي ألقّت كتابها «Silent Spring‏ وهو 
الكحاب الذي آلٹی عليها الضوء كمتحدث رسمي باسم حركة البيئة, فى 
ذلك الكتاب تكلمت ريتشيل عن كيف أن انتشار استخدام مبيد الحشرات 
المسمى بال rodiphenyltrichloroethane‏ أو ال (7107) يدمر الحياة 
البرية وحيوانات الزراعة والحيوانات الأليفةء بل وحتى الحياة البشرية, 
أدى هذا الكتاب إلى حدوث احتجاج عام دفع الحكومة إلى منع استخدام ال 
(207) على المزروعات في الولايات المتحدة بأسّرها. 


في كل كتاباتها كانت ريتشيل تناضل لغرس احترام الطبيعة في 
نفوس قرائهاء كانت تلك التأملات قد تكونت لديها خلال طفولتها التي 
قضتھا بين الغابات؛ وخلال سنين عملها کعالمة أحياء مائية؛ وخلال 
عملها في تلك الهيئة الحكومية التي تعنى بالحفاظ على جميع صور الحياة 
الطبيعية. 


هذا الاحترام للحياة اكتمل لدى ريتشيل عندما أتاها خبر وفاة 
ابنة أختهاء ورغم أنها كانت في أواخر الأربعينيات من عمرها إلا أنها تولت 
مهمة تربية رضيع ابن أختها روجر بعد وفاة أمه؛ ولأنها لم ردق بأطفال 
فقد أخذت تفكر في الطريقة المثلى لتربية ابن بنت أختهاء وكانت حريصة 
على أن يستكشف روجر الطبيعة:؛ فمنذ البداية صارت ريتشيل تصطحبه 
في مغامرات طبيعية خلال طفولته بأکملھاء وعن هذا كتبت ريتشيل في 


وقت لاحق: 


أعتقد أن تلك لم تكن الطريقة المثلى للترفيه عن طفل صغير' 
لکن الآن بعد أن تخطى روجر عيد ميلاده الرابع لا زلنا نشترك في القيام 


سیف 


نامرات في العالم الطبيعي تمامًا كما كنا وقت أن كان رضيمًا. وأظطن 
برنتائج كانت جيدة؛ كان هذا التشارك يشمل تجربة الطبيعة وقت العواصف 
ووقت السكينة في اللیل والنهار وكان یقوم على أن يمرحا مما لا أن تكون 
جلسات تعليمية. 


الطبيمي في مقال كتبته لمجلة Woman's Home Companion‏ 
بمنوان: «ساعدي طفلك على ألا يتعجب»» وفي وقت لاحق تمت إضافة 
بعض الصور إلى ذلك المقال, وأْصَدرٌ في كتاب اسمه ئ٥8‏ ۸ 
Wonder‏ ۴ه صدر بعد وفاة ريتشيل, وفي الكتاب وصفت ريتشيل 
الكثير من مغامراتها مع دوجر مشل مغامراتهما مع نبات الحزاز: 


كنت طوال عمري أحب نباتات الحزاز؛ لأنها تبدو كما لو كانت 
خارجة من حياة أسطورية, فقد كانت عبارة عن حلقات فضية على أشكال 
غريبة صغيرة متحجرة تشبه العظام أو القرون أو الصدفات البحریةء 
سعدت لأثني وجدت روجر يلاحظ ذلك التغير السحري الذي يطرا على 
مظهر ذلك التبات أثناء هطول المطر ويتفاعل معه. كان الطريق الذي 
برق الغابات مفترشًا ہما یسمی بطحالب الرنة. في الطلقس الجاف يدو 
ذلك الحزاز المفروش رفيمًا هشًا يتكسر تحت الأقدام؛ لکن بعد أن يتشبع 
س المطر ويمتصه كالإسغنجة یصیر كثيدًا مطاطًاء وكان روجر يتهج 
اسه فيجثوعلى ركيتيه المكتنزتان كي يتسه ٹم يجري من رو 
! أخدى ويقضز غائصًا في تلك النباتات المرنة مطلعًا صيحات سر 
حياتها كانت ریتشیل _ كما فعل موير قيلها 
قد كونت في نفسها حسًا مائلا بالتعجب من تجاريها 
مع الطبيعة, كانت تأمل في أن يكون كتاب ٥ ۱۸۷٥۸۵۵٥٢‏ می5 ۸ سوف 


fro 


يشجع الآباء كي يخمروا أطفالهم في الطبيعة میکڑا: وآن حس التمجب ون 
ال من العلبيمة وف يستمر معھم حتى بلوغهم مرحلة الرشد ہی 
وراءهاء أو كما تقول ريتشيل: 

إن عالم الطفل عالم طازج جديد جمیل مليء بالتعجب والإشارج 
إنه لمن سوء حظ معظمنا أن تلك الرؤية الصافية وتلك الغريزة السقيى” 
تجاءکل ما هوجميل ومام تصیبھا العتمة؛ بل وتفقدها قبل أن نصل إلى 
مرحلة الرشد, لو كان لدي من نفوذ لدى تلك الجنية الطيبة الت يري 
بتعميد جمييع الأطضال؛ كنت سأطلب منها أن تکون هديتها لكل انا 


الأطفال 
هوحس بالتعجب عصي على الزوال يستمر معهم طوال حياتهم بكونه 
ترياقا شافيًا للملل وافتقاد السحر الذي يصاحب سني عمرهم المتأخرة, 


وللانشغال العقيم بکل ما هومصطنع والانمزال عما يثرينا ويقوينا. 
تيت ريتشيل من جراء مضاعفات سرطان الشدي عام 964و1, 
وكانت وقتها لم تتعد السادسة والخمسين من عمرهاء وكانت قد تلقن 
العديد من الجوائز والتكريمات لجهودها الخالدة في نشر الوعي البيئي 
ووضع سياساته؛ كان من بينها ميدالية أودوبون وميد اليه كولوم الجفرافية, 
كما تقلدت منصبًا شرفيًا في الأكاديمية الأمريكية للعلوم والآداب, كما أنها 
مَنِحَت بعد وفاتها الميدالية الرئاسية للحریة من قبّل جيمي كارتر. 


لکن رغم كل تلك التكريمات المستحقة؛ كان هدف ريتشيل من 
كل تلك التركة التي خلفتها وراءها هوحث الناس على الانفتاح للحياة 
والاستعداد للشعور بالتعجب: وكانت ريتشيل تعني بذلك خفض حدود 
التعجب مع الانخراط في تجارب جديدة تحمل احتمالات كبيرة لإثارة 
التعجب في نفس الوقت, وهذه التجارب قد تكون أي شيء _ خاصة إذا 


2730 
شي 
كانت حدود التعجب منخفضة _ کالعالم الطبيمي والفنون والأداء البشري 


اض 


مانیات وغيرهم کثیر, وبالطبع ملاحظة التعجب الذي ينتاب الأطفال 
والرف 


۔ حولناء 


مں' 

إلمثير للاهتمام هنا أنتا إذا نظرنا نظرة متفحصة إلى قصة 
ردیل وروجر؛ لوجدنا أن مغامراتهما في الطبیعة احتوت على طريقتين 
ختلفتين اختبرت ریتشیل بهما شعور التعجب: واحدة منهما جريتها 
رينشيل وروجر ممّاء والأخرى جریتھا ريتشيل بمقردهاء كلاهما یجربان 
التعجب من خلال الطبيعة؛ هذا واضح بالطبع لکن ريتشيل كانت تسمح 
لنفسها لأن تجرب التعجب من خلال روجر؛ تصف هي هذا الأمر موضحة 
أن في كل مرة يشعر روجر فيها بالتعجب سواء كان يشاهد الأمواج ترتطم 
بالشاطئ؛ أو كان يبحث عن سلطعون الشبح بين الرمال. أو يتحسس ملمس 
نبات الحزاز وقت أن يبتل أويرنو إلى درب التبانة المكتظ بالنجوم من 
خلال الضباب» کاتت ريتشيل تلاحظ تعجبه وتحسه هي أيضًا. 


هذا هوبيت القصید: فإذا أراد المرء أن يخفض حدود التعجب 
لديه قد يكون وعيه بالتعجب الذي ينتاب الأطفال من حوله هو أقضل نقطة 
يبدأ منهاء أولا لأننا دائمًا محاطون بالأطفال (حتی ولو لم يكونوا أطفالنا) 
الذين يمثلون محفرًا كبيرًا على التعجب: لکن الأهم من هذا هو أننا إذا 
كنا لا نستشعر التعجب إلا من خلال كل ما هوعظيم وفخيم؛ هنا ستظل 
حدود التعجب لدينا ترتفع؛ بعبارة أخرى نقول: إنه إذا كنا نحتاج لأن نرى 
الأخدود العظيم حتى نشعر بالتعجب؛ فسوف ينتهي الأمر بعقولنا إلى أن 
تحتاج ما هو أكير من الأخدود العميق. 

فعندما نتوقف لنشاهد طفلا يشعر بالعجب لا نلحظ فقط نقاء 
العواطف على تعبيرات وجهه» ولكن أيضًا کم هي منخفضة حدود التعجب 
لدیه وهذا يذكرنا بأن ننغمس في اللحظات الصغيرة في الحياة؛ وأن 


"۲۷ 


نخفض حدود التعجب لدیناء يدرك الأجداد وكبار السن هذه الحقيقة 
جيدًا؛ فکبار السن وخاصة المتقاعدين منهم لا یرزحون تحت نير ذا 
المسؤوليات الني كانوا يعانون منها من قبل ؛ كما أنهم قد نجحوا في تخطى 
سني عمرهم الوسطى كثيرة الانشفال؛ ٠‏ وأدركوا ما يهم في الحياة وما لايهم 
فيهاء نوہ وو كريرة على سو جات ري 
الأحفاد وغيرهم من الأطفال الذين يحيطون بهم ويستمتعون بها. 


أعلم أنهذا قد يبدومغرقًا في الخیال, كلنا نعلم _ وخاصة الآبا, 
منا _ أن الأطفال قد يكونون صعبي المراس» كما أتنا نعلم أن التعجب يكون 
هو آخر ما قد نشعربه عند التعامل مع أطفال من هذه النوعيةء كما يحدث 
أن تضطر لقول لاء أكثر من مرة؛ لأنه يريد أن يشتري علبة من العلكة بينما 
أنتم في المتجر, ٠‏ لکن الاستعداد للحظات التعجب لدی الأطفال حتى وقت 
أن يكونوا غير منضبطين يمكن أن يساعدنا على اتخاذ الإجراء الصحيح 
عندما تدلهمٌ الخطوب ٠‏ تذكر أن التعجب يبطى من وتيرة مسيرتنا في 
الحياة ويجعلنا أكثر دعمًاء وهما الشيئان اللذان يحتاجهما الطفل بشدة_ 
صبرنا ودعمنا_ عندما تتعاظم الأحاسيس. 


غالبية أصحاب الذكاء المرح الذين درستهم وجدتهم يميلون 
نعو التعجب مما يفعله أطفالهم ولا ينزعجون منها؛ بالطبع هم ينزعجون 
من أطفالهم من حين لآخر, لكنهم بشكل عام يستمتمون برؤية أطفالهم 
يواجهون العالم؛ وهذا الانفتاح على تعجب الأطفال يساعدهم على خفض 
حدود التعجب في حياتهم. 


عبرت جلیڈون دويل مؤسسة المدونة التربوية المسماه -8ة 00 
tery‏ ومؤلفة الكتاب الأكثر مبيمًا 886230 .08 0۶ عن هذا المفهوم 
بطريقة مختلفة فليلا في مقال كتبته عام 2012 لصحيفة مهاومةقدة! 


۲۲۸ 


بو عنونته: لا تغتنم الفرصة»؛ وفيه 


تكلمت عر كوز 
ای و عن كونها كأم لأطفال صغا 
همر عليها رسائل من نوع اغظم يومك, تسوق جلينون ,ذال 8 
بدولها كيف أن أناسًا عاد ما يكونون سيدات مسنّات يقتر نی 
8 ات یفتربون 


صف دفع الحساب في المتجر بينما يكون أطفالها في حالة صخب مجنو 
ويقولون لها عبارات على غرار: «استمتمي بكل لحظة, فالزمن يمر كلمح 
البصرہ: في مثل تلك المواقف كانت ترد ردورًا مهذبة مثل: أشكرك؛ نعم 
الوقت يمر بسرعة فعلاء شكرّاء, لكنها كانت تفكر قائلة في سرها: «بحق 
الجحيم هل تمزحين؟ إن تربية الأطفال أمر معضل لا أكاد أصبر 


١‏ حتى يأوي 
هؤلاء الأطفال إلى مضاجعهم.» 


كانت فكرة المقال هي أنها كانت تقلق في السابق خشية ألا 
تبلي بلاءً حستًا کأم, وألا تفتنم کل لحظة في رحلتها مع الأطفال كسعادة 
حقيقية؛ وهي مخاوف يعيشها كل الآباء الآخرین, لكنها الآن تخت عن 
فلسفة «اغتنم اليوم» تلك. وصارت تنتهج فلسفة أخرى تسميها هي «اللحظة 
الراهنة» وتصغھا كما يلي: 

هناك نوعان من أنواع الزمن: الزمن الطبیعي الذي نميش فيه 
الزمن المعتاد, الذي يمضي الدقيقة تلو الأخرى, الزمن الذي يعضي من 
لحظة استيقاظنا حتى منامناء إنه المشر دقائق التي نقضيها معذيين 
في صف تسديد حساب البقالة. وهو الدقائق الأربع الوقت المستقطع في 
المباريات, وهو الساعتان المتبقيتان على وصول بابا إلى المنزل؛ الزمن 
الظبیعي هو الوقت صعب البطيء الذي نعيش فيه کآباء. 


r 


هناك الزمن الروحاني؛ الزمن الروحاني هوزمن الرب, مو 
الزمن خارج الزمن» هو الزمن الذي يتجاوز الطبیعةء هوتلك اللحظات 
السحرية التي يتوقف فيها الزمن, إنني أحظى بقليل من تلك اللحظات 
یومیّا, وإنني أقدرها جيدًا. 

كما يحدث معي عندما أتوقف عن كل شيء أفعله وأنظر إلى ابنتي 
تيش وأتطلع إلى بشرتها البنية الناعمة, وألاحظ منحنيات فمها الجميلة 
ومنحنيات عينيها البنيتان اللتان تشبهان عيني الآسيويين. ثم أستنشق 
عبيرها الأخاذ. فی تلك اللحظات آری شمها يتحرف لكنني لا اسمع كلم 
مما تقول؛ لأننيلا أتوقف عن التفكير في نفسي قائلة: : وإنها المرة الأولى 
التي أرى فيها تبش طوال اليوم؛ يا إلهي كم هي جميلة» الزمن الروحاني. 

توضح جليتون كيف أنه رغم مرور اللحظات الروحانية بسرعة إلا 
أنها تعلمها في ذهنها كلما حدثت, وفي نهاية كل يوم لم تكن تتذكر بالضبط 
ماذا حدث في تلك اللحظات أو عددها لكنها تتذكر أنها قد عاشتھا۔ 


إن الوقت الروحاني الذي تصفه جلينون هو تجربة التعجب أثناء 
كفاح الحياة الیومیة, وكانت رسالتها تفيد بأنه من الممكن. من الممكن أن 
يجرب المرء التعجب في مرحلة الرشد بعيدًا عن العظيم والفخیم, بطريقة 
تربطنا بطفولتنا وتسمح لنا برؤية العالم من عيني طفل, هذا هوسحر 
خصلة التعجب المرحة: إن التعجب يدفعنا س أكثر من الخصال الأربعة 
الأخرى التي ناقشناها في هذا الکتاب م لأن نرحب بذلك الطفل الرابض 
في أعماقنا وأن نواجه مرحلة الرشد بمنظور رشيق مفعم بالرضا والمعنى 
والسعادة؛ منظور یساعدنا على أن نستيقظ كل يوم يملأنا حماسا لا یخشی 
غيئاء 
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ب/خذنا المفهوم السابق إلى ملاحظة وحيدة أخيرة تتعلق بإميلي 
لجسي التي هي واحدة من أكثر الاب عمرًا في تاريخ برنامج 
انال التلفزيوني المحبوب شار سمسم» بدأت إميلي تكتب للبرنامج 
عام 1970 وقد نالت عنه سبعة عشر جائزة إيمي ورشحت لها أربعة عشر 


مرة أخرى. 


من أبرز مساهمات إميلي في البرنامج هوعملها العظيم بدمج 
أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة فيه. وبسبب هذا تقلدت العدید من 
الأوسمة؛ وكان جزء كبير من دافعها للخوض في تلك المنطقة التي لم 
يطرقها أحد قبلها بإدخال المعاقین إلى التلفاز مو خبرتھا الشخصية مع 
ابنها جايسون الذي ولد عام 1974 مصابًا بمتلازمة داون. 


وفي عام 1987 واستقاءٌ من تجربتها في تربية جايسون كتبت 
إميلي حكاية خرافية معاصرة قصيرة تتکلم عن تربية طفل معاق أسمتها: 
«مرحيًا بكم في هولندا»: دائمًا ما أسأل عن تجربة تربية ملفل ذو إعاقة, 
ولكي أحاول مساعدة أولئك الذين لم يمروا بهذه التجربة الفريدة من 
نوعها على أن يفهموها ويتخيلوا إحساسهاء اعلموا أنها تبدوكما يلي ... 


عندما تكونين على وشك أن تنجبي طفلا يبدو الأمركما لوكنت 
تخططين للسفر في عطلة إلى إيطالياء حينها تبتاعين الكثير من كتب 
الإرشاد السياحي؛ وتضعین كل تلك الخطط الرائعة لزيارة الكولوشيوم 
وتمشال ديفيد لمايكل آنجیلووالجندول في مدينة البندقية؛ قد تتعلمين 
بعض العبارات الإيطالية المنيدة؛ هي كلها أمور مثيرة للحماس. 
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وبعد آشھر من الانتظار بشوق؛ يحل يوم السفر اخيرًا, ٠‏ تحزمين 
أمتمتك شم تنطلة ن, ويعد عدة ساعات تحط الطائرة هي وجهتك وضي 
مذیاع الطائرة تقول المضيفة «مرحبًا بكم في هولندا». 


ل مستنفكرًا: «هولند|ا015/5 ماذا تعني بھولندا؟ وجھتي هي 
إيطاليا! یفترض أكون في إيطاليا الآن, ٠‏ طوال حياتي أحلم بان آسافر إلى 
إيطاليا.» 


لکن ما حدث هوتفير في خطة الرحلة؛ فقد هبطت الطائرة في 
هولندا وعليك أن تظل هناك. 

النقطة المهمة هنا أن الطائرة لم تحط في مكان فظیع مثير 
للاشمئزاز قذر تفعمه الأوبئة والمجاعات والأمراض. هوفقط مجرد مكان 

دوسالاب لمحا كا ساني سبوب سواه 
مختلفة تمامًاء وستقابل مجموعة مختلفة من الناس الذين لم تقابلهم من 

هومجرد مكان مختلف» مسيرته أقل وتيرة من إيطالياء ومنظره 
أقل إبهارًا من إيطالياء لكنك بعد أن تعتاد الوجود فيه وتتمالك نفسك تيد 
تنظر إلى ما حولك ...؛ وتبدأ تلاحظ أن في هولندا طواحين هواء ٠...‏ 
وفيها زهور الزنبق؛ وفيها رميرانت. 


لكن الجميع من حولك لا يفتأون يأتون من إيطاليا ويذهبون إليها 
... ولا يفتأون يتباهون بالأوقات الجميلة التي يقضونها هناك وستظل 
طوال عمرك تقول: «هناك كان يفترض بي أن أذهب, هذا ما خططت له.» 
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والأدم الناتج عن هذا لن يتلاشى أبدًا آبدًا أبدًا ...؛ لآن ضياع 
ا إبحلم هوخسارة كبيرة جدًا. 

رین ...؛ إذا ظللت لما تبقى من حياتك ترثى لحالك لأنك لم 
زهب إلى إيطالياء فلن تجد الوقت الکافي للاستمتاع بما في هولندا من 
أشياء خاصة بديعة. 

فالتعجب ليس ما نرى أو نجرب وإنما كيف نرى ونتعامل مع هذه 


التجارب. 
هولندا حولقا في كل مكان. 


ver 


ممارسة التعجب بمهارة ' 
إعادة تأهيل التعجب 


مع بلوغنا مرحلة الرشد تتحول حدود التعجب لدينا من 
الانخفاض الشديد وقت طفولتنا إلى الارتفاع الشديد وقت رشدناء حينها 
لايثير التعجب فينا إلا المدهش من الأمور وهوما قد يكون محبطًا لنا 
ومخيبًا لآمالنا يطفئ فینا التعجب ويحُول بيننا وبين الاستمتاع بما يمنحنا 
التعجب من فوائد . 


لهذا تتبدى أهمية إعادة تأهيل التمجب» وكما يحدث فی 
الإصابات الجسدية التي تتطلب جهودًا واعية مقصودة حثيثة لتحقيق 
الشفاء المناسب» كذلك حدود التعجب قد تتطلب برنامجًا لإعادة التأهيل. 


وهوبرنامج بسيط من ثلاثة مقترحات يمكن أن تكرر كلما تطلب 
الأمرذلك؛ يهدف هذا البرنامج إلى خفض حدود التعجب اللازمة كي 
يجرب المرء التعجب على المدى القصيرء ثم مساعدته على الحفاظ على 
انخفاضها فيما سيأتي» إليك المقترحات الثلاث: 


1- فتش عن اللحظات الصغيرة؛ إنه لمن المهم بالطبع أن يسعى 
المرء إلى التجارب العظيمة والفخيمة ويخصص وقنّا لهذا سواء كانت 
تلك التجارب طبيمية أوفنية أو موسيقية أوروحانية أوما شابه ذلك, 
رین مور أنه إذا كانت التجارب العظيمة هي فقط التي تحرك إحساس 
م سس مو اليرت 

.روات التي ستساعدك في هذا الصدد هو أن 
أن تبحث عن لحد 
ےی مختيكة وسط العظیم والفخيم من التجارب, ر 
3 رى اانتياه جيدًا للتعجب الذي يتفجر داخل ب 


fo 


ستجدها عن 


ليده شخص جالس أو واقف 


إلى جوارك» وريما وجدتها في لفتة طيبة تلا حظها في تضاعل إيجابي بين 
598 ين» ومهما كانت صورتها فإن البحث عن لحظات التعجب الصغيرة 
داخل المواقف العظيمة سوف يذكرك بأهمية البحث عن التعجب في ياح 
الراشدين المعتادة. وسوف يساعدك ایشا على خقض حدود التعجي. 
2- تذكر نفسك وقت صنرك, بين الحين والآخر توقف للحضد 
واسترجع ذکریات إيجابية من طفولتك. لا يجب أن تكون تلك الذكريات 
رائمة جدًا بالضرورۃ, بل الحقيقة أن الذكريات الیسیطة أكثر جدوى, 
ريما وجدتها في السعادة التي شعرت بها عندما مارست لعبتك المفضلة 
مع صديق طفولتك؛ أوريما وجدتها في شعور دای شعرت به وقت كنت 
وعائلتك فضي وسط تقليد عائلي ماء هذا التمرين سوف يساعدك على أن 
تضل على اتصال بطفولتك؛ وكذلك سيجعلك تشعر بأن حدود التعجب لديك 
متخقضة ء لکن المشكلة الوحيدة في هذا الموضوع هو أن استرجاع ذكريات 
الطفولة السيئة أكثر سهولة من استرجاع الطيبة متها فالمشاعر السلبية 
تستلزم المزيد من المعالجة المصبية مما يجعل تذكرها أكثر سهولة! لذا 
ل قى على نفسك إذا واصلت استخدام نفس الذكريات الإيجابية مرا 
وتكراراء فهو أمر طبيعي جدًا وسيظل يؤتي ثماره حتی مع التكرار. 


3 لاحظ الصغار من حولك» سواء كان لديك أطقال أم لاء حاول 
أن تكون ملاحظًا جيدًا للتعجب الذي يتبع من الأطفال الموجودین من 
حولك. فإذا كان جھاز الكشف عن المعادن قادر على أن يجد الكنوز تحت 
رمال الشاطئء فيجب أن يكون هدنك تطوير جهاز كشف التعجب لديك كي 
يجد التعجب لدى الأطفال ويقدره. هذا التعجب الذي عادة ما يكون غائيًا 
عن أعين الراشدين. 
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الخاتمة 
ردهة قوس قزح 


كانت سنتي الثالشة في كلية الطب بجامعة فرجینیا توشك على 
أن , وكنت في الأسبوع الأخير من تدريبي كمختص بطب العائلة 


خلال هذا التدریب يتتبع طلبة الطب أطباء العائلة في عدة عيادات نتوزع 
في ولاية فرجينياء وكان هذا يمنح الطلبة الفرصة لتعلم الطب خارج أسوار 
المستشفيات. 


و 
أما عني فقد أَرَسِلتٌ إلى بيرسبرج فرجينيا وهي بلدة صغيرة 
تحتضنها جبال الآبالاش, كان معلمي يمارس الطب هناك منذ أكثر من 
عشرين عامًا؛ كان معرومًا بشعره الذي بدأ يستحيل رماديًا وايتسامته 
المعدیةء كان كل مّنْ في بي رسبرج يمرفه ويحبه. فقد كان تواضعه على قدر 
ذکائه وكان عطوقًا للفاية. 
كان في فن الطب نظيرًا لبيكاسوضي الرسم عندما يطمئن مريضًا 
أوحتى أثناء مجرد وجوده في لحظة صعبة: كانت أقوى استراتيجية في 
جعبته هي عدم فعل أي شيء: وكان مرضاہ يحترمونه لهذا قال لي في أول 
يوم معه: «آنثوني» سوف تتعلم خلال فترة تدريبك كل تفاصيل ما سوف نفعله 
لأجل مرضانا من وصف لأدوية إلى الإجراءات الطبية والعمليات الجراحية, 
لكن لا تزس بدا القوة الكامنة في مجرد التواجد معهم ولأجلهم., 
بر أيام أسبوعي الأخير كنت ومعلمي قد انتهينا لتونا 
ہن یں آخر مرضاه اليوم؛ كنا نحزم حقائبنا ونکمل تدوين ملحوظاته 
رو ند ما قال لي: «آنثوني؛ لست مضطرًا للمجيء غدًا., 
ےائته: «ماذا تعنيق» 
,أريد منك خدمة تفعلها بدلا من أن تأتي.» 
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أجبته قائل: «بالطيع؛ أي شيء تریدہ؟ء 

«أريدك أن تذهب وتطمئنٌ على إحدى مريضاتي؛ السيدة إيلينور 
شايفر.» 

«أهي في المستشفی؟ء 

«كلاء إنها تعيش وحيدة في بيتها الذي يقع على حدود المدينة.» 

سألته: «تريدني أن أذهب لها في منزلها؟» 

«تعم» أريدك أن تقوم باستشارة منزلية.» 

«حسنًا ييدو هذا أمرًا عظيمًاء أهناك ما ينبغي أن أعرفه مسبفًا؟ء 

«نعم, إيلينور مصابة بسرطان رئة غير قابل للعلاج. ولن تظل 
على قيد الحياة لوقت طويل؛ وهي تحب أن تقضي في منزلها أطول وقت 
ممکن, وهي كذلك غريبة الأطوار بعض الشيء بشكل حسن, ستعرف ما 
أعني عندما تقابلها.» 

وقتها لم يكن قد سبق لي أن قمت باستشارة منزلية, ور ار 
أكن أعلم أن هناك من يقوم بها حتى اليوم. ٭ وبسبب ما كنت فيه من شوق 
وعصبية فقد عانقت معلمي وشكرته على ذلك التدریب الرائع 

وقي صباح اليوم التالي انطلقت بسيارتي مبكرًا . وصلت إلى منزل 
السيدة شايفر وأوقفت سيارتي في الشارع, ٠‏ وكان بيتها الفخیم الميني على 
طراز الملكة آن يقع فوق تل عال٠ ٠‏ لباب منزلها الأمامي يمتد طريق معيد 
بالطوب الأحمر, وكانت واجهة منزلها ذات جوانب خشبية مطلية باللون 
الأبيض ومصاريع سوداء. وكان المنزل محتفظا برونقه. 

خرجت من سيارتي وبدأت أمشي تجاه منزلها؛ وما أن مشيت 
لمسافة عشرة أقدام خلال ممشى المنزل متجهًا لبابه الأمامي لاحظت 
شيئًا على ذلك الباب, كانت ورقة صفراء ء بحجم خطاب» في البداية ظننتها 
ملاحظة تركتها السيدة شایفرہ فربما كانت قد خرجت لتنجز مهمة ما أو 
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بن نشی أسرعت من خطوتي حتى اقتريت من الباب فاتضع لي ما 
ر ی الورقة الصفراء؛ كان نصا صغيرًا مکتوب في سطور في منتصف 
ند وكان توقيع السيدة شايفر أسفل الورقة وفي رأسها كتب بحروف 
راء كبيرة عبارة: 
ا جخذوا إجراءات الإنعاش 
كانت السيدة شايفر قد ألصقت تلك الورقة التي تطالب 
لأملباء بعدم إنعاشها إذا ما احتضرت إلى بابها الأمامي. أحيانًا 
يقوم من يعانون من أمراض لا رجاء من شفائها والذين يقضون 
أيامهم الأخيرة في منازلهم ولا يرغبون في أي إجراءات طبية بطولية 
لإنقاذ حياتهم بتعليق طلب عدم الإنعاش هذاء بهذه الطريقة يُعَلمُون 
من يقومون على إسعافهم بأمنيتهم تلك إذا اسُدعوا إلى منازلهم. 
طرقت الباب ففتحت لي السيدة شايفر الباب وحيّتّني بابتسامة 
قائلة: «كنت أنتظرك يا آنثوني. تفضل بالدخول, ورجاءٌ ناذني إيلينور.» 
كانت إيلينور في العقد الثامن من عمرها وكانت ترتدي ثوبًا 
مزينًا بالورود. شعرها كان خفینًا أبيض یصل طوله لكتفيها؛ وكان 
يلمع في ضوء الشمس: دلفت عبر المدخل وهممت أن أخلع حذائي 
لكن إيلينور أمسكت بيدي وقادتني إلى غرفة المعيشة وقالت: دلیس 
عليك أن تخلع الحذاء»» جلست على كرسي من الطراز الفكتوري» 
وأشازت لي أن أجلس على أريكتها الحمراء ثم بدأت المحادثة بيننا. 
«مرحبًا بك يا آنتوني سعيدة لحضورك.» 
«وأنا كذلك يا سيدة شايفر .... أعني يا إيليتور, لن آخذ من 
وقتك الكثير, انا طالب طب في السنة الثالثة بجامعة فرجينيا وقد طلب 


مني طبيبك المعالج أن ٠...‏ 


قاطعتني إيلينور قائلة: «خذ كل ما تحتاج من وقت: فلست ذاهبة 

لأي مكان.» 
0 قلت لها: «أشكرك. فأنا لم يسبق لي أن قمت بزيارة رة بت 

قبل.» 

«لكل شيء مرة أولى با آنثوني.» 

أجبت قائلا: «صحيح: بداية كيف تشعرین؟ هل تعانين من صعوية 
في التنفس؟ هل تشعرین بألم؟ء 

«هذه أسئلة كثيرة یا آنثوني, اسأل مرضاك سؤال واحد. ثم انتظر 
ردهم ثم بعدها اسأل السؤال التاليء هي عملية أشبه بالتنفس شهيق فزفير 


فشهيق مرة أخرى.» 
«معذرة يا سيدتي فإنني مضطرب قليلا.» 
«سیدتي؟» 


«آه ...» أعني يا إيلينور.» 

«لا تخطیٔ في اسمي مرة أخرى يا آن نيء ولتلق اضطرابك هذا 
من النافذة»؛ ثم ابتسمت إيلينور وفردت ذراعها ناحیة النافذة خلف المقعد 
سسہوھچو وشم پجازة جيدة الیومء فهناك أيام أفضل من 
غيرهاء تنفسي لم يتدهورء فذلك الأن, ب الذي يضخ الأكسجين والمثبت 
إلى أنفي يثير جنوني أثناء اللیل, ولا ألم حمدًا للرب.» 

سالتھا: «كيف هي حيويتك5» 

«لقد عشت معظم حياتي مليئة بالطاقة والحیویة, لکن السرطان 
على الأرجح قد أعادني إلى المستوى الطبيمي». قالتھا ایلینور وضحكت. 

واصلنا التكلم عن أعراضها وأدویتھا لمدة دقائق أخرى. قمت 
بقياس شغي نمیا بجھاز السصم الذي أحضر: ته معي, ثم قمت بالاستماع 
إلى صوت رئتيها عن طريق سماعتي الطبية؛ لكنني بعد أن انتهيت من 
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برحص منطقة أعلى رئتيها ثم بدأت 
ينور مبتعدة عني. 

فالت إيايذود وهي تنزع السماعة من أذني وتدسهما ضي معطفي 
الأبيض: «دعنا نتخلى عن ذلك يا آنثوني, أعرف ما يفترض بك عمله وأنك 
لازلت تتعلم» لکن اليوم أريدك أن تتجاوز ما قرأته في كتبك الأكاديمية وأن 
نظر إل على آتني إنسانة تجلس إلى جوارك, إنسانة تصادف أنها تموت 
لكنها في النهاية إنسانة, دعنا نضحك قلیلا ونتبادل 


أنزل لأتفحص الجزء الأدنى تراجعت 


قصصًا عن جیاۃ كل 
ينا قش اتسنا بيشنا البعض وهي التي ستبقی معنا إلى الأبد.» 
جلست مرة أخرى على الأريكة الحمراء وأنا ماخوذ بعض الشيء. 


لقد فھمت ما تقصد إيلينور لكنني لم أكن أتوقع أن تسير هذه الزيارة 
المنزلية في هذا الاتجاء, وخلال الساعة التالية قدمت لي عصير الليمون 
ويعض الحلويات المخبوزة , وشرعنا نتبادل قصصًا من حیاتناء بعض تلك 
القصص كان حزينًا ويعضها كان مبهجا أخبرتها أن أمي مُحُصّت منذ 
فترة فريبة بمرض السرطان؛ وأن لقائي بزوجتي آنا كان أفضل شيء حدث 
في حياتي؛ ثم ضحكنا على مواقف طريفة حدثت في حفلات زيجاتنا. ثم 
كلمتني إيلينور عن زوجها الراحل وقصة حبھماء ثم ضحكنا مجددًا على 
طباعنا الغريبة كما تفعله إيلينور من أنها تقدم حبات النعناع لكل من تشم 
منه رائحة نفس فظيعة؛ وما أفعله أنا عندما أتناول طبمًا كبيرًا من حبوب 
الذرة قبل أن آوي إلى فراشي. 

وفي لحظة معينة فتحت إيلينور خزانة في ركن غرفة المعيشة, 
وأخرجت منها حافظة ذات حلقات ثلاث في البداية ظننتھا ألبوم صور: 
لكن اتضح أنها مجموعة من القصائد التي جمعتها على مدی أعوام: كانت 
تسميها «كتاب القصائد المضحكة». فقد كانت كل تلك القصائد طريفة. 


قالت: «كل قصيدة أوردتها في هذا الكتاب يجب أن تضحكني 
وتجماني أفكر أيضاء» 

أخذنا نقرأ بعض القصائد بصوت عالِ, ونتوقف أحيانًا لننفجر 
ضحكًا. لکن بعدها قلت: إنني يجب أن أغادر فطلبت مني إيلينور أن أتبعها 
إلى المطبخ: فمشينا من غرفة المعيشة إلى المطبخ الذي كان في مؤخرة 
المنزل؛ وضمنا أطباقنا في الحوض, ثم قادتني إيلينور عبر الردهة التي 
تصل مطبخها بباب بيتها الأمامي. 

بدأت أمشي عبر الردهة التي لم أكن قد لاحظتها وقت دخولي 
المنزل لأول مرة؛ لأن إيلينور وقتها صحبتني مباشرة إلى غرفة المعيشة 
قبل أن أخلع حذائي؛ هي البداية لم كُرِدّنِي أن أرى تلك الردهة, لکتھا 
أرادتني أن أراها الآن. 

وبینما أمشي خلالها بدأت أشعر كما لوكانت زيارتي تلك بأكملها 
تقودني إلى تلك الردهة, ألجم الانبهار لساني؛ وظلت إيلينور صامتة كذلك, 
لكنتي كنت أسم وَهَعَ خطواتها خلفي, كانت تعلم أنني سأصمت وأنا أطالع 
جدران الردهة وسقفهاء عليها كانت ألواح ورق حمراء وصفراء وخضراء 
وزرقاء وقرمزية تغطي كل بوصة مربعة منها وكل لوح منها مكتوب عليه 
بحروف سوداء كبيرة: 

لا تتخذوا إجراءات الإنعاش. 

كانت ألواح الورق تلك نسسًا مصورة ملونة من الورقة الملصوقة 
على باب المنزل من الخارج, وشعرت أنني أخطو تحت قوس قزح. 

وعندما وصلت أخيرًا إلى مقدمة بيتها نظرت للخلف فرأيتها 
خلفي مباشرةٌ تبتسم. 

سألتني: «هل أنت بخیر؟ء 


قلت: «أعتقد هذاء. 


محسثّا 

,أشكرك لاستضافتي.ء 

«على الرحب والسعة, والآن عليك أن تمعضي, عليك أن تذهب 
وہر آنا بحضن كبير.» 

خرجت من الیاب الأمامي وبدأت أمشي عبر الممشى المفرویش 
بالطوب الأحمر متجهًا إلى سيارتيء وفي منتصف الطريق توقفت والتفثٌ 
إلى الوراء؛ كانت إيلينور تقف عند المدخل. 
1 نادیت عليها قائلا: «هناك أمر آخر, لماذا تعليمات عدم الإنماش 
هذه في ردهة قوس قزح؟ء 


ضحکت قائلة: «آه یا آنٹوني, كل ما أريده هو ألا يرتكب أحدهم أي 
خطأ ويعيدني إلى الحيا 


كذلك أريد أن يعيش الناس لحظة من حياتهم 
يتجمد فيها الوقت» فدائمًا الناس مستعجلون كما تعلم» وكذلك فإن هذه 
الردهة هي فرصة لمائلتي وأصدقائي كي يضحكوا عليها أثناء جنازتي.» 

ضحكنا ممًا ثم تبادلنا إيماءات صامتة, تركتها ودلفت إلى سيارتي 
ولوك لها بيدي ثم قدت السيارة مبتعدًا. 

كانت تلك المرة الأولى والأخيرة التي قابلت فيها إيلينور؛ بعدها 
بيضعة أسابيع هَت هي مرتاحة في منزلها. 

لقد استفرق الأمر مني نحو عشر سنين حتى أدرك وأفهم بشكل 
كامل الحكمة التي قدمتها لي إيلينور ذلك الیوم, أحيانًا أتساءل في قرارة 
نفسي عما إذا كانت قد استطاعت كم كانت مرحلة الرشد قد بدأت تستولي 
على حياتي: أوربما كانت فقط تدرك أن مرحلة الرشد تلك دائمًا ما تستولي 
على حياتنا جميمًا. آوریما كانت تخمن أن حياتي سوف تزداد انشفالً 
وجنونًا. وريما كانت تأمل كذلك أنني_ حين يحدث هذا _ سوف أتذكر 
ما تبادلناء فن قصص وضحك. ثم آراها وهي تقودني إلى داخل الردهة. 


Yor 


«شيء أخير يضحكون عليه ٠۰‏ في جنازتي.» 

كان الدرس الذي تعلمته من إيلينور هو أن الوقت الذي نقضيه 
ونحن نفذي مساحة اللهو الموجودة فيها هو وقت لا يذهب هدرًا , فمعظمن 
يريدون أن يضحك التاس ( ويبكون أيضًا) في جنازاتناء نريد أن يفتقدنا 
الآخرون, لكننا نريدهم أن يتذكروا شخصيتنا الجميلة؛ وأن یتذکروا 
كذلك كم كنا نرى الجانب الخفيف من الحياة ونقدرہ, ناهيك عن الأجزاء 
الخقیفة غير المثالية في أنفسنا. 

تكلم المعلق السياسي والثقافي الأمريكي ديفيد بروکس عما 
آسماھو دالمزایا الذاتية» و«المزايا الجنائزية»: والمزايا الشخصية كما 
يصفها بروکس هي ما یقدمه المرء لسوق العمل وللمجتمع كالمهارات التي 
یتمتع بها والعمل الذي يقوم به والمساهمات التي يقدمها للصالح العام, 
آما المزايا الجنائزية فهي ما تذكره عائلتك وأصد قاؤك في جنازتك: عن 
طبيعتك وشخصية وعن مدى حبك للآخرين وحبهم لك. 

لکن كلا من هاتين المجموعتين من المزايا له أهميثه بطرق 
مختلفة؛ لکن بروكس يقول: «إن ثقافتنا وأنظمتنا التعليمية تنفق الكثير من 
الوقت على تعلمنا المهارات التي نحتاجها للنجاح الوظيفي ( الذاتية) : ولا 
تنفق مثله في تعليمنا الخصال التي تذّكي فينا الجانب الداخلي الخفيف 
(الجنائزية).» 

خصال مثل التخيل الذي يساعدنا على إعادة الصياغة والتعاطف, 
والاجتماعية التي تقاوم الانطباعات الأولى؛ وتعتمد على التواضع لتطوير 
علاقاتنا إلى مستويات أعلیء والفكاهة التي تقوي من اتصالنا بالآخرين, 
وتجعلنا نواصل رحلتنا في صحاريتاء والعفوية التي'تلین تروس المرونة 
لدينا وتعظم من سخائنا. والتعجب الذي يجعل المتعة شيئًا دانيا منا غير 


بعيد . 


۲٤ 


نا في داخلنا من ضوء يسطع بشکل أفضل عندما نقهم 
يبر المرح حياتنا بشكل أكثر عمقًاء عندما نمتلك تلك الممرفة 
٠‏ کا نستطيع أن نحافظ على شخصياتنا _ أرض السعادة 
ا _في خضمٌ كل ما يفعم مرحلة الرشد 
ن نودر وجدية؛ تصير تلك المعرفة جيميني صرصار الليل داخل 
مفولناء وتظل تذكرنا بما للمرح من قيمة كبيرة في اللحظة الحاضرة. 
لکن هل هناك ما هو أروع من ذلك؟ هناك نوع معين من أنواع 
الخلايا العصبية يسمى الخلية العصبية المرآة. وهو مسئول عن ظاهرة 
التقليد الآلي والمسماة القرد يرى- القرد یمرف: إن خلایا المرآة 
العصبية تفسر قدرتنا على فهم أفمال الشخص الآخر وسلوكياته؛ ويسمح 
لنا بأن نحاكي منه ما نراه ذو قيمة. ٠‏ عندما نحاكي السلوكيات الجيدة تقوم 
أدمفتنا بإعادة تهيئة أنفسھا لجعل تلك السلوكيات أثر استدامة فيها؛ لذلك 


فإننا عندما تُمَلِي من تلك الخصال المرحة في أنفسنا فسوف 


يرى الآخرون 
مزايا 


اھاویقلدونتاء »هدا هو تأثير دوائر الماء الذي يخلقه الذکاء المرح, 
وكذلك فهذا أمر جيد للمسنين منا فهو يعني أننا ستتعلم حيلا جديدة. 

لذلك فلترسم على وجهك ابتسامة؛ ثم انهض واستنشق تنشق تَمَسَا 
عميمًا أواثنين, ٠ف‏ دكاؤك المرح جاهز ليستأنق ما عمله بعدما تخليت عنه 
منذ أعوام عديدة مضت» وسينضم إليك في رحلتك عير الحياة تلك الرحلة 
التي لايفتأ كل منا أن یفھم منطقها ويستمتع بها ؛ لكنه مقارنةٌ بما مضى 
ستجده مختلفًا بعض الشيء . 

لكنك _ وهذا هو المشوق في الأمر _ أي ستصير مختلفًا. 
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٭کتاب ءال الذكاء المرج؛ هو أحد أكثر الكتب المهمة وامودرة التي تفر أها 


على الإطلاق. لد أذهلني بشدة على الستوی الشخصي والشهوري. 
هقد ألف أنتوتي بيندت دلبلا راثم واي ساعد اذر .يذ أن بصبع 

والدًا وزوجًا وصديقنا وزميلا أفضل. إنه يمثل أسلوبًا جديدًا للتفکیر بل 

الأمور الأكثر آهمية بل الممل والحياة بوجه عام. ببساطة, هذا الكتاب 

سيجملك إنسانًا اا : فاستمد للانيهارا!ء 

توم راث. المؤلف الأكثر مبيمًا لكتاب «العثو العثور على نقاط القوى ..,٠‏ وه إلى أي حد دلوك 

ممتلئ,. و,العافية». 


«يوضح لنا کتاب أنتوني دي بیندت: المناسب لوقتنا هذاء كيف أن المرح يجملنا أفضل ویقدم إطارًا 
بسيطا لدمج المرح ب4 حياتنا اليومية. إن كتاب ٠الذكاء‏ المرح؛ هو مضاد ية وعبء 
المسئولية التي يتمرض لها الجميع بے قدر كبير من مرجلة الشباب. وهو وصفة ما اتنا المليئة 


بالضقوطء 


٭عن طريق تحليل المرح إلى الأ 
بالأبعاث الآسر: 


هديته الحقيقية لن ا اشرح پا حياتنا ب عالم الراشدين فان 
استوعب كل منا ما يرشد 0ة مكانًا أفضل بالتاكيد:. 
الوراتس جيه كوهين, . حاصل على درجة الدكتوراه؛ ومؤلف كتاب ,التربية المرحة, 


